شرب |محتحعنب بر 


دراسات ف الجوانب الاجقاعية والسياسية 


اكركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية مك زالدراسات السياسية والاستزاتيجية 


القاهرة الأهفرام 


حرب إحكحيو بر 


دراسات ف الجواب الاجقاعية والسياسية 


تم الاتفاق بين المركزين على اصدار كتاب متسترك فى نوفمبر 1918 » 
وتم اعداده بصورته الدائية فى يناير 198/6 ٠‏ 1 

وان ما جاء بالدراسات والعروض النقدية يعير عن آراء كتابها » ولابحمل 
بالضرورة وجهة نظر أى من المركزين ٠‏ 


المشنركون فى الكتناب بي 


كتاب اندراسات : 


وه اهيدا خليفة 


دء عدد العزيز الآهوانى 
جميل مطر 


هو خيرى عزيز 
و دء عبد الوهاب الكسيرى 


ه دء على الدين هلال 


محمد فيصل عبد المنعم 


السيد يسين 


دء قدرى حفنى 
ل٠‏ ابراهيم البحراوى 


د. على عبدالرازق جلبى 


(د) كتبيت الاسماء حسسب ترتيب نشر 


رئيس مجلس ادارة المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية 

اسمقاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة 

كنحر بوكر الؤرائيياك السناسنية 
والاستراتيجية 

محرر بمجلة الطليعة ‏ الأهرام 

مدرس بكلية البنات » جامعة عين شمس 
وخبيوي بمركز الدر اسات السياسية 
والاستراتيجية 

مدرسى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
يجامعة القاهرة وخيير بمركز الدراسات 

السياسية والاستراتيحية 

كيم مزكة الدزاتات السجكائية 
والاستراتيجية 

رئيس وحدة بحوث السلوك الاجرامي 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجتائيية وخسر ميركل الدرايسات 
الشياسية والانتراسكية 

مدرين علم [١‏ لنقس » كلية الآداب © جامعة 
عين شمس 

مدرس الأآدب العبرى ©» كلية الآداب » 
جامعة عين شمس 

خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 


المقالات فى الكتاب ٠‏ 


ه محمد هويدى 


خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 


والجنائية 

ياحث بالمركز القومى للبحوث الاجنماعية 
والجنائية 

باحث بالركر كز القومى للبحوث الاجتماعية 
وا 


باحث مساعد بالركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية 

باحث مساعد بالمركز التومى للبح-_وث 
الاجتماعية والجنائية 

باحث مساعد بالركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية 

باحث بالركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 

بإحث بالجامعة الأمريكية بالتاهرة 

باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 

باحث بالركز القومى للبحوث الاجتد'عية 
والجنائية 


أشرف على تحرير الكتاب : السيد يسين 


كتية .. 


عاش مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ‏ مرحلة حرب 
آكنوبر قرارا وقتالا .٠‏ 


من قبل »٠‏ راب مسسار أحداث العالم ونفاعل المتغضرات الاقئييمية 
واتعالمية : وفخصى ارهاصات ميلاد الاطار الدولى الجديد .. 


ومن بعد ٠ه‏ عكق على تحليل نمائج جح الحرب 3 وتاسع أيعاد تفكك الوضع 
التديم وملامح النظام 6 للعلاقات الدولية فى المنطقة بوجه عام ©» وبين 
العرب واسرائيل بوجه خاص 


والكتاب الحالى هو جهد مشترك بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية 

والجمائية بحجمهورية مصر موي » ومركز الدراسات السياسية 

والاستراتيجية ٠‏ لقد تبينت مجموعة الخبراء والماحثين بالمركرين أنهم 

يشتركون فى مساحة واسعة من ميدان الاهتمامات والدراسات » وأنه اذا 

تم التنسيق بين جوانب من جهودهم العلمية وتخصصاتهم الأكاديمية » مان 
محصلة الدراسة المشتركة سوف تكون أكثر شمولا واعمق احاطة . 


وقد استجاب مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الى دعوة كريمة 
ومبادءة أيحابية تفضل بها الآستاذ الدكتور أحمد محمد خليفة رئيس مجلس 
ادارة ة المركز القومى تلبحوث الاجتماعية والحنائية ٠.‏ واثمر للتعاون بين 
المركزين هذا الكتاب الذى يشمل عددا من الدراسات والابحاث التى نقدمها 
مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية ومن الخبراء والباحثين بالمركرين » 
واعتقد أن هذا الكتاب يترجم الاحساس العميق والاستجابة الواعية لكل 
ما تعبر عئه حقائق مرحلة حرب أكتوير ٠.‏ 


ويسجل المركزان - بهذا الجهد المششترك - التعامل المتبادل بقيمة 
اجتماعية جديدة تتواعم مع آفاق المرحلة اللعاسرة © وعى تطبيق وتنفية 
تموذج رائد من بين الانواع المتعددة للتعاون والتنسيق المشترك والواحب 
أن يكون بين مراكز البحث العلمى فى مصر وى الوطن العربى . 


وآخيرا ٠.١‏ فى قلب كل هذه الاهتمامات العلمية » يظل مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية ملتزما ضوابط التفكير العلمى الهادف الذى يعيش 
حياة مجتمعه ٠٠‏ وقائع حاضره ومؤشرات مستقبله ٠‏ 
دكنور عدد !لفك عودة 
مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


أح #7 اعيث 


اولا 


تف أت 
متغيرات الصراع العربى الاسرائيلى 
فى ضوء حرب أكتو 1 
بر 


١‏ أكتوبر وممارسة العلم الاجتماعى 
دكتور أحمد خليفة 


منذ السادسن. من اكتوير ونحن نسمع أن المجتمع العربى قد تغير من 
هذا اليوم . يقال هذا تأسيسا على تلك البوادر المشرقة التى صاحبت هذه 
الانتفاضة » وما شوهد من علامات ايجابية وشواهد دالة على أن هذا 
المجتمع اذ استجمع قواه استطاع أن يسمو فوق سلبياته فى عزيمة مذهلة » 
وفى انكار رائع للذّات » وترقع عن الصغائر + وترابط وتعاون واستغراق 
كامل فى متطلبات المعركة © وتداقع نحو المساهمة فيها » واندفاع الى 
التضصحية والفداء ٠.‏ 


وقد ذهب البعض »2 مقارنة يما كان يبدو قبل هذا التاريخ من ظواهر 
أجتماعية مقلقة وسلبيات واضحة » ذهيوا الى أن المجتمع المصرى بين 
يوم وليلة قد تغير من النقيض الى النقيض ٠‏ 


وقد يصدق هذا للعين المجردة » ولكنه يتناقص ى الواقع مع الحقائق 
العلمية المقررة : فان التغر الاجتماعى كما هو معروف حركة بطيئة جدا »2 
وتطور يكاد يجرى بصورة لا تحس »© ولا كان من العسمير عقلا وعلما آن 
يتغير أى مجتمع بين يوم وليلة كان علينا أن نحاول تكييف ما حدث تكييفا 
علميا ولقرب الى المعقول . 


وق اعتقادى أنه من الممكن ان نلجا قى هذا السبيل الى بعض الفروض . 
وقد يقوم الفرض الاول على اساس أن المجتمع لم يتغير فى الواقع وانما 
كان مثله مثل أى كائن مفكر © وأقعا منذ هزيمة يونيو تحت تأثير صدمة 
أفقدته الكثير من قدراته وعطلت الكثير من ملكاته ©» غلم يعد قادرا على 
أن يعبر عن حقيقته التعبير الآأوق والأفضل . وكما يحدث بالتسبة للفرد 
الذى تصيبه صدمة نفسية أو عصبية تفقده توازنه وتعرقل حركته وتشل 
تفكيره »© فاننا قد نستطيع القول بأن أى مجتمع بشرى أيضا يمكن لسبب 
أو لآخر وريما من أثر صدمة قاسية مفاجئة آن يفقد التوازن وأن تتعطل 
قدراته دون أن يفقد شخصيته الحقيقة غقدانا تاما » فاذا ما وقع بعد ذلك 
ما يزيل آثر هذه الصدمة عاد الى قدرته الاصيلة على التخطيط والانتاج 
والحركة © وبالتالى فقد يصح فى هذا الفرض أن السادس من أكتوير قد 
جاء معه يما أبرأ المجتمع المصرى من علة يونيو » وأطلقه من عقاله وحصره 
وعصابه » ذلك أن ما تركته هذه العلة بنفسية الشعب العربى كان هزيمة 
أنكى من هزيمته العسكرية ©» وتحطيما أبلغ من تحطيم قواته ومعداته » 
تولد عنه شمعور بلَيعٌ بالنقص والدونية والعجز والضياع ازاء عدو استطاع 
أن يصور نفسه كخصم لا يهزم له آبدا اليد العليا البآطفة المؤدبة » وآن 
يصور الامة العربية فى صورة فعل ماض لا مستقيل لله ولا طريق مامه 


(١‏ مده 


الا ان يسلم ويستسلم مع الشقة البعيدة » والمسافة الواسعة التى تفصله 
عن عدو جائم مصمم متجج بالعلم والسلاح ٠‏ 


وجاء ‏ آكتوير ليدحض هذا التصوير فى ساعات معدودات وييدد الايحاء 
بالعجز الذى استطاع العدو أن يزرع وهمه فى نفوسنا © اذ سقط الغريم 
جائيا باكيا وادرك ا نالعربى أن هذا العدو الاسطورى يمكن على يديةا؟ 
يموت وأن ينزف وان يفر وان يقع فى الأسر وأن يخسر سلاحه وتطيش 
خططه . وكانت صدمة اليقظة التى شفت النفس العربية من وهنها ومن 
مرضها © واذا الشعب العربى فى 8 أكتوير وكأنه شعب آخر خلا من 
السلبيات والمعوقات ومشاعر العجز والهزيمة . 


هذا قرض . وهتاك قرض هو الآخر لين مؤكدا أو ثايتا لدى الجميع » 
ذلك هو مسألة الاصالة . ان بعض الشعوب لها من تاريخها وتجاريها 
ما يعطيها أصالة وقيمة دفينة كامنة لا تزول » حتى وان مرت بها ظروف بدت 
معها وكأنها قد فقدت كل مقوماتها . وهو رأى ينكره البعض اذ يرون أن 
التاريخ والمنجزات القديمة لا شأن لها بقيم الشعوب وصلابتها » وأن 
النجزات ما هى الا عملة قديمة غير صالحة للتعامل بها فى العصر الحديث . 
الا أنه لا يستطاع بهذه البساطة أن يرفض علية مثل هذا الفرض وأن 
صعب تأكيده علميا . فان الوراثة حقيقة © ووراثة الصفات حقيقة 
بيولوجية مؤكدة فى الكائنات » وليس هناك ما يمنع من أن تكون هناك 
صفات جمعية تنكأ ببعض المجتمعات نتيجة لعوامل مختلفة قد يكون من 
عد التنتري والخيرات ال رجانه + ولين غناك .ا يدنع بون 

ان تكون هذه الصفات كامنة فى هذا الجتجع تضورة مالا يققدها © واينا 
و الوقت ليتصرف يشكل لا يعكس حاضره 
قحبيب © يل ميعكسن هذه العناصر والقوى الدفيئة فيه . 


ولسنا بحاجة الى أن نتابع تاريخ مصر مثلا لنتيين شعبا كان من صناع 
الحضارة » شسعبا مشتغلا بالعلم قبل أن تخرج شعوب أخرى من كهوف 
البداوة » شيعيا امستغل بالبناء والصناعة ومارسس الادارة المنظمة » وسن 
القوانين وحارب وقاتل وهادن وسالم ©» وعرف التضامن وقنن الحياة 
الاجتماعية » كل هذا على هذه الرقعة التى يجرى فيها الثيل . ليس من 
المستبعد أن تكون النفس المصرية قد حملت دائما مقوماتها ومزاياها 
وخبراتها التى تراكمت على مر السنين ٠‏ 


وان كان هذا على أى حال فرضا غير ثايت »© غانه اصح بكثير من أن 


يقال ان المجتمع المصرى قد تغير بين يوم وليلة . 

وعلى أى حال قان تلك مهمة من مهام « العلم الاجتماعى »© فى مصرا ء 
مهمة أن يتوفر على دراسة شخصية الانسان المصرى من جميع تواحيها » 
ان يتوفر على تحليل صفاتها ومكوتاتها ومقوماتها » وما هو أصيل وما هو 
مكتسسب » وما هو نابع وما هو واقد . 


وعندما تقول العلم الاجتماعى فاننا تقصد ششيئًا أوسيع بكثير مما ! 
على تسميته بعلم الاجتماع . فنحن تقصد كل جهد قائم على المنهج العلمى 
يستهدف دراسة أى جاتب من جوانب الظاهرة الاجتماعية ومكوناتها 
وعلاقات الانسان يهذه الظاهرة ٠.‏ 


ولاشك فى أن على العلم الاجتماعى فى بلادنا مسئولية ضخمة ق هذه 
الظروف »© وأنه كتيبية رئيسية من قواتنا التى تواجه عدوا واسمع الحيلة 
لا ييلك قضيته ولكنه عريق فى غنون المغامرة . فعلى الجائب الاسرائيلى 
تجرى عملية تسخير رهيبة لكل قوى العلم الاحتياعى هدقها من بين 
أهداف آخرى © صناعة نمط ادراكى خادم لأهدافها يستعين بكل اساليبي 
التنقشئة والتكيف فى الاسرة والشمارع والمدرسة والكيبوتز والمحيفة 
والنادى والمعيد والمصنع والجيش. والحزب » عملية لا تعف عن أى تزييف 
للتاريخ او تشويه للحقائق ولا تتردد ى اصطناع اطارات عامة تضفى 
« قناعا » دراميا على العملية كلها . 


ولاشك فى أن الحد الأدنى لمسئولية العلم الاجتماعى فى بلادنا هو 
التصدى لتعرية الحقيقة الاسرائيلية كأساس امارسة الصراع الطويل مع 
المنتظر معها . 


لابد من الدراسة الموضوعية الواعية للاأسسس التى تقوم عليها اسرائيل 
وفى مقدمتها « العيتات الثلاثة » : ( العنف » و ( العنصرية » 
و « اللعماقة » لتمزيق القناع الزائف الذى يغطى هذه الحقيقة وفضح 
المفاهيم الجذابة البراقة التى تدعيها اسرائيل لنفسها وتنشرها بكل 
الوسائل » وكشف العملات الزائفة التى طرحتها فى السوق العلمى والفكرى 
والسيفى والاقتصادى العالمى ٠.‏ 


أن اسرائيل تدعى أنها تنشد السلام رغم أنها غنمت من كل حرب عانى 
منها العالم . فازث فى الحرب العالية الأولى يوعد يلقور » وفازت من 
الحرب العالمية ني بقرار التقسيم » ثم اغتصيت فى غزواتها المتكررة 
للشعب العربى المزيد من الأرض العربية . وهى تدعى انها تقوم على كفالة 
الحريات © بينيا هى أداة مسخرة لخدمة أكير الجرائم العبالمية وهى 
الاستعمار والامبريالية . وتدعى أنها تنصر حقو الاتسان . بيثما تقوم 
هى ذاتها على أساس. حرمان الشعوب من حقها الأول » حقها فى تترير 
مصيرها © وبينما تقوم بذاتها على أساس التفرقة العنصرية والدينية فى 
الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


وتدعى أسرائيل أنها تحمل مشعل الحضارة فى هذا الركن من ١‏ 
والواقع من وراء هذا أنها رسول استعمار وكمين للاميريالية مثلها مثل 
جنوب آفريقيا وروديسيا © وان ما تدعيه من تقدم ليس الا استعارة .من 
شعوب العالم » نقلت نقلا وشحنت شحنا الى اسرائيل ياعتبارها رأس 
حرية للاستعمار ٠.‏ 


ا[ اا 


ولكن ذلك كله لا يخفى الحقيقة التى يجب أن تعترف بها »> وهى أننا 
لم نعد نستطيع أن نتباطأ فى اعداد أنفسنا لمواجهة هذه القمحنات من ١د‏ 
العلمى والتكنولوجى التى تتكدسى فى اسرائيل © لم نعد تملك أن نتاخر 
لحظة واحدة عن تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية » حتى تزول. 
الشقة الفكرية والعلمية والتكنولوجية بيننا وبين العدو . 


والتنمية الحقيقية ليست مجرد تكديس ثروة ©» وهى لا تنقص الآمة 
العربية على أى حال »© بل شىء أبعد من ذلك . أن معيار التنمية الحقيقية 
أن تسفر عن صيافة الشخصية العربية بحيث تصبح شخصية «منافسة» 
فى السوق السياسى والاتتصادى والثقاى العالمى . وليس معنى ذلك 
مطلتا أن نقص الشخصية العربية على المثال الغربى © ولكن من المحتم 
على أى حال أن تكون 5 شخصية معاصرة تحمل ملامح العصر العلمى 
والتزاماته » وتحمل لزاما فى الوقت نفسه ما أمكن »© الملامح الايجابية 
الاصيلة التى تميز الشخصية العربية . 


هذه الشخصية وحدها هى التى تستطيع أن تقف موقفا علميا . والموقف 
العلمى قىء آبعد بكثير من مجرد الاشستغال بالعلم لدى فئة من الناس ٠‏ 
ان الموقف العلمى يعنى الانتقال من الدراسة الى الحركة » وممارسة 
المواجهة العلمية فى البيئة الاتسانية فى كل صورها وأوجه نشاطها . 


وبطبيعة الحال 4 لم تكن الجماعة الانسانية منذ الازل تتخذ موقا علمية 
ازاء بيئتها الطبيعية والبشرية ؛ وان كان تاريخ الانسان فى جميع الاحوال 
هو تاريخ صراع بينه وبين هذه البيئة » ذلك الصراع الذى تحكمه قوانين 
تحدد البقاء والفناء والانتصار والهزيمة بين اطراف الصراعات المختلفة . 


وقد دخل العقل البشرى عصرا جديدا اصطلح على تسميته بالعصر 
العلمى : بعد جراع رهيب طويل مرير مع الظلمات الفكرية المتراكية هى 
الاخرى من خبرات سايقة » ولا شك فى أن العصر العلمى لم يكن بايا 
موثى بالذهب © بل كان نتاج صراع عقلى منهجى تناول غلسفة الادراك 
حتى آدى الى توليد النظرة العلمية والابداع التكنولوجى . 


هذا التطور الفكرى المنهجى هو الذى يحكم كل صراع فى العصر الحديث» 
تلك حقيقة صلبة © فيغير الموقف العلمى فى هذا العصر »© يتجرد الخصم 
من سلاحه ويتعرى أمام خصمه . ولا نقصد بالموقف العلمى مجرد أسلحة 
فى الايدى ابدعها العلم » ذلك أنها ان حسمت اششستباكا قصيرا © انها 
لا تغنى فى المدى الطويل » لآن العيرة أولا بالموقق العقلى نقسسه القائم 
على الادراك الموضوعى لطبيعة وابعاد الصراع ©» ذلك الادراك الذى 
لا يتأتى ألا بالتعامل مع الموقف باللغة المعلصرة وهى المنهج العلمى . 


فى ضوء التحليل المتقدم نستطيع القول يأن السادس من أكتوبر قد 
أسفر عن بدايات مؤكدة لتخليق موقف عقلى معاصر » أكثر نضجا ومنطفا 
ازاء الصراع الرهيب بين العرب واسرائيل . 
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لقد كان الانيهار يضربة العدو قى الخامس من يونيو مضاعف الآثر 
لانه جاء خلافا لأى توقع أو حساب ؛ تأسيسا على موقف مشحون بالحماس 
والتفاؤل الباغ ٠.‏ وكان من الممكن أن تكون ضربية قاضية » ولكن السادس 

من أكتوير كا ان آروع ما يمكن أن يحدث لأمة أرب يد لها أن تستسلم بالايحاء 
للهزيمة الأبدية وان تعطل ملكاتها ويشل لديها الحاقز والحركة . 


ام يعد للانيهار الأول أثر » بل تبدد وتحول الى اتبهار باليقظة نفسها » 
وتخلف موقف عقلى جديد مبناه أنه صراع ممتد يمكن أن أسقط فيه ثم أقوم » 
ويمكن أن أفقد بعض جولاته أو آكسيها »© ولكنه لا ينتهى الا اذا تقطعت 
انفاس أحد الطرفين . 


واذا كان 5 كتوبر دليلا حاسما ناصعا على أن © يونيو لم يكن التاريخ 
الأآخير » فانه فى الوقت نفسه دليل على أن 5 أكتوبر لن يكون بدوره التاريح 
الآخير . غالعرب معرضون لخطر دائم يلوث بيئتهم الاجتماعية ويهدد 
وجودهم وذاتيتهم © وهم لا يواجهون أسلحة مادية قحسب يستطيعون 
مقاومتها بمثلها ولكنهم يوأجهون موقفا علميا مستقرا » ومن ثم فأن نتيجة 
الصراع مرهونة بالقدرة على المواجهة على طول خطوط جيهة الصراع 
وكما لإ تستطيع القتال بالتبال ازاء الصواريخ فاننا لا ستطيع أن تقائل 
وئحن نعانى من أى قصور عقلى بالنسبة للعدو . 


وى الظن أن الآمة العربية وضعت أقدامها على أول طريق الانتصار 
وااتخرير عنتما درك أنه طريق طويل » يحتاج ملوكه الى تقس طويل »> 

أن العدو ‏ بحكم تركيبه المصطتع ‏ لا يملك هذا © اذ ترتكز قدرته على 
استجماع التوى لغرية أو ضربتينَ » ان طاشت منه كان عليه أن يقاسى 
مالا طاقة له به . 


أما نحن »© قليس علينا » ولا طريق آخر » ألا أن نقف على خط « المواجهة 
العقلية » مع العدو ©» وأن تخطط لمستقيل معاركنا معه » حتى يلفظ آخر 
؟تفاسه 


© ب 


القومية العربية فى حرب اكتوبر 
نظرة تحو المستقبل العربى 
دكتور عبد المعزيز الأهوانى 


هذه المقالة اشبه بمناقشة حول المستقبل القومى منها بعرض أوتحديد 
لما ادته القومية العربية من دور أو انجاز فى حرب أكتوير . وذلك أن حرب 
أكتوير لم تكن آول حرب بين الصهيونية والقومية العربية فهى الرايعة 
من تاحية التعداد الرسمى للحروب »© وهى معركة من سلسلة معارك 
متصلة منذ وعد بلفور فى الثاتى من نوقمير 111 © بل منذ المؤتمر 
الصهيونى الاول الذى عقد فى مديئة مازل السويسرية فى الثامن والعشرين 
من اغسطس. 1897 من ناحية النظر السياسى والتاريخى للمشكلة؛بل لعلها 
أن تكون أقدم من ذلك زمنا . وحرب أكتوبر أيضا لن تكون فى تقديرنا وتقدير 
غيرنا خاتمة الحروب بين الصههونية العالمية المؤيدة من الاستعمار 
والامبريالية وبين القومية العربية التى تشق طريقها نحو وحدة منشودة 
ونحو قيام دولة الوحدة الكبرى . 


ومع ذلك فحرب أكتوير تعتبر قروة فى خط التضال بين الصهيونية 
والقومية العربية . وهى لهذا جديرة بأن تكون متطلقا )| أناتشة قضية 
القومية العربية فى اطار اوسع بكثير من أطار معركة محدودة يزمان 
ومكان . ومن شأن حدث كبير كهذا الحدث أن يدفع الباحثين الى العناية 
برصد آثاره النفسية والمادية على شعوب المنطقة وآن يحفزهم الى مراجعة 
أحكامهم ومفاهيمهم ومواققهم من قضية مصيرية كبرى كقضية الوحدة 
القومية . 


ومهمة الباحثين فى هذا السبيل متعددة الجوانب متشعبة الميادين . 
وأنها لتكاد تستمل على كل نواحى الحياة العامة مادية ومعنوية »> واجتماعية 
وسياسية وثقافية والقضايا المطروحة لا تدخل تحت حصر . وواجب 
الباحثين أن يعمل كل منهم فى ميدان تخصصه . وأن يسير اغوار القضايا 
التى يشعر أنه أقدر على سسيرها والتعمق فيها والتى كانت موضوعا 
لاهتمامه ودرسسه وعنايته من قبل . 


وعلى ضوء هذا » وانطلاقا من أحداث حرب أكتوير » استطيع إن أسجل 
هنا ظاهرة نفسية لاحظتها وشهدتها عند كثير من اأمثقفين المصريين . تلك 
هى أن ما رأوه من تعاون ومشاركة ايجابية بين الدول أو الحكومات 
العرئية .كينا يتصل يذه الحرب كان مفاجأة بالنسبة لهم ٠‏ والمفاجأة ىق 
جوم اله عرو لاسا تمس الاك الوا هر 
ما كان يرجح عدم وقوعه . أن هذه الحرب قامت باتفاق بين الدولت 0 


هه 


وسورية . ولكنها لم تكد تقوم حتى شاركت فيها بنصيب قل أو كثر + كل 
دول المنطقة العربية من أقصاها الى أدناها . ولم تكد تمضى الحرب حنى 

تقدمت الى مجال المشاركة قوى عربية عسكرية واقتصائية ©» وسياسية . 
اتخذت مظهرا محليا ودوليا متماسكا . استلفت أنظار الءلم كله » بحيث 
كان أيضا مفاجأة أو شبه مفاجأة لكثير من الدوائر الآجنبية 4 ففلا عن 
هؤلاء المثقفين المصريين . 


وندع جانبا موقتف هذه الدوائر العالمية التى موجئت يبهذا التض'من 
العربى » ونقف عند المثقفين المصريين وبعض المثقفين العرب ايضا فى غير 
مصر من أقطار العروية لنسال عن بابي هذا الشعور بالمفاجأة 3 ولماذا 
جاعت الامور خلافا لتوقعاتهم 4 


أن المفاجأة فى مثل هذه الحالات تعنى يقيئا أن هناك خطاً فى تصسور 
د » وتؤكد أن منطق الأحداث الجارية والوقائع القائمة يختلف عن 
ق التفكر لدى من يتعرضون لفاجاة مثل هذه ٠‏ اقما اهو متطق :هذه 
الأحدات دنا دم متاق مؤذه القتني اونا عن السران التوك للمجلفي أ 


تلك هى القضية التى ترد بد معالجتها فى هذه المقالة »> والتى نعتبيرها من 
الناحية الفكرية والنقسية ذ ذات أهمية وخطر كبير » وذات أثر بعيد فيما 
بتصل بالمستقيل وذلك أنه لا يجوز أن يريدون بناء مستقبلهم » وتوجيه 
حاضرهم » أن يكون بين منطقهم وبين منطق الواقع القاريخى صدع 
أو فجوة أو انقطاع . واذا حدث هذا الصدع اختل البناء وفسد التدبير ©» 
وتعثر أو اخفق التخطيط . 


ان للتاريخ منطقا وان للحضارة مسارا © وكلما اقترب الدذاس من هم 
هذا المنطق وكلما وضحت رؤيتهم لهذا المسار »2 كلما كانوا أقدر على 
المشاركة فى صنع حاضرهم © وفى توحيه مسارهم توجيها صحيحا نحو 
مستقبلهم . والمثقفون قبل غيرهم مطالبون دائما باعادة النظر فى مواقفهم 
ومراجعة منطقهم لكى لا يكون منطق الأحداث مفاجأة لهم » ومصدرا! للشلل 
والحرة والعجز عن الاضطلاع بما يجب عليهم ندو الجيل الذى يعيشون 
غيه + والأآجيال التالية . 


ان الذين فوجئوا بما رأوه من تعاون أو تضامن أو مشاركة أو ماشئت 
من مرادفات لهذه الصقات يقوم بين دول المنطقة بالنسية لهذه الحرب » 
ينطلقون غالبا فى تفكيرهم من منطق قطرى أو اقليمى أو وطنى محدود . 
وهم فى أغلب الظن لا يقهمون حين يستخدمون لفظ ( القومية ) معناه 
السياسى الصحيح الذى اصطلح عليه علماء السياسة في العصر المو + : 
فالتومية فى المفهوم الحديث تستازم. قيام ‏ الدولة القومية » فاذا حكم على 
مجموعة من الشعوب 2 أو الاقطار بأنها تفتمى ألى قومية واحدة كان هذا 
تسليما واعترافا بأن هذه الشعوب تسير فى ركه سياسية تاريخية تهدف 
الى اقامقدولة واحدة ذات حكومة مركزية . غفاية القومية سياسيا ان 
تحقق الدولة . وانما كان الأمر كذلك لآأنه يغترض ان الشعوب التى تنسب 


بالاأ م 
؟ م دراسات فى حرب أكتوير 


الى قومية واحدة تتوفر لديها العناصر الأساسية التى تكون هذه القومية 
الواحدة » والتى تنتهى بها تبعا لذلك الى اقامة الدولة الواحدة . ومهما 
كان الخلاف فى عدد هذه العناصر والمقومات وترتيبها غهى اللغة » والتاريخ 
المشترك » ورقعة الآرض المتصلة » والمشيئة أو الارادة الشمعبية القى تمليهاً 
وتفرضها اللشاعر والصلحة العامة . فمن نظر الى الشعوب العربية من 
هذه الزاوية ورأى أنها تشتمل على هذه العناصر المذكورة كلها اثتمالاً 
حقيقيا 4 كان منطلتة الفكرى وحدويا »؛ وكان عنده أن التعاون العربى 
الذى ظهر فى حرب أكتوبر آمر طبيعى لا مفاجأة فيه . بل ان صاحب هذا 
المنطلق يرى أن هذا التعاون على قيمته وجدواه ليس الا خطوة أاولى 
نحو خطوات أومسع » ودرجة صغرى تففى حتما الى درجات اعلى . 
اما 'صحاب اللمنطلق الاقليمى © وهم الذين يرون أن الوحداث السياسية 
القائمة فى البلاد العربية مكتملة بذواتها مستوفية لكل كياناتها قوم الذين 
يفاجاون بما شهدوا ويشهدون » لأنهم افترضوا أن الآمر لا يعنى الا الدولة 
القطرية التى انتزع مذها العدوان الاسرائيلى جزءا من أرضها . وهم أيضا 


وتضجيات من دولة عربية أخرى »© يفترض لديهم أنها قد سلمت لها أرضها » 
دن ذلك مثارا لعجيهم . واذا راوا أيضا أن أمريكا قد التزمت يأن تقيم 
توازنا عسكريا بين اسرائيل التى لا يبلغ سكانها ثلاثة ملايين » وبين حكومات 
الوطن العربى كله الذى يقرب سكانه من مائة مليون » داخلهم العجب 
أيضا »© الى كثير من أمثال هذه العجائب والمفاجات . 


واذن غهنالك منطلقان من حيث النظر الى دور القومية العربية فى حرب 
أكنوبر - هما كما قلنا المنطلق القومى الوحدوى والمنطلق القطرى الاقليمى . 
وليس من شك فى أن الدور الذى اضطلعت به القومية العربية فى هذهالمعركة 
يرجح المنطلق الوحدوى ويؤيده ويشد من أزره > ويدعو آاصحاب المتنطلق 
القطرى الى مراجعة موقفهم »© والى اعادة بناء تصوراتهم للقضية من 
جديد . على أن واجب المراجعة مفترض على المثقفين من الفريقين جميعا . 
فلكل حدث كبير يحمل فى طياته ما يضيىء الطريق ويكشق الدفايا ويفسر 
بعضص ما كان غامضا » بل أكثر من هذا »6 أن الحدث الكبير فى العصر 
الحاضر يفير أحيانا الدكم على مقهوم كثير منالاحداث فى العصور السابقة » 
بل لعلنا نقول أنه يصوغ التاريخ الماضى صياغة جديدة باعتباره مفسرا 
وموشيجا ومكملا لمسارهة . 


ومشاركة فى هذه المراجعة وفى اعادة النظر المتجدد الى القضايا ساقف 
عند موضوعين يتصلان بما نحن يسبيله أولها موضوع الدولة القومية بين 
مافى الامة العربية ومستقبلها » وثانيهما موضوع الغزو الصهيونى » وتفرق 
ما بينه وبين سوابقة من غزو أجنبى تعرضت له المنطقة العربية . 
والموضوعان متصلان اتصاا مياشرا يحرب أكتوير لآن الحرب صراع بين 
فوتين . والقوتان المتصارعتان هنا هى القومية العربية من جاتب 
والصيونية العالمية من جاتب ثان . وبفهم القوتين فهما صحيحا وبادراك 
ما لديهما من امكانيات تقيم طبيعة الصراع ويحكم عليه حاضرا ومستقبلا ٠.‏ 


م 


الدوقة القومية : 


كتبنا وكتب غرمرنا كثيرا عن عناصر القومية العربية » وعن تاريخ هده 
العناصر © وعن التاريخ الحديث للوطن العربى » وعن النزعات الوطنية 
والدعوات الاقليمية » بما لا نحتاج معه لاعادة القول فى هذه القضايا . وان 
كان لها اتصال وثيق 'بموضوع حرب أكتوبر وبالصراع القائم فى المنطقة . 


ولكن التصور الشسامل للمعركة القائية يثبت انها معركة تتجاوز حدود 
آى قطر عربى لان أبعادها العالمية ومشكلاتها الدولية ونفوذ الصهيونية 
وتغلغلها تى أقطار كثيرة من العالم » وتحالفها أو تبعيتها للاميريالية الآن 
وللاستعمار القديم من قبل » يجعل ساحة المعركة اوسع كثيرا من ساحتها 
الحربية القائمة الآن . ومعنى هذا أن الدول العربية من حيث هى دول 
قطرية ستكون حتما أقل قدرة على حسم الأمور وعلاج القضية منها لو تم 
بينها نوع من التوحيد يضم شتاتها ويجمع قواها البشرية والاقتصادية 
والسياسية . وهذا النزوع الطبيعى الى الوحدة من شعوب تؤلف بينها 
رابطة قومية وتتعرض لخطر داهم مشترك ظهر بقدر من الجلاء والوضوح 
ق حرب أكتوير اليه وان اخوف 1 تخافه الصهيونية وأقوى يا يفزع 
الامبريالية العالمية : تقوم فى هذه المنطقة دولة كبرى موحدة »© لأن هذه 
الدولة الكبرى ستكون قادرة على تقرير مصيرها ©» قادرة على حل مشاكلها 
بحيث يزول يوجودها وجود الصهونية © ويتقلص تقوذ الاستعبيار 
والامبريالية ٠‏ 


لذلك كله كان الحديث عن الدولة القومية والتفكير فى آمرها وى التمهيد 
لها > والتملج تحوها وتحليل الآحداث الماضية والحاضرة من نقطة النظر 
اليها » مما لا يجوز اعماله ©» ومما لا يعتير ابتعادا عن مشاكل المرحلة 
الحالية » لآنه من صميم الحاضر » وليس قضية مستقيل مغيب بعيد يكون 
الحديث عنه رجما بالغيب ومسرحا للظنون والخيالات . اذ أنه ينيغى أن 
يستقر فى الاذهان أن المستقيل المنشود يشارك مشاركة ايجابية فى صنع 
الحاضر كما يشارك المافضى ى صئعه أيضا . 


واذا كان تصور قيام دولة عربية كبرى فى آول هذا القرن كان يعتبر 
ضريا من الخيال » فان هذا التصور منذ منتصف القرن ومنذ قيام اسرائيل 
أصيح تصورا أقرب الى الاحتمال ©» ثم هو يعد حرب أكتوبر 2 الى 
التحقيق والاستطاعة . والامر يستلزم كما قلنا تأملا ودراسة » ويستلزم 
وضوحا فى الرؤية وادراكا للمشاكل والشبهات والشكوك التى تدور حول 
القضية » لتبديدها ولوضع الامور على أساس علمى ومتهجى سليم ٠‏ 


والقضايا التى يجب تناولها فى هذا الموضوع متشعية © والعقبات التى 
تؤخر الوحدة وقيام الدولة القومية كثيرة تمس ميادين الحياة كلها . 
والمسلمات التى تحتاج الى مراجعة عديدة ©» وفهم روح 0 حامر 
بالقياس الى العصور الماضية لابد منه أن مد بصره الى المستقيل ٠‏ 
الدولة ٠‏ الحديثة واختلافها جوهريا عن طبيعة الدولة القديية يثيغى 0 
يكون دائما فى الحساب إن يعالجون هذه الأمور ٠.‏ ومن هذه الزاوية آعتقد 


عت مت 


أن تساؤلا عريضا لا يزال يشغل المفكرين حول دولة الوحدة جدير أن يقدم 
على أسسئلة كثيرة لانه يتطلب آجابة واضحة فى مسآألة اختلطت غيها عناصر 
نفسية ثستى . 


. ان السؤال الذى يفرض نفسه على كثير من المثقفين والذى أحاول 
الاجابة عليه هنا وتوضيح ابعادة هو : اليس قد عرفت المنطقة من قبل 
دولة مركزية » بسعلت نفوذها على النطقة العربية كلها فى فترات تاريخية 
معروفة ؟ ثم ألم تتفتت هذه الدولة المركزية الى دويلات متعددة بعد ذلك 
هى هذه الدول العربية القائمة الليوم ؟ ما هو المغزى الذى يمكن استخلاصه 
من هذه الواقعة التاريخية بالنسبة للحاضر وللمستقبل ؟ ان هذا التس ؤل 
حدير بأن يطيل المرء الوقوف عنده »© لآنه ليس تاريخا ماضيا وانها هو 
مستقيل ايضا » لآن التاريخ المشترك ركن واناسسن من اركان القوبية 
وأسسله' . وهذا التاريخ هو واللغة هما آية القومية وم دهن . وأحسب 
أيضا آن هذا الموضوع لم تلق عليه اضواء كافية » ولا أذكر فيما قرات عن 
القومية العربية أن نوقشى باستفاضة طبيعة الدولة أو الدول المركزية 
العربية القديمة من حيث هى تمهيد او تعويق للدولة القومية العربية 
المنشودة . ولسست أطمع فى أن افى الموضوع حقه © ولكن لا اقل من نظرة 
الى بعض حوانيه »© لان السؤال الذى أوردثاه عن تفتت الدولة المركزية 
القديية يقوم مق ام الحجة فى يد كل من الفريقين المتعارضين . ذلك أن 
يعض آنصار الوحدة يرون فى قيام تلك الدولة التاريخية شاهدا ودليلا على 
ن الوحدة هى الاصل + وآن التجزئة آمر عارض متكلف » وهم غالبا 
3 يردون هذه التحزئة الى الاستعمار الأوريى الحديث » ويتسبون اليه 
اقامة الحدود المصطنعة وانشاء الدويلات التى لم تكن لها من قبل وجود » 
وعندهم أنه ما أن يزول الاستعمار الأوربى حتى تعود الأمور الى تصابها 
وتعود الدولة المربية الواحدة . وهذا ليس بمنحيح . آما القطريون 
أو الأقليسيون غيرون ان التجزئة التى حدثت هي المتطق التاريخى الصادق 
الذى يثبت أن الدولة المركزية كانت متكلفة » وأن حقيقة الأوضاع تؤكد أن 
تعدد دول المنطقة سليم . وهذا أيضا غير صحيح . 


نقول ان كلا الفريقين يخطىء فى أستدلاله » ويفهم الاحداث التاريخية 
فهما لا يتفق وطبيعتها ولا يضعها فى اطارها الصحيح . قالدولة القديمة 
موحدة أو مجزأة لم تكن دولة قومية لتصيح حجة فى يد هؤلاء أو أولئك . 
والدولة القومية الجديدة ليست احياء لدولة مركزية قديمة » وهى فى 
الوقت نفسه لا يمكن أن تبقى فى حدود الدول الوطنية القائمهة . وعلينا أن 
نقوم باستعراضس سريع لطبيعة تلك الدولة المركزية التى قامت فق المنطقة 
من قبل ليتضح الامر » ولكن علينا قبل هذا الاستعراض السريع أن نتفق 
على مفهوم الدولة القومية فى الاصطلاح السياسى الحديث . 


أن العصر الحديث يسلم بأن الشعب مصدر السلطات © ويعتبر الدولة 
القومية من صنع الارادة الشعبية واتها نتيجة اللوعى السياسى لدى 
الجماهير . وهذا مفهوم سياسى جديد لم ينشا آلا فى العصور الحديثة 
نتيجة للوعى السياسى الذى أم اشرنا اليه . وهذا الوعى كان آثرا لتطور 
اجتماعى وأاقتصسادى طويل قضى على عصور الاقطاع وأنشا طبقنات 


2 0 


اجتماعية ناهضة حملت مسئولية الحكم من طبقات أو حكام سايقين عليها . 
وهذا التطور الاجتماعى والسيامى الذى هو ثيرة الحضارة الحديثة جمل 
مغهوم الدولة الحديثة يختلف تماما عن مقهوم الدولة القديمة التى كانت 
تستمد شرعيتها من مصادر غير الشعب »2 من ارادة سماوية » أو من 
حق الهى »© او من وراثة لها امتيازات وحقوق . وتبعا لذلك اعتبرت 
الحركات القومية وليدة العصور الحديئة فهى عصور القوميات © وماقيبل 
ذلك لا تسمى دولة بالدول القومية ٠‏ وهذا المقهوم السدنى الحديث الدولة 
هو الذى أخذ يشق طريقة الى أقطار الوطن العربي منذ بدات النهضة 
العربية الحديثة مقأثرة بالحضارة الاوربية » وسائرة فى طريق التطور 
الاجتماعى والسياسى والعالم المعاصر » وتبعا للوعى السياسى الجديد لدى 
الشعوب العربية . وهو تطور يزداد يوما بعد يوم 6 وينمو الوعى به جيلا 
بعد جيل » حتى يستكمل نضجه وينتهى الى غاياته . وهذا الوعى السيابى 
الجديد هو الذى سيدرك بغر شك أن تحقيق غاياته تحقيقا كاملا لن يتم 
فى اطار التجزئة وان طبيعة العصر الحاضر وقيام الكتل الدولية الضخمة » 
وفداحة اعباء التقدم العمرانى والاتتصادى » وخلق مجتمع الكفاية والعدل» 
والتخلص من الاستغلال الخارجى والداخلى يستلزم اقامة الدولة القومية 
الكبرى التى هى طبيعة المنطق التاريخى الحديث ٠‏ 


وعلى غوء هذا المفهوم الطبيعى الحديث لمعنى الدولة نستعرض فى 
ايجاز الدولة القديمة فى المنطقة لنرى طبيعتها ولترى مغزى انقسامها 
الى دويلات © وما يحمل ذلك من دلالات . ولنعرف أنها لم تكن الدولة 
القومية التى يراد استعادتها أو التى يفهم من تفتتها وجود قوميات متعددة 
فى النطقة . 


ان الدولة القديمة فى المنطقة العربية ارتدت ثوب الخلافة الديئية » 
وتقليت هذه الخلافة فى دورين تاريخيين : خلافة واحدة مقرها المدينة أولا 
على عهد الراشدين »© ثم دمشق على عهد الآمويين » ثم بغداد فى الفترة 
الاولى من تاريخ المعياسيين . وتلا ذلك دور آخْر ازدوجت فيهالخلافة .فقام 
بجانب الخلافة العياسية فى بغداد خلافة فاطمية فى مصر والمغرب ثم جاء 
عصر ثالث تقلص فيه ظل الخلافة » مع وجودها اسسميا » عن مناطق من 
العالم العربى قام فيها ملك لا يستمد شرعيته من الخلافة ©» وأنما يستمدها 
من الاستيلاء بالقوة على مقاليد الحكم . ثم تجىء بعد ذلك الخلافة العثمانية 
فى العصور الأآخيرة غتمد سلطاتها على مناطق من الوطن العربى © ثم تقوم 
أثناء وجودها وبعد زوالها وأثناء فترة الاستعمار الأوربى هذه الدول 
الحديثة التى تواجه بعد الغزو الاستعمارى الغزو الصهيونى الحالى . 


فنحن اذن امام مرحلتين تاريخيتين » مرحلة الخلافة موحدة أو مزدوجة » 
ثم مرحلة ما بعد الخلافة . أما المرحلة الاولى فكائت الحكومة تستمد 
شرعيتها فيها من الدين » وكان أصحايها يرون أن متصبهم متصب دينى ؟؛ 
وان سلطتهم تثممل الامة كلها » والأمة فى مصطلح ذلك العصر هى الجماعة 
الاسلامية بأسرها » يستوى فى ذلك العرب والعجم على اختلاف أجناسهم 
ولغاتهم وبقاعهم ولهذا لا يمكن أن يقال ان الخلافة كانت دولة قومية لآن 


لاا ل 


الدولة القومية كما راينا تقوم على الارادة الشعبية من جاتب ثم لانها 
لا تتجاوز فى حدودها الأمة يمعتاهاً القومى . 


وقيام خلافتين عباسية فى بغداد وفاطمية فى القاهرة فى عصر واحد 
لا يمكن أن يستدل به على أن الخلافة تابلة للتعدد أو على أ" ن نفوذ احدى 
الخلافتين يمكن أن يقتصر على العرب وحدهم دون المسلمين جميعا ٠.‏ فهذا 
مالم تقبلة و تسلم به الخلافةٍ العياسية أو الفاطمية 6 قكانت كل وآاحدة 
منهما تدعمى الشرعية لنفسها وتعتير الثانية خارجة عليها » وتستمد كلاهما 
شرعيتها من الانتتساب ا 5 ووراثته © هؤلاء الى العيابن عم 
الرسول ؛ واولئك الى على بن عمه ووصية فى رأيهم ٠‏ والتكليف السديئى 
والمنصب الشرعى لا يحتمل الازدواج . 


أما المرحلة الثانية » وهى مرحلة ما بعد الخلافة » فليس من الحق كما 
راينا أن يقال ان الاستعمار الآأوربى الحديث هو الذى انشاها جميعا . 
فقد كان كثير منها قائها قبل الاستعمار ٠.‏ وكذلك ليس من الحق أن يقال 
أنها كلها نشأت يوم آن نشأت بارادة شعبية » وأن ضيق حدودها أو اتساعها 
كان مستندا الى خصائص يشرية أو حدود حغرافية فاصلة » ليستئتج من 
قيامها أن المنطقة العربية تشتمل على قوميات متعددة ولا تنتظمها قومية 
عربية واحدة . والسالة. بالنسية للدول القائهة مسألة وعى قومى وارادة 
شعبية ومصلحة مشتركة تصنع حاضرها ومستقيلها وفقا لغاياتها ولروح 
العصر الذى نعيش. فيه وطبيعة الحضارة العالمية التى تسود المجتمعات 
الدولية . ونحن لا نشك ف أن منطق الوحدة هو منطق المستقيل وآن ألصراع 
بين العرب واسرائيل ©» كما سترى فى الموضوع التالى »> حافز من آهم 
الحوافز بالتعجيل فى مسيرة الوحدة . 


ولكننا نحب قبل أن ننتقل الى الموضوع الثانى أن نقف وقفات قصيرة 
عند بعض ششسيهات أو قضايا تتصل بدولة الخلافة وما ذكرناه من معناها 
الدينى خلافا لمعنى القومية فى الدولة الحديثة . 


واحدى هذه القضايا هو ما يجوز أن يقال حول غكرة الشرعية فى دولة 
الخلافة من أن دولة الخلافة اعترفت بفكرة ( البيعة ) واعتبرتها شرطا 
فى صحة الخلافة : فليس يجوز للخليفة أن يباشر سلمته الا اذا بايعم 
التاس * أو ١هل‏ الحل والعقد منهم على الأقل . ويجوز أن يقال أيضا 

ن الخلافة فيما عبد ليق حكم اه بيت تفط طلاحة الناس اللخلينة 
معو له خلمد اذا ل بل اله ولذا كرح على لكان الشرع . ومعنى 
هذين المبدأين آن الخلافة ليست دولة ( ثيوقراطية ) 0 الذى كان 
' فى دول أخرى كمصر الفرعونية ء وآن الخليفة يمقتضى المندا لا د يتمتع بالحق 
الالهى الذى أضفى على الملوك فى فترات من التاريخ بحيث لا يجوز خلعهم . 
يضاف الى ذلك أن الخلانة لم تفترض نظريا ميد الوراثة فى مرحلة من 

مراحلها بما يجعلها قريبة من الدولة الحديثة . 


آما القول بأن دولة الخلافة لا تتفق فى بعض المعانى وخاصة فى مراحلها 
الاولى مع الحكومة الثيوقراطية فى المصطلح السياسى أو مع أصحاب الحق 
ا 


الالهى فى الملك غصحيح . وليس بشرط أن ينطيق التصتيف السباني 
للدول اتطباقا حرفيا كاملا على كل دولة » بحيث تتشايبه الدول من 
الوجوه تحت عنوان واحد ٠‏ فالخلافة كنظام شرعى وتاريخى من نظم 3 
يختلف فى كثير من خصائصه عن نظم الحكم التى قامت قبله أو بعده . 
ولكن من الحق ان الخلافة التى وجدت فى العالم الاسلامى بعد أن استكملت 
الفتوح وبعد أن انتشر الاسلام وانتشرت اللغة العربية فى الاقطار المفتوحة » 
وبعد أن تشكلت هذه الشعرب القديمة تشكلها الجديد : كانت خلافة 
أقرب ما تكو ن الى الحكم الثيوقراطى والى الحق الآلهى للحكام والى الملك 
الموروث © وان ادعت شسكليا البيعة وكنت الخلافة القاطمية ل 
بالذات أكثر ايغالا فى هذا المعنى من الخلافة العباسية لان الاعتراف 
بالائمة لا يتجزأ من العقيدة الاسلامية عندهم . وهذه الخلافة المتأخرة 
المزدوجة وان باينت الخلافة الاولى التى قامث فى المدينة قان الخلانتين 
على السواء فى أن الجماعة الاسلامية لا الجماعة القومية خلافا لفكرة 
الدولة القومية الحديثة . 


وكذلك يمكن أن يقال أيضا قيما يتصل بقضية الشرعية فى الخلافة » 
أن الخلفاء قد فقدوا سلطتهم التنفيذية فقدانا يشيه أن يكون كاملا فى 
عصور طويلة »+ وأنه قد قامت تحت أسسم الخلافة دول مدنية © لا يدعى 
أصحابها حعا شرعيا خاصا يهم © وانما يستمدونه شكليا من الخليفة وأن 
هذه الدول قد اضطلعت بكل المهام التنفينية فى الحكم 4 مثل الدولة 
البويهية والسلجوقية فى الشرق ومثل اكولة المماليك فى مصر والشمام . وكأن 
الخلافة قد اضطلعت بالتسية لهذه الدول ما اضطلعت يه البابوية قى بعض 
عصورها بالنسية لدول أوربية . وهذا ول صحيح ولكنه لا يغير من الآمر 
من شىء . فهذا الازدواج بين سلطة شرعية اسما وسلطة تنفيذية قمعلا 
لا يدخلنا فى نطاق الدولة القومية ©» ولا يخرجنا من نطاق الدولة الدينية » 
ولا يمكن أن يتخذ نموذجا لدولة فى العصر الحاضر . 


وخلاصة القول أن الدولة القديمة مركزية أو غير مركزية تختلف اختلانا 
جوهريا عن الدولةالحديثة منحيثمفهومها والسلطة فيها والصلة بينها وبين 
الشعب ومكانة الحاكم أو الحاكمين فى السلم الاجتباعى أو السيابى . 
وليس معنى هذا كله ان الدول القديمة لم تترك آثارا باقية فى (١‏ 
العربى الحديث » ولا أن دراسة أوضاعها وتاريخها مما لآ طائل وراءه . 
قان هذه الدول مهما يكن آمرها هى جزء من تاريخ الآمة ومن تراثها » 
ويرجع اليها والى الاحداث التاريخية الآخرى هذا التقارب بين عقليات 
المواطنين العرب ونفسياتهم فى مختلف الاقطار العربية شرقا وغربا ولابد 

من أن يستفاد الى أقصى حد من دروبس التاريخ القومى ومن التراث 
القومي » ولابد من وجود من يستطيعون دراسة المجتمع العربى المعاصر 
ومعرفة ما فيه من قوة وضعف » ولن تتحقق هذه الدراسة بأسلوب علمى 
صحيم الا اذا عرف فى دقة ووضوح آثار الأجيال السابقة ورواسب الماضى 
اليعيد والقريب . وانما المراد من الوقوف عند آمر الخلاف بين الدولة 
القديمة والدولة الحديثة هو تصحيم الاوضاع وتوضيح الطريق وتبين 
مراتب الامور من الأهمية وأولوياتها » واستكشاف روح العصر الجديد 
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ليكون البتاء على أساس سليم ولكيلا تتبدد الجهود سدى » وتتجه اتجاها 
عكسيا لا ينيقى أن يكون . 


وننتقل الى الموضسوع الثاتى الخاص يالغزو الصهيونى لنرى موقف 


القومية العربية منه وموقع حرب أكتوير من هذا الموقف . 


طبيعة الغزو الصهيونى : 


عرف الوطن العريى فى العصور السسابقة انواعا من الغزو وصنوفا من 
العدوان + ولكن هذا الغزو السابق يختلف فى طبيعته وأهدافه عن الغزو 
الصهيونى فى العصر الحاضر » بما يجعل مقاومة هذا الأخير تختلف جذريا 
عن مقاومة ما قبله . 


لقد شهدت المنطقة الغزو الصليبى فى آخر القرن الحادى عشر الميلادى » 
حيث تتابعت افواج من الحاريين الأوربيين برا وبحرا الى منطقة فلسطين 
وغيرها من متاطق الشام تحت تحت ستار الدين لاستنقاذ بيت المقدس من أيدى 
المسلمين . وكان المحاريون من نيلاء وملوك ومن 0 ينتمون الى اوطان 
تركوا فيها شعوبهم وأهليهم 3 وأقام هؤلاء الغزأة ممالك ودويلات عاشت 
بعضها أمدا غير قصير ولكن مشاعر الناس وتقديراتهم فى الوطن العربى 
كانت تدرك ان هذه امالك والدويلات فى طريقها الى زوال طال الآمد 
أو قصر » لان أصحاب هذه الممالك لم يدعوا أن الارض آأرضهم ولا أن 
الوطن الحديد الطارىء يغنيهم عن وطتهم الآصلى . قهم فى تُظر اتقسهم 
غرياء فى ارض لا ينتمون اليها . وهذه الصقة نفسها هى أيضا التى اتصف 
بها الاستعمار الاوربى لاقطار الوطن العربى منذ القرن الماضى . كانت 
الارض العربية فى نظر اوربا الناهضة اقتصاديا وعلميا حقلا يستفلون 
خيراته ويستقيدون من اليد العاملة فيه لاغراضهم المالية والتجارية »وكانت 
سوقا لبضائعهم الجديدة التى نمت وتكدست يسيب الثورة الصناعية 

واختراع الآلة . ومع ذلك فقد قاومت المنطقة هذين الغزوين مقاومة 
طويلة > ودفعت فى سبيل التحرر ثمنا ياهظا من الارواح والاموال وشسعرت 
أبضا بخرورة التهلون بين اكثر من قطر فى دقع هذا العدوان . فتوحدت 
مصر والشام تحك ظل الدولة الأيوبية ثم فى عهد الماليك حتى تم لها 
ازالة هذه الدول اللاتينية التى بتيث فى الشام . وتعاونت اكثر الأقطار 
العربية وشاركت مشاركةايجابية فالثورة الجزائرية . ولقد كانت الثورة 
الجزائرية عن الثوراتالعربية واقساها لان المستعمرينالقرنسيين داخلهم 
يعض لوهم فى أن تكون الجزائر فرنسية » وفى أن تسلخ من آرض العرويبة 
غتعتير امتداد! لقرنسا .وهذا الوهم جعل الاحتلال الفرتسى للجزائر يختلف 

عن عن الاحتلال الفرئسى لأقطار اخرى هن المغرب وتوتقس وسورية + فتحول 

فى الجزائر الى ما يشبه غزو استيطان » ووضعت مخططات لتحقيق هذا 
ار قكانت شراسة الحرب » وكانت استجاية المواطنين العرب فى 
اقطار أخرى . وعادت الجزائر الى عرويتها بعد جهود. شاقة وتضحيات 
فادحة 8 
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وهذا الوهم الذى ساور الفرنسيين بالنسبة للجزائر » والذى احدث 
فى الوطن العريى نموا واضحا لفكرة القومية العربية » هو الذى يباور 
اليهود الذين يدينون بالصهيوتية بالنسية لفلسطين » وهو وهم أعمق 
جذورا وأبعد مدى وأبشضع آثارا! من الوم الفرنسى ‏ غلابد أن يكون رد 
عله فى الوطن العربى أيضا أعيق جذورا وأبعد مدى وابشع آثارا من 
رد الفعل ازاء وهم الاستيطان الفرنسى فى الجزائر . ولابد أن تتجاوز فيه 
جهود الاتطار العربية حدود المشاركة والتعاون الجزئى الى مشاركة 
شاملة وتعاون كامل » لآن الخطر هنا وى ظروف العصر ال ضر ومنجزاته 
يتجاوز حدود هذه القطعة من الارض الربدة التى احتلها اسرائيل بعد 
حرب سسنة 1144 الى ما وراءها وحولها من أرض ولان مخططات الصهيونية 
أبعد من أن ترضى يحدود ثابتة فى نطاق ضيق . 


وفى الحق أن الحديث عن التوسع الصهيونى » ومخططت الصهيونية 
لاقامة دولة من الفرات الى الثيل ليس مسألة دعاية ولا هى مبالغة يراد 
بها اثاره هم العرب وحماستهم . واتما هى بتاء على الوهم الصهيوتى 
0 ِ أن لم تكن عقيدة عند الصحالبها لا يملكون التنازل عنها لو شاعوا 

ن التنازل عنها تبديد نهائى للحلم الطويل ٠.‏ وتقلص حتمى ينتهى بالقضية 
- على الصورة التى انتهت يها الدويلات اللاتينية والغزو الاستيطانى 
الفرنسى . والصهيوتية تعلم ذلك الآن تماما . 


وتدق تنباي ان اجوا وائ على تلك 4 التمسناها فى كثير من انتاج 

الصهيونية فى كل مجال » فى السياسة والادب والفن والاغانى . ولكننا 

أن نستغنى عن سياق الشواهد وحشيد الأقوال والتصريحات 

أو النظر الى الخرائط الصهيونية وما تحرص عليه من عدم تثيت حدود 
لدولتها يمجرد التآمل البسيط والنظر التطقى السليم . 


ان الوهم حين يطول زمنه يصبح بالنسبة لصاحبة حقيقة : ثم اذا شرع 
فى تنفيذ هذا الوهم وحقق نجاحا فى خطواته الآولى تأكدت لديه هذه 
الحقيقة تأكدا لا يستاصله |( آلا عملية جراحية قاسية © وحلم الصهيونية 
بالوطن القومى فى فلسطين حلم طويل غذته مشاعر عديدة وظروف نفسية 
واجتماعية شتى جملت كثيرا من اليهود لا يستطيعون ان يعيشوا فى 
الاوطان التى اسستقروا خيها معيشة المواطنين العاديين الذين لهم وعليهم 
ما أواطن وبلاد الدنيا وعليهم » وادى ذلك الانحراف والشذوذ الاجتماعي 
الى آذكاء الوهم واطالة عمر الحلم . ثم لما شرعت الصهيونية فى تنفيذ 
مشروعها الوهمى وجدت قدرا لاشك فيه من النجاح > لانها اقامت المشروع 
فى ارض يحتلها الاستعمار الاوريى » ولا يملك أهلها تحت القهر الاستعمارى 
من أمرهم شسيئا » وكانوا لما هم فيه من تخلف مادى وتجزئة سياسية 
عاحجزين عن ضرب هذا الوهم الصهيونى الضربة التى تفيقة ولو أنهم 
استطاعوا ذلك لاستراحوا واراحوا العالم . ولو ان القوى الاستعمارية 
المتحكمة فى المنطقة حكمت العقل أو احتكمت الى الواقع التاريخى من 
اصالة العروبة فى المتطقة لتصرغت على غير الوجه الذى تصرفت عليه » 
ولكن قادة الاستعمار الاوربى فى نشوة الانتصار »© كانوا أبعد الناس وقتذاك 
عن الاحتكام الى سستن الحياة ووقائع التاريخ المعاصر . ويكقى أن يرى 
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أحد قادة الاستعمار آن الاحتلال الانجليزى لبيت المقدس هو نهاية الحروب 
الصليبية . 

فى هذه الظروف حققت الصهيونية تنجاحها الاول » وهو تجاح بالنسبة 
اليها والى وهمها واحلامها خطير الى ابعد حدود الخطر . لانه أكد لديها 
أن وهمها هو الحقيقة التى لا شك فيها . 


وتمضى الاحداث وتتماتب السنوات وتظقر الاقطار العربية باستقلالها 
من مخالبالاستعمار قطرا بعد قطر »#ويظهر الوعى القومىالذى تحدثنا عنه 
فى اول الكلام شميئا فيا » ويحاول الوطن العربى أن يعيد بناء مجتمعه 
على'اسس علمية حديثة تتفق وروح العصر واصول الحضا ارةالعالميةالجديدة 
ويسوء الصهيونية هذا الوعى الجديد وهذا التشييد الحضارى الحديث 
وترى قيه خطرا يهدد حلمها ووهمها القديم » ختضطر الى مقايل ذلك بما 
من شأنه أن يئمى هذآا الوهم ويثبت أركاته ٠.‏ واذا بها تبحث عن المهاجرين 
ليها من كل مكان لبزداد عدد سكاتها : وتستحث على الهجرة اليها » 
وتشدد فى هذا السبيل الى حد ازعاج من لا يريدون الهجرة » والتهديد لهم 
وهو موقف يبدو فى ظاهره عجيبا مناقضا للدعاوى الاولى للصهيونية التى 
زعمت انها تقيم هذا الوطن المغتصب انقاذا للمضطيدين من اليهود فى 
انعالم > ولائهم ظلموا ألى حد لا يستطيعون فيه العيشن 4" البلاد التى 
يعيشون فيها . فما بالها اليوم تزعج المطمئنين من اليهود وتضطرهم الى 
لنزوح عن أوطاتهم بالتهديد والاغراء ؟ ولاذا نوها أن يعتير اليهود 
1 بعضهم الاوطان الأوربية التى عاشوا غيها مثات السنين اوطانهم ؟ 
ليس ذلك الا لان الوهم الصهيونى فى الوطن القومى المزعوم يتيغى لكى 
يعيشى أمام الوعى العربى الحديد أن يكثر ما استطاع من تعداد السكان 
نوه لفون أضعاف ماهم عليه الآن » ولو حشد الناس بالاكراه وأرغموا 
بالتهديد واستخدمت معهم كل أساليب الاغراء وكيف بناء على هذا ثبت 
لاسرائيل حدود تقتصر على رقعة ضيقة جدا اذا قيس يبعض أقطار الو وطن 
العربى لا بالوطن العريى كله © ان الوهم الصهيونى يستلزم حتما أن 
اسع الرقعة أو على الأقل أن يظل أمل التوسسع قائها والا تعرض الوهم 
لخطر السقوط © ومتى سقط الوهم سقط كل شىء ولابد للصهيونية آايضا 
ترتبط بدولة كبرى ارتباطا يجعلها جزءا من طك الدولة . ولابد أن 
عر عه الضغط والاغراء وآن تسلك كل سبيل مهما يكن غير 
تن عب عا 


وستوطها على قوذ ١‏ التحدي لكر الحضارة نو اذا واج جنيع 


الجتمع فلك مشى فى الشنوط وامعن للقي 0 ال ع ع 
الحضارة وعلى هذ! الشوء كسر تيام الحشبارات فى وادئ التيل وقى اليونان 
وغيرها من مواطن الحضارة خلال العصور المتعاقبة أما الشعب الذى 
لا يواجه بهذا التحدى غيظل فى حياته البدائية الآولى ٠.‏ واشترط المؤرخ 
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الانجليزى أن يكون التحدى الذى هو مصدر الحضارة قى حد وسبط © 
لا يزيد الى الدرجة التى تسحق المجتمع ولا يخق الى الدرجة التى لآ 
المجتمع فيها يخطره وضرورة مقاومته ٠‏ 


ودور الصهيونية فى هذه المنطقة فى نظرنا صورة من صور هذا التحدى 
الذي تحيث عنه تويئبى . والشرط الذى اشترطه فى درجة التحدى متحتق 
فى موقف القومية العربية من الصهيونية فلا الصهيونية بالامر الهين الذى 
تعقل عنه الغورية العربية وتترك أمره للفلسطيئيين وحدهم ٠»‏ لان اطماعه 
لبود تكويته نوكن أن ويف عند عدولا تبشن بقلو اكه ال المنطتة 
التى يحتلها ولا الصهيونية أيضا بالامر الساحق الذى يعجز الاقطار العربية 
مجتمعة على تصفيته . أنه التحدى الذى يعجل بالقومية العربية الى السير 

فى الطريق الطبيعى المنطقى الذى تسسير فيه منذ تحررت من الاستعمار 
الور الى دولة الوحدة الكبرى . 


وهنا يكون المعنى الواضح والمغزى الصريح لحرب آكتوبر 1510# . 
قالمعركة الحربية شاهد على أن. بناء المجتمع العربى الجديد على اسس 
الحضارة والعلم قد تحقق منه قدر كبير ٠‏ فقدواجهت اسرائيل 3 قى ساحة 
المعركة جيوشسا حديثة تحمل أسلحة متطورة وتستخدمها استخداما سلين : 
وبناء الجيث الحديث لا يكون الا ثمرة لنشاط حضارى سايق ولجهود علمية 
متصلة ومجتمع يبنى نفسه بناء جديدا . والمشاركة العربية فى كل أقطار 
الوطن العربى تشسهد بأن الوعى القومى يتقلفل يوما بعد يوم فى كل يقعة 
من بقاع الوطن الكبير ٠‏ وسلاح البترول يكشف للعالم وللمواطن العربى 
ان 6 تنطوى على ثروة كبرى »© لها خطرها فى موازين الحضارة ولها 
اثرها فى كل دول العالم » بما يجعل هذا الوطن يزداد ثقة بقوى وطنه 
البشرية والمادية فضلا عن قيمته الحضارية . 


اذا كان هذا هو التحدى الذى يواجه العرب منذ أكثر من ريع كقرن © 
وكانت هذه ظروف القومية العربية وموقف الصهيوتية . مهل يكون دور 
القومية العربية فى هذه الحرب مقاجأة لأحد ؟ أنه الدور الطبيعى المتوقع 
وانه الدور الذى سيزداد أثرا وايجابية حتى يخلص الوطن العربى الع 
كله من هذا .الحلم المزعج حلم الصهيونية البفيضة . 
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صنع قرار 8 آكتوير 
حميل مطر 


يعتمد الحكم على جودة 'و ضعف أى قرا ر سياسى على مدى تحقيق 
القر! ار لهدقفه الاساسى كما يتو: امَف قف تجاحه أو فشله على اتسجامه مع 
الظروف المحيطة بصاتع القرار وعلى تطايق أو تجانس هذه الظروف مع 
رؤية صانع القرار 


لم يكن قرار 5 أكتوبر وليد صدفة أو خيال »© وانما جاء نتيجة رؤية 
محددة لواقع موضوعى فرض نفسه ٠‏ لم يكن صائع قرار 1 أكتوبر يرغب 
أو يفكر فى القاء اسرائيل فى البحر لأن الواقع الدولى المحيط به من 
كل جائب يؤكد استحالة تحقيق هذا الهدحف حتى لو اكتملت من عناصر 
القوة الذاتية والعربية ما يجمل الهدف ممكن التحقيق . 


كما ان قرار 8 أكتوبر لم يأت نتيجة افكار عشوائية أو ضغوط عصبية 
أو نفسية بل جاء نتيجة درجة من المعرفة الواقعية بأن الوقت هو أفضل 
وقت ولآن آكثر أن لم يكن كل آأبماد الواقع المحيط يصانع القرار تبدو 
مناسبة © بل وملحة لتحقيق هذا الهدقف . وكما أن واقعية أى هدف 
ترتبط يواقعية الرؤية للظروف التى تسمح بتحقيقه كذلك تحدد هدف قرار 
١‏ اكتوبر بحيث يناسب هذه الظروف »© لا يعلو عليها فيلهو به قراغ 
اللاواقع . ولا يهبط دوتها غيردمه الواقع ٠‏ 


من خلال النظرة الادراكية للظروف المحيطة يصائع القرار المصرى 
ومن خلال تجاريه الشسسخصية عبر الحروب العريية الاسرائيلية وعير 
السياسة المصرية وعبر احتكاكه بيختلقف صور الازمة النفسية التى خلفتها 
حرب 15519 © وتحت الاصرار والتمسك بالهدف المصيرى الاكيد المتعلق 
باستعادة الارض العربية حدد صانع القرار المصرى هدقف قراز الحرب 
بأنه ذلك الذى يحقق * 


تحريك آازمة الشرق الاوسط نحو الحل العادل والدائم لصالح الدول 
العربية المتاخمة لاسرائيل ولصالح حقوق الشعب الفلسطيئى ٠‏ 

وحين بدآ الصائع القرار أن اللروف الموضوعية اللازمة لتحقيق هدف 
قراره قد تواغرت بالشكل اللائم » بدا فى الاعداد لخلق ظروف مئاسبة 
تساعد على انجاحه . 

والمعروف أنه كثيرا ما تتخذ قرارات سياسية تتفق وتتلاعم مع الظروف 
الموضوعية المثالية ولكن تفشل لآن الاعداد اللازم لم يكن كانيا أو لان 
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التوقيت لم يكن موفقا أو لان الشكل الذى يتخذه القرار لم يتناسب حجما 
آو اجدية أو صدقا مع محتوى القرار أو هدفه . واحيانا يحقق القرار 
السياسى أهدافه الاستراتيجية ويفشل فى بعض أهدافه التكتيكية وذلك 
يحدث حين يتجاوز التنفيذ هدف القرار أو يحدث تباطؤ فى الانتقال الى 
خطوات تالية . ولاشك أن قرار 5 أكتوير اذا قيس بحدود هكفه يعتبر 
متناسقا مع كل متطلبات نجاحه . 


الظروف الدولية : 


فى نزاعات دولية معقدة ومزمنة كنزاع الششرق الاوسط وفى عالم يمر عير 
تحولات جوهرية فى مضمار تفاعلاته الاساسية وقواعد سلوكه يصعب 
تصور ادارة التزاع فى غير تصور شمولى عن علاقات وتفاعلات التزاع 
مع الظروف الدولية الحيطة به . ونزاع الشرق الاوسط بالرغم من أنه 
لم ينشاً اساسا نتيجة تفاعلات على قمة النظام الدولى الا انه ارقيط بها 
ننيجة طبيعة نشأة وتطور الطرف الاسرائيلى فيه . خاسرائيل كجصم دخيل 
لم تستطع منقردة مواجهة عوامل الطرد من جانب الجسم العربى الذئيحاول 
لفظها خارجه » وكان لابد من أن ترتبط عضويا بأجسام خارجية قوية تستمد 
منها القدرة على استمرار الحياة داخل هذا الجسم الى حين تتمكن منه 
زتنتشر بين احقائه وتسيطر على اهم اعضائه واطرافه . 


ومن هنا بدا ارتباط النزاع الاقليمى فى الشرق الاوسط بالنزاعات الدولية 
الاكبر كجزء مضاقف وليس آصيلا ومن ثم ظل ‏ من ناحية - مداطا بقيود 
وحدود تمنع تشجيع تصعيده الى مستوى المواجهات الكبرى . ومن ناحية 
أخرى ظلت أطراقه المباشرة قادرة على أن تستخدم حيزها فى النزاع الدولى 
الاكير لتزيد من امكانياتها وقدراتها على المواجهة المحلية المحدودة . الا أن 
هذه القاعدة انتهكت مرتين » المرة الآول فى ظل تحول دولى رئيسى من عالم 
استعمار تقليدى الى عالم تتأكد فيه ملامح ثنائية الآقطاب وحالة الحرب 
الباردة . حينذاك استخدمت بريطاتيا وقرنسا النزاع فى الشرق الاوسط 
ذريعة آخيرة تحاول بواسطتها استعادة المكانة الاستعمارية . والمرة 
الثانية حين اصبح النزاع فى الشرق الاوسط حتى وهو جزء مضاف عتصرا 
هاما من عناصر النزاع الدولى الاكبر خاصة بعدآن زالت او كادت تزول - 
أتغلب العناصر الاصيلة للنزاع الدولى وذلك قبيل اتخاذ قرار ” اكتوبر . 


هذا الوضع هو الظرف الدولى الذى تجسد امام صائع القرار الصرى 
بعد مراحل متعددة حاول خلالها تقييم وتحديد موقع نزاع الشرق الأوسط 
من مواجهات أو تلاقيات الدولتين الاعظم . فى وقت من الأوقات كانت رغبة 
صانع القرار أن يكون حل نزاع الشرق الآوسط مابقا او على الاقل موازيا 
لحل النراع الفيتنامى . ولكن تعارضت هذه الرغية مع الظروف الموضوعية 
التى كانت تفرض على الدولتين الاعظم ضرورة معالجة قضايا المواجهة 
الأصملية بينهما قبل الاهتمام بالقضايا المضافة غير الاصلية او قير الحادة ٠‏ 
هنا اختلفت الرؤية الادراكية أى رؤية صانع القرار لما يحيط به من ظروف 
موضوعية . : 

1 


أمام خلفية من تضاد هاتين النظرتين تظهر أهعمية توقيت قرار الحرب » 
خلم يعد خافيا بل وقد أعلن ذلك الرئيس السادات مرارا »© أن القرار كان 
متخذا فعلا . ولو نغذ فى ظل هذا التضاد لما أحرز النتائج التى أحرزها حين 
نفد فى أكتوبر . ذلك لآن نزاع الشرق الأوسط لم يكن يحظى بأسبقية بين 
الاعتمامات الدولية » بل وكذلك لان المجتمع الدولى لم يكن مستعمدا 
لتشتيت عمله اليسياسى الموجه من أجل انشضاء الوفاق على عمليات 
الساهية فى ئزاعات قد بدعم تسصسويتها الوفاق بعد انشضدئه » ولكتها 
لا تذشئه . 


وفى ظل تقارب النظرقين الادراكية والموضوعية حول موقع نزاع الشرق 
الأوسشط من اهتمامات المجتمع الدولى أمكن بدء تحديد موعد تنفيذ القرار ٠‏ 
عترات فيتنام وكوريا والمانيا وبرلين كنزاعات اصلة فى 
النزاع الدولى الأكبر بدات تسوى وتزول بتسويتها أو باقتراب تسويتها 
المقومات الأما'سسية لنظ_سام م الحرب الياردة ويتف الوفاق على 
قدمين يكادان يثدتسان ان بالمارسسة والملعايملة اللصملاشرة . 

وتبل أن تلتقى الصورة الموضوعية مع الرؤية الذاتية التى تميل الى وضع 

تزاع الشرق الاوسط فى الصدارة » عادت الولايات المتحدة تحاول الالق 
بثقلها السيارى على مشكلة علاتات الاطلسى » وهى الشكلة القى تفجرت 
تحت وقع واستمرار تقدم خطوات الوفاق على القمسة . وكان التصور. 
الامريكى المتفائل يأمل فى أن يصبح عام 159/5 عام أوربا وهو الامل المستئد 
ألى أن مشكلة الشرق الاوسط ستظل راكدة ٠.‏ والركود لم يحل أزمة 
دولية ‏ أو على الأكل هذا ما تؤمن به الدبلوماسية الامريكية الجديدة 
يقابل هذا الركود وضع خطير بالقسبة لعلاقات أمريكا بدول غرب وزيا 
تتسبب فيه عوامل متعددة منها كما ذكرنا ‏ تسرب عنصر ألشلك قى 
العلاتة الاطلسية نتيجة لغموض مباحثات الوفاق ٠.‏ ولكن أهم من ذلك 

هو الشعور الأوربى بأن اختلالا ما اصاب توازن العلاقات الدولية ٠‏ فيا 

يحدك وفلقا و تمق )علي القمة لم يعد يتناسب مع أسس وقواعد السلوك 
التى حكمت حلف الاطلسى . كذلك لم يعد يتناسب مع هذه الأسسن والتواعد 
الوضع الاقتصادى الامريكى فى الداخل وفى العالم . ثم أن ما بدو للعالم' 
وناقا بدا لاوريا الغربية بالذات تنازلات أمريكية 5 حمنا أمن دول 
غرب أوريا . 


غضلا عن ذلك فقد تغيرت أو ظهرت معالم كثيرة على صعيد السياسة 
العالمية تجعل منطلقات اساسية فى فهم التطورات الدولية منطلقات بالية ٠.‏ 
غصراع القوة الدولية على أساس الدع العسكرى أو النفوذ السياسى 
التوسعى أو المحاولات المذهبية الصرفة لم يعد كافيا لتفسسير ومو 
كثير من الت الدولية الراهنة أو مؤشرات مشكلات دولية ناشئلة . 
لم يعد بالامكان أن تسوى مشكلة النقض فى مادة خام أو رؤوس 0 
وغيرها باستخدام نظرية مراع القوى الدولية يأسسمها التقليدية ٠.‏ هذا 
النوع من المشكلات فى ظل عالم شديد الاتصال وقليل الاستقطاب السياسى 
تجرى مواجهتها على أساسس نظريات الآمن المتفرد والمصائح الفردية 
وليست الكلية أو التحالفية وعلى أساس من أبسط النظريات الاقتصادية 
فى العرض والطلب والتجارة الدولية . 


#8 اي 


بذلك لم يعد خاقيا أن عام 19199 لن يكون عام أوربا فى السياسة 
الامريكية فما تفجر من مشكلات على الصعيد الثنائى 0 الجماعى وماحدث 
من انشقاق داخلى بين دول أآروبا ذاتها وخ بأن المشكلة الأوربية أعقد 
من أن تتتطيم أن تحرز أيجابيات على الموقف الامريكى الكلى أو الداخلى. 
ذلك فى وقت اشتدت حاجة صائع القرار الامريكى الى ايجابيات خارجية 
يسد بها ثغرات عميقة تزداد اتصاعا فى نظامه السياسى الداخلى . 
وى وقت لم يكن لدى الامريكيين الا العمل الخارجى رصيدا يضمن 0 
الادار 0 الأمريكية القائمة . 


فى ظل هذه الظروق كان من الممكن أن تلجأ الادارة الامريكية الى تحريك 
الجمود فى الشرق الأوسط » حقا أن التحريك فى حد ذاته هدف مصرى ولكن 
اندرس الذى وعتة جيدا القيادة السياسية المصرية عن تجربة /1 يقضى 
بأن من يبدأ القتال فى الشرق الأوسط يحرز نقطة هامة وآساسية من نقاط 

فوزه النهائى . ولم يشك صانع القرار المصرى فى أن التحريك اذا تم بارادة 
خارجية منفردة فهو انما يحدث من أجل الوصول الى نتيجة فى صالح 
اسرائيل . 


ومع استمرار ابتعاد شيح التوثر الدولى © بدا عور ومزاج سلام 
ودفاؤل يسود مختلق دول العالم . وفى ظل هذا المزاج تبدو مشكلات 
التوتر الاقليمية أو المحلية فى صورة أكبر وأشد خطورة بيتما كنت تبدو 
باللقارنة يغيرها من الازمات الدولية الحادة فى ظل الحرب الباردة مشكلات 
أقل اهمية . لذلك وحين اصبحت مشكلة الشرق الاوسط هى الوحيدة التى 
تهدد مزاج السلام العالمى بدث فى صورة مروعة خاصة وأنها لم تعد مشكلة 
تناطح بأسلحة بل مشكلة تهدد يتفجير مشكلات دولية جديدة لم يعهدها 
الء نّم من قبل كمشكلة اليترول والنقد السائل والعمل القدائى الدولى . 


حينذاك لم تخف كثير من الدول وخاصة الاوروبية آملها بل ومحاولاتها 
تحريك الوقف فى الشرق الأوسط . وآمام العناد الاسرائيلى الستير لم تجد 
هذه الدول يديلا عن الاعتراف لمصر وغيرها من الدول العربية بأن التحريك 
من يأتى الا بعمل عسكرى عربى يفرض تحريك' الازمة وينقل بقية المسئولية 
عن كاهل أطرافها المباشرة الى المجتمع الدولى . 


عند هذا الامل وهذه المحاولات تلاقت مرارا الرؤيتان الادراكيقوالموضوعية 
الصانع القرار المصرى فتدعم الاقتناع لديه بآن قسوية نزاع الشرق الأوسط 
لن تتحقق الا بتحريك أرضية النزاع ذاتها عسكريا . وتأكدت الرؤية بان 
الشكوى كوى للعالم من موقع التجمد تزيد من تجميد النزاع . وتبين أن المباداة 
العسكرية لن تقابل بادائة واستنكار من مجتمع دولى يفضل التفجير الفورى 
على انتظاره أو انتظار ما يحمله الجمود من أخطار اقتصادية ونتدية 
متعددة . ٠«اتضم‏ أر. الحمود لا بثقل على التق المصرية قحسب وائميا 
بدأ يثقل على مجتمع دولى بأسره وخاصة على العلافات السوفيتبة العرسة 
التى عانت من استمرار الحمود وكادت أكثر من مرة تتحطم على صخور 
التردد واسيقية الاهتمامات واازايدات الدولية والداخلية والاضطرابات 


الى ا 


التفسية لدى عناصر كثيرة فى مصر وغيرها من الدول . فى هذه التقط بالذات 
كثيرا ما تغليت الرؤية الذاتية على الرؤية الموضوعية ولم تتفق الرؤيتان 
الا حين واجه كل طرف بواقعية ظروف ومنطق الطرف الآخر .فالحربالمناسبة 
فى الوقت المتاسب وامام رفض العدو لجميع غرص السلام حرب مشروعة 
و .الحرب المناسية هى الحرب التى تشن لتحقيق هدف 
يعترف المجتمع الدولى ولو ضمنيا بأته هدف ضرورى والتى تجرى على 
أرضية محدودة ولا تجر الى رحاها سوى الاطراف المباشرة . والوقت 
المناسب هو ذلك الوقت الذى عنده لا يتسبب نشوب حرب فى الشرق الأوسط 
في تقدتيت جهد الدول الصديقة بحيث تضيع عليها فرص ثمينة فى مساومات 
دولية تتعلق بالمسار ات الاساسية للسلام العالي والمصالح الكبرى. لقد 
ان الوصول الى هذا الفهم المتدادل ضمتيًا 1 القاعدة الخرسانية التى 
شيد عليها صرح التعاون العربى ‏ السوفيتى خلال اهم ايام القتال . 


الظروى العربية : 


لم يكن اثر حرب 14317 سيئا على مصر وحدها وانما أمتد يغطى ويحدث 
فعله الضار فى كل شبر من الأرض العربية . ولم يكن حكام اسرائيل غاقلين 
عن تأثيرات هذا الفعل الضار بل عملوا على أن يستشرى وينفذ عميقا الى 
النفس العربية يهدف تحطيمها ثم تذويبها فى محلول من الخوف واليأس 
والضياع ‏ وكان آمل هؤلاء الحكام أنه اذا تم ذلك قالسلام واللاسلام 
سيان ؛ اذ يتعدم الخطر من آمة ضائعة وحين يصبح الامر المصطنع آمرأ 
واقعا تسقط الكمرة دتضجة فى حجر اسرائيل . 


وبين اليأس المفرط الذى آراده الاسرائيليون والامل المفرط الذى تتمثل 
فى الاعمال الانتحارية التى قامت بها بعض المنظمات الفدائية ‏ وكلاهها 
فى نهاية الآمر تعبير عن يأس بشكلين مختلفين ‏ بينهما تراوح العمل 
والتخطيط وتعددت الاقتراحات والضغوط على صائع القرار المصرى . 
ولاشك أن الاعلان والتصريح بأن الحرب هى الوسيلة الوحيدة لاسترداد 
الآرض لم يكن موضع رضاء الكثير بن الحكومات العمربية لا عن انكار 
لحق مصر وسوريا أو عن :تشكيك فى جدية القائمين على آمورهما ولكن 
خشية عليهما وعلى هذه الحكومات من كارثة آخرى كتلك التى وقعت 
عام 1553 . 


الاختلاف الاساسى بين رؤية هذه الحكومات ورؤية حكومتى مصر وسوريا 
مبعثه اختلاف المسافة والموقع من حرب 117 . فلا يعلم أى من 
المسئولين العرب عن ظروف الحرب على الجبهتين اكثر مما يعلم المسئولون 
المصريون والسوزيون . حقا أن العرب كلهم وقعوا تحت وطأة الحملة 
الاسرائيلية والعالية التى صورت حرب ومش الذى يوحى يأن 
ثة ستتكرر فى كل مرة تتواجه 0 العربية والامرائيلية ٠‏ 
ولكن بقى ف التضس_المصرية والتتمىا رية نوع من اليقين يؤكد أن 
كارثة ١971/‏ وقعت لاسباب محددة ووقتية وأته بتفادى هذه الأسسياب ٠‏ 
يمكن أحراز نجاح يمسح عار هذه الكارثة ٠.‏ 
1 


جام أ ! 


هذا النوع من اليقين كان اضعف من أن يجاهر بالحجة النظرية ى 

مواجهة سيادة الاقتناع يأن ما حدث عام ١‏ هو التجسيد الواقعى 
لميزان القوى فى الشرق الاوسط . ومن هنا تكائرت النظريات والمساعى 
العربية الساعية لحل غير عسكرى أو لتأجيل الحل العسكرى الى أن 
تصبح الامة العربية قادرة حضاريا وتكنولوجيا على مواجهة العملاق 
الاسرائيلى . ومن الآراء التى طرحت على مصر وسوريا أن يكتفى العرب 
بالتلويح بالاسلحة الاقتصادية وفى مقدمتها البترول أملا فى أن تحاول الولايات 
المتحدة الضغط على امرائيل لتنسحب من كل أو أجزاء من الاراضى 
العربية . وتطرف الرأى خذهب الى حد الانتقال من مرحلة التلويح 
الاجراء والتنقيذ الفعلى للتهديد باستخدام اليترول . ولم يصل هذا 2 
الى التطرف الا.بعد أن جرب هذا الراى بالاتصال السيامى مع الأمريكيين 
ملوحا بما قد يغريهم ‏ ولم يغرهم ‏ كالاشارة الى خطر التوسع السوفيتى 
فى ظل استمرار حالة الجمود فى الشرق الأوسط » أو الى صعوية استقرار 
اوشاع تللم منديقة للولايات المتحدة فى ظل استمرار التأييد الامريكى لاسرائيل 
والاصرار على استمرار حالة اللاحرب واللاسلم . 


وطاليت اطراف عربية آخرى بأن تقوم دول المواجهة بتصعيد الموقف 
العسكرى دون التقيد بظروف دولية أو ياعتبارات زمنية او استراقيجية ٠‏ 
وكان الأخذ بهذا المتطلق يتطلب سلسلة من الأعمال العشوائية لا يربط بيتها 
سوى هدف واحد هو القتال من أجل القتال فقط »> وهدف كهذا كان يتطلب 
بالضرورة توافر مناخ وهمى يفترض وجود ترسسانة سلاح عربية بلا حدود 
وتجمع دولى غير موجود . 


من بين هذه الرؤى المخظفة لواتقع النزاع العربى الامرائيلى على 
الآرض وبحساب الامكانيات العربية يرزت رؤية محددة تنبع من واقع 
معاناة داخلية نتيجة استمرار حالة اللا حرب واللا سلم وهى معاناة 
يقاسى منها بالدرجة الأولى أطراف المواجهة المسلحة مع اسرائيل والضحايا 
المباشرة لدرب 1١1531‏ . ومع ذلك غلم تحرم أى حكومة عربية من حقها فى 
أن تحاول برؤيتها الخاصة تحريك الموقتف لصالح تسوية عربية مقابل أن 
يكون لمصر وسوريا تأييدها الشامل اذا لجأتا آلى الحل العسكرى نتيجة 
استمرار الجمود وفشل مساعى الدول العربية الأخرى . 


لذلك يمكن القول أن الدول العربية ‏ كل برؤيتها وتصورها للحل ‏ 
اشتركت فى تهيئة متاخ اعداد القرار المصرى يبدء الحرب . وحين اتخذ 
القرار كان مفهوما لدى جميع الاطراف العربية أنه لا يأتى بديلا لتصوراتهم 
وانما مكيلا لها . فالوسائل الاقتصادية تستطيع أن تستمر وتصيح أكثر 
تصديقا بنفاذ القرار » بل وقد تصبح أكثر نفعا لكل دولة على حدة الى 
جاتب نفعها للتصور الصرى السورى فى الحل . والوسائل السياسية لن 
تتوقف بالعمل العسكرى بل سيكون هذا العمل تأكيدا لضرورة تكثيف هذه 
الوسائل من أجل تسوية لصالح العرب من منطلق توتر وحركة وليس من 
منطلق هدوء وجمود . 
ا #م د 
«" ل تراسات فى حرب اكتوير 


وكان المتصور فى القاهرة ودمشق أن المجهود العربى على اختلاف رؤاه 
لامكانياته وللظروف الدولية ولطبيعة الحرب لن يحدث اثره العالمى الا حين 
يتحرك النزاع بتحرك القوات المصرية والسورية . فالمحاولات العريية 
السابقة لنشوب القتال كانت قد بدات يالفعل كل حسب رؤية صاحبها »* 
وكل بانجاز غير محسوس . وكان قى ذهن القيادتين المصرية والسورية 
أن جهدا من هذه الجهود لن يتوقف بنشوب القتال يل سيتكئف © وحيتئذ 
سيثمر لا لسبب سوى لآن القتال الفعلى منح هذه الجهود تصديقا كان 
ينقصها وجرأة حد منها التردد وفائدة لم تكن فى الحسبان ٠‏ 


لقد ظلت - لوقت طويل - نظرة العرب الى امكانياتهم وواقعهم نظرة 
وهمية . تصوروا أن ما يتخيلونه واقعا يستطيع أن يحل محل الارادة 
السياسية . تصوروا مثلا أن توافر قدرة أو امكانية معينة كلف لآن يشكل 
بمفرده عاملا ضاغطا على المسرح الدولى تماما كما تصوروا أن الكم العربى 
وحده يعتير قوة رادعة أمام الكيف الاسرائيلى على الاجل المتوسط أو الطويلم 


لقد أثبتبت حرب أكتوبر والنظرة الموضوعية الى الظروف الدولية التى 
آحاطت بنزاع الشرق الأوسط بطلان بل وخطورة سيطرة هذا النوع من 
التفكر . ولعل اهم ايجابيات هذه الحرب أن العرب أصيحوا يؤمنون بأن. 
امكانيات متوافرة بلا ارادة سياسية قوية هى فى التحليل النهائى ارقام 
جامدة لا تحرك أوضاعا ‏ ويؤمنون آيضا بأن الارادة السياسية العربية 
لا نتشكل من مجموع ارادات قرعية يلا تاريخ أو سوابق قى العمل السيانى 
الدولى ؛ وانما تنطلق !ساسا هذه الارادة من حيث بوؤرة التشاط التقليدى 
والتاريخى قى النظام الدولى العربى أى من حيث مصر آولا . 


ع# ا هه 


الحرب الرابعة 
والوفاق بين الدولتين الأعظم 


خرى عزيز 
ربما كائ تالحرب الرابعة بين العرب والاسرائيليين في الشرق الاوسط 
قد أسهمت » ولا تزال تسهم - أكثر من أى حدث دولى آخر - فى ايضاح 


الحدود التى يقف عندها اما يسمى (( بالوفاق » الدولى بين الشرق والغرب 
عامة » وبين الولايات المتحدة الامريكية » والاتحاد السوفيتى خاصة ‏ 


هذه النقطة سوف نتعرضى لها يعد قليل »© لأنئا نتحفظ ‏ بداءة ‏ على 
استخدام تعبير « الوفاق ‏ ©2©620 ١‏ » لوصف الحالة الراهنة 
اللعلاقات الدولية المذكورة » التى لا تعدو كونها »> تخفيفا ملموسا ولم يسيبق 
له مثيل تحدة التوتر الدوقى » على أنه اذا كنا نعتقد أيضا أن عددا من 
الصحف العربية قد أخطأ بترجمة الكلمة التى غاليا ما استخدمت فى اللغات 
'لاوربية لوصف نذك الحالة الراهنة وهى كلمة ©16]686 « بالوفاق »» 
قى حين أن ترجمتها العربية السليمة هى تخفيف حدة التوتر الدولى » واذا 
كانت كلمة ١‏ الوفاق 2 ©2660 | » هذه »2 لم ترد فى أى وثيقة من 
الوثائق التى عقدت بين الدول الغربية والشرقية » أو بين الولايات المتحدة 
والاتداد السوفيتى أو بين الولايات التحدة والصين الشعبية »6 وهى 
الوثائق التى اعتبيرت بمثابة الاساس للسياسة التى اصطلح على تسميتها 
سيانسية 8 الوثاق الدوان 1 أكذاك فعلى الرتم مما توحى به كلمة 
« وفاق »© من تقديرات خاطئة لمعنى التطورات الاخرة فى العلاقات الدولية » 
تركز على جواتب اللقاء والتقارب فيها آكثر مما تشير الى جوانب الخلاف 
والتعارض » على الرغم من كل ذلك فأنه لا مناص ف نهاية الاير من 
استخدام كلمة « الوفاق » من قبيل الاقرار بخطأ شائع ©2 علما بأن الكلمة 
التى استخدمتها دول المعسكر الاشتراكى ©» ووشائق حركات التحرر 
.والسلام » ويلدان عدم الاتحياز نفسها » لوصف الحالة الدولية المذكورة 
هى « التعأيش. السلمى »© . 


« وفاق » لا ينفى الصراع والتناقض : 


ولقد ادرك لينين منذ ما يزيد على نصف قرن »© حقيقة ذلك المحتوى 
جين اوضع الكوادر تيع موس 01 )ا فى معرض حديثه عن 
ضرورة عرض ائجازات 0 اشتراكية أن ذلك أيضا نوع من الحرب 
آنه صروع بين منهجين » بين نظامين سياسيين واقتصاديين » الشيوعى 
والراسمالى »> سنبرهن فيه على اننا الأقوى » ٠.‏ 


ل 0 


ولكن ما شاهدناه فى بلادنا بهذا الصدد © وخاصة فى الفترة الآخرة » 
غهى المحاولات المتكررة الدائيه للنرويج لتلك الفكرة الغريبة عن انتهاء 
الصراع بين الشيوعبة والراسمالية » واختفاء خط التقسيم العقائدى الذى 
يتسم العالم الى قسمين ؛ وكاأنى بالصراعات الكامنه التى تتنازع العالم 
المعاصر وتتجسيد ماديا ىق صورة ترسانات الأسلحة الرهيبة »© والتكتلات 
العسكرية الجباره : التى تقف متأهبة على جانبي خط التقسيم العقائدى » 
يمكن أن تزول بجره قلم كاتب أو آخر . 


والواقع أن الصراع ضارى بين النظامين المالميين ق حتيقة وجوهر 
الأمر » ويرغم تخفيف القوتر الذى يبدو على سطح الحياة الدولية » لدرجة 
أن ضراوته تشمل ايضا تلك المحاولات التى يقوم بها عدد من الزعماء 
الوطنيين ٠‏ لاقامة انظمة ٠‏ وسيطة » تخلص السسوق المحلى من براقت 
السيطرة الاستعمارية : وتحاول فى نقس الوتت تفادى المطريق الشيوعى »2 
وهى الدول التى لا يقيل بها النظام الرأسمالى الاستعمارى العالمى » 
ويحاول دائها ضريها وتصفيتها 4 اأمتلاكا لرصيد اقتصادى وسسياسى 
واسستراتيجى آكبر ؛ يضمه الى ترسانته العامة فى خضم المراع المالمى 
الذى يخوضه ضد الحركة الاشتراكية العالية » وحركة التحرر الوطنى . 


الموقف من التحرر الوطنى مصدر للخصومة والتناقض : 


على انه اذا كانت العلاقات الامريكية ‏ السوفيتية هى التى تهمنا هنا 
فى الشرق الاوسط أكثر من أى علاقات استراتيجية آخرى لصلتها المباشرة 
بصراعنا الراهن لذا فمن الهم أن نضع التطورات !للموسة فى خط ب 
العلاقات - فى حجمها الطبيعى السليم »؛ لنتلاى أى رؤية غير متوازتة 
للتطورات الدولة + يكن أن تؤثر على حجم وطبيعة موقفنا النضال فى 
الصراع - واصرار وصلابه شعوينا تجاهه » ونقول بهذا الصدد : أن 
العلاقات الامريكية السوفيتية » وان كانت تمر بالفعل عبر مرحلة أفضل » 
الا إن الهدف الواضح : والوجهه الاكيده لهذا التحسن فى مسارها 6 أاثما هو 
ف الاساس - تجنب الصراع ء وتلا المواجهة بين القوتين » واضصافة 
ضوابط جديدة تساعد على اشساعه مناخ انسب لاقرار السلام » بعد ان 
ازدحمت الساحة الدولية بكثير من المشاكل المتفاقمة المثيرة للتوتر الدولى . 
نلك هى الحدود الحقيقية للتقدم الذى أحرز فعلا فى العلاقات الامريكية 
السوفيتية * والذى لا ينبغى بحال أن يذهب يه يعض الذين يريدون بصفة 
خاصة : التشكيك فى حقيقة مواقف الاتحاد السوفيتى من حركة التحرر 
الوطنى : الى حد التفسيرات القائمة على استششعار مؤامرة دولية خفية »© 
والاعتقاد يامكانية مشاركة الاتحاد السوفيتى فى اية سياسات دولية ترسم 
سرا » فى الكواليس والدهاليز المظلمة » بعيدا عن الثور » ومن وراء ظلهد 
الشسعوب وحركات التحرر . 


على أنه اذا كنا نرقض فلك النظرة لحقيقة مواقف الاتحاد السوفيتى »© فأئنا 


لنذهب أكثر من ذلك أيضا لتقول » على عكس تلك المزاعم التى تردد عن 
وجود تواطؤ امريكى - سوفيتى على حساب البلاد النامية وحركة التحرر 


اك 
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الوطنى عامة ء أنه فى حين خففت حدة امشاكل المتفجرة فى العلاقات الثنائية 
بين الدولتين الأعظم اللتين لا توجد بينهما آية مشاكل مباثيرة تتعلق بالسيادة 
التومية + أو الحدود » أو وحدة الاراضى » تقول أنه فى الوقت الذى خفتت 
او تلاضت فيه نقريبا حدة هذه المشاكل الثدذئية بيتهما : فأن المصدر المتفجر 
الساخن للتناقض والخصومه بيدهما » فى الاوضاع اثدولية الراهنة » قد 
أصبح هو موقف كلا مذهما حيال حركة التحرر [3وطفى . لقد غدا الموتف 
من حركة التحرر الوطنى هو الصدر الراهن للتوتر والتفجر فى العلانات 
الامريكية السوفيقية لا المصدر الرئيسى للا:فاق والتواطؤ فى مجال 
العلاقات ذلك أن هناك بعدإن فى الحقيقة للصراع بين القوتين الأعظم فى 
عالم اليوم » الأول بعد مباششر > يعدلان على التدكم فى مضاعفاته » واخضاعة 
لضوابط يجرى التعابل من خَلالها عبر الاتصال المباشر فى حالات الموذجهة > 
وعندما تكون الاخطار المهولة محدقة ة بلاعالم ٠‏ وقد أمكن تحقيق تقدم ملموس 
يشأنه خلال زيارة تيكسون لوسكو فى مايو 151/9 4 وزيارة يرمجيئيف 
لواشنطرن فى يوثيو فلن . والثانى بعد غي مباشر > يتفجر فعلا بالصراع 
الساكن » لتحرك طرف آخر فيه » هو قوى التحرر الوطنى ؛ وهو مالا 
يمكن أؤتمرات القوى الأعظم ©» ان تحول دون تفجر صراعاته بأى حال 
الأحوال ما دام هناك استعمار واحتلال » وشعوب مستعمرة مقهورة وآر راشي 
وحلنية محل - 


وليس ثمة شك أن من المفارقات السياسية الملفتة للنظر فى الواقع الراعن 
للسياسة الدولية » ومن خلال تتبع التفسيرات التى قدمت فى هذه التاقة 
أو تلك > للتطورات الايجابية الأخيرة فى السياة الدولية » وخا'صة فى 
العلاقات بين القوتين الأعظم © أن منطقة الشرق الاوسط بالذات » وكتقنها 
اأعربية على ندر أخص » كانت هى أكذر المناطق التى حفلت بالشك والتوحس 
والربية من حدوث تقارب بين الدوئتين الأعظم على حسابها » فى الوقت الذى 
آثيتت خه التطورات الواقعية الكلموسة > أن هذه المنطقة » وبؤرتها ل 

الاسر آثيلية دالذات خلقت أخطر المشاكل الدوقية المحتدمة » التى آمتر 
وتجابهت عندها بالذات مواقف الدوئتين الآعظم » وكيا لم تتجابه وتفارق 
من قبل»منذ آزمة الصواريخ الكوبية ومحاولات الولايات المتحدة غزو كوبا . 


انتقال بؤرة ١‏ الخلاف » الدوتى لا « الوفاق » : 
الى الشرق الاوسط : 


لقد كان اكثر الأمور منطقية أن يجرى الحديث عن الشرق الأوسط © ومن 
داخلة بالذات > انطلاقا من العطيات الواقعية للدقائق المياسية فى هذه 
المنطقة من العالم إن يجرى الحديث عنه لا كمنطتة يخثى على مصيرها 
من « مخاطر » الوفاق الدولى »6 وانما كأكثر المناطق تركيزا بعوامل الخلاف 
والتفجر الدولى » والمنطقة التى يخثشى على مصير سلام العالم » من 
مخاطر الصراع الكامن فيها بين العرب واسرائيل يصفة خاصة نذلك هو 
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على الاقل ما تقود اليه © لا الاستنتاجات الذاتية أو المنطلقة من غكر مسيق 
تجاه احدى الدولتين الأعظم فى العالم وانما ما يقود اليه التتبع الواقعى 
لعملية الانتةآل الجغرافى والقارى كراكز التوتر والتفجر الدولى فى ربع 
القرن الآخير ٠‏ 


لقد ظلت أوربا لفترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية » بل والى أمد 
قريب » هى المركز الاساسى للتوتر والتفجر الدولى »> بسيب المشكلة الالمانية 
عامة » ومشكلة برلين بصفة خاصة . الا ان ازدياد القوة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية للاتحاد السوفيتى وللمعسكر الاثستراكى فى اوريا » 
وزيادة قوة ومنعة حمهورية المانيا الديموقراطية ©» وتدعم وتوطد وجودها 
كحقيقة عسكرية وسياسية واقتصادية © لا يمكن انكارها أو اقتلاعها من 
وسط أوريا » كل ذلك فرض معطيات قوة جديدة فى القارة الأوريبة * وادى 
الى تغير ميزان القوى فى هذه القارة » وأضطر الساسسة الواقعيون فى الانيا 
الغربية وعلى راسهم المستشار فيقى برانت » الى اتباع ‏ سيفسة الانفتاح 
على الشرق » التى عقدت المانيا الغربية بموجيها معاهدات عدم اعتداء مع 
الانحاد السوفيتى وبولند!ا وتشيكوسلوفاكيا + تخلت قيها يون عن مطاليها 
الاقليمية التى لم تكف عن المطلية بها » وأقرت فيها بالحدود الآوربية الحالية 
١‏ وعلى راسها حدود الأودرنيس ) كما عفدت اتفاقية آخرى كذلك بين 
سنطات برلين الغربية ©» وجمهورية أكأنيا آقديموقراطية » واتفاقية رباعية 
بشأن برلين + وبداأ بحث الخفض المتيادل والمتوازن للقوات فى أوربا واخذنت 
الآمور تسير على نحو مخالق تماما لطريق الالحاق الذى كانت تتمسك به 
وتصر عليه يون منذ الحرب العالمية الثانية وتحطم مبدا « هالشتائين » 
واعترفت كثير من الدول بجمهورية الماني!؟ الديمقراطية » واصبح دخول 
الدولتين الالمانيتين المى الامم المتحدة » وشيك الوقوع © وتوغرت شروط 
موضوعية كثيرة لتحقيق السلام فى أوربا » ولعقد مؤتمر الآمن الآوربى وبذلك 
حلت أو سارت فى طريق الحل ء اعقد مشكقة خلفتها الحرب العالمية الثانية . 


ومع مطلع الستينات »© انتقلت نقطة الصدام والتفجر الرئيسية الى 
أمريكا اللاتينية بعد اندلاع الثورة الكوبية التى مكلت بحق « حريقا ثوريا » 
فى فناء البيت الأبيض الامريكى تفسه ء مما زاد من حدة التناقضات بين 
النظامين العالميين وهدد باشعال حرب عللمية بالقعل عن طريق محاولة 
الولايات المتحدة الامريكية غزو كوبا » للقضاء على النظام الشيوعى فيها » 
فيما يعرف بأزمة الصواريخ الكوبية » ولكن هذه الازمة انتهت يسحب 
الصواريخ السوفيتية من كوبا لقاء تعهد الولايات المتحدة بعدم غزوها وأمكن 
للاتحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكى المحافظة على بقاء بل وتدعم النظام 
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الشيوعى فى كوبا » واضطرت الولايات المتحدة الى الرضوخ لحقيقة وجود 
هذا النظام على يعد .1 ميلا من الاراضى الامريكية تفسها . 


وعبر نهاية الستينات » ومطلع السيعيتات انتقل المركز الاساسى للتوتر 
الدولى الى القارة الاسيوية والى جنويها الشرقى بالتحديد » حيث اشتعلت 
الحرب الضاربة فى الهند الصينية ا يقرب من عشر سنوات » الا أن هذه 
المشكلة الدموية الخطيرة انتهت يتوقيع اتفاقية ياريس للسلام»التى اضطرت 
الولايات المتحدة غيها الى الموافقة على سحب جيوشها من الهند الصينية 
بعد تمكن الثورة الشيوعية من تحرير 4 اراضى فيتنام الجنوبية والمحافظة 
على هذه المناطق المحررة . وفى مطلع السيعينات تجدد التوتر على نحو 
خطر فى ث.به القارة الهندية » واتخذ شكل حرب واسعة عنيفة بين الهند 
وياكستان يسبب مشكلة البنغال فى باكستان الشرقية وحق تقرير المصير 
أشعب البنغال . إلا أن الجيثى الهندى والقوات الوطنية لشعب البنغال 
أستطاعا بمساعدة عسكرية قوية وتأييد سياسى حازم من الاتحاد السوفيتى » 
حسم هذه المشكلة » يتحصرير اليتغال الشرقية » وأقامة دولة بنجلاديش 
فى باكستان الشرقية وتم بعد انتهاء الحرب عقد أتفاقية سلام بين الهند 
وباكستان كذلك فقد خفت حدة التوتر فى القارة الاسيوية يصفة عامة يعد 
اضطرار الولايات المتحدة الى العدول عن سياسة « حصار ولصين الشعبية 
وعزتها واحتواقها » . هذه السياسة التى ثبت غشلها منذ 1115 آمام مركز 
الصين الدولى وزيادة قوتها ومنعتها وتحولها الى دولة نووية . وقد بدات 
الولايات المتحدة » بزيارة الرئيس تيكسون لبكين » سياسة التعايش اقسلمى 
مع الصين الشعبية » التى تعتبر من المعاكم الرئيسية لتخفيف التوتر ى 
القارة الآسيوية © والتى أعقبها تخفيف حدة التوتر بين كوريا الشمالية 
والجنوبية » واتجاه اليابان لاقامة علاقات مع الصين الشعبية © ولعقد 
معاهدة صلح مع الاتحاد السوفيتى لانهاء كافة الاوضاع المترتبة على الحرب 
العالمية الثانية . 


وهكذا نجد أن بؤرة التوتر الدولى انتقلت من اوربا الى امريكا اللاتينية 
الى آسيا لتصل آخيرا الى الشرق الاوسط » بحيث يمكن القول بأن مناخ 


« الوفاق الدولى » الذى يشار اليه كثيرا فى الأونه الآخيرة © يسود أكثر 
مناطق العالم » ما عدا الشرق الاوسط بالذات . 


مخاطر الشرق الاوسط نجمت عن « خلاف » : 
الدولتين الاعظم لا عن « وفاقهما » 
والحقيقة البينه التى لا تحتاج الى جهد كبير لادراكها هى أن المخاطر 
الشديدة التى شكلها تفجر الموقف فى الشرق الاوسط فى الحرب الرابعة بين 
ل اا 


العرب واسرائيل > وحتى تلك التى كان ينطوى عليها هذا الموقف قبل تفجر 
هذه الحرب » ان هذه المخاطر على آمن وسلام العالم » قد نحجمت بالذات 
عن حالة « خلاف » و (١‏ صراع » بين الدولتين الأعظم » كظهيرين مساندين 
لحركة الصراع الحاد بين الدول العربية واسرائيل فى هذه المنطقة منالعالم. 


على ان تقرير تلك الحقيقة لا ينبع قط من تقديرات ذانية مسبقة © بقدر 
ما ينبع من استقراء تطور الوقائع بالنسبة لحقيقة مواقف الاتحاد السوفيتى 
من الدول العربية المجابهة لاسرائيل عسكريا وسياسيا واققصاديا منذ يونيو 
117 وحتى قبل ذلك التاريخ . غلا تحتاج الى مزيد ايضاح » جهود الاتحاد 
السوفيتى لاعادة بناء الجيوش. العربية بعد يونيو /11501 ؛ وتزويدها بالاسلحة 
الحديثة والخبرة العسكرية المتقدمة 4 ومسائدة وتأييد الاتحاد السوغيتى 
للقضية العادلة للشعوب العربية ع ولدول المواجهة العربية اقتصاديا 
وسياسيا وديلوماسيا . حيث وقف الاتحاد السوفيتى على الدوام مؤيدا 
للحقوق العربية فى كل محفل دولى ومجال ويؤكد ذلك سكل التصويت 
السوفينى فى الامم المتحدة سواء فى الجمعية العامة » أو فى مجلس الأمن 
وسواء قبل أو يعد « اجتماع موسكو ) بين تيكسون وبريجيتيف فى مايو 
15 ( وهو من العلامات البارزة على طريق الانفراج الدولى ) أو قبنل 
أو بعد اجتماع واشسنطون فى يونيو 1179/5 بين بريجنيف وتيكسون . 


نزاع ) آلدولتين الاعظم مبلغ آفاق المواجهة المسلحة : 


بيد ان أاعظم الدلائل فى الحقيقة على الحدود التى يقف عندها « الوفاق » 
الدولى فعلا وعلى مدى عمق « الخلاف والتناقض »© بين الدولتين الأعظم 
وخاصة عندما يكون الامر متعلقا بيصم وتقدم حركة التحرر الوطئنى 
والنضال ضد الاستعمار هو موقف الاتحاد السوفيتى اثناء حرب أكتودر 
المافى . وليس خانبا على أحد ان الاتحاد السوفيتى قام منذ اللحظات 
الاولى لبدء القتال بمد جسر جوى ليل نهار لامداد دول المواجهة العربية 
بالسلاح والعتاد الحديث والمتطور وظهر جليا للعالم أجمع من سير المعارك 
نفسها ومن تقارير وتحليلات الخبراء العسكريين فى العالم الى جانب بسالة 
المقائل العربى وبطولتة التى كنت العامل الحاسم فى النتائج الايجابية التى 
تحثنت فى ميادين القتال ظهر جليا أن الاسلحة التى زودت بها الجيوثش 
العربية أسلحة حديثة وفعالة متطورة وفتاكة ويخاصة الاسلحة الصاروخية 
المضادة للطائرات والمضادة للديابات لدرجة ان الخبراء العسكريين الامريكيين 
أتفسهم وخبراء حلف الاطلنطى والمحللين العسكريين عامة إششاروا الى أن 
الاستخدام الفعال من جانب المصريين للاسلحة الصاروخية غير كثيرا من 
معطيات القتال التقليدية الشائعة منذ الحرب العالمية الثانية وخاصة 


ل كلتم 


استخدامهم الفمال للسلاح الصاروخى المضاد للطائرات الذى برز فيه 
« صاروخ سام ١‏ » بصفة خاصة فى شمل قعالية الطيران الامرائيلى وانهاء 
تفوقه » واستخدامهم الفعال للسلاح الصاروخى المضاد للدبابات الذى 
برز فيه « صاروخ ساجر » بصفة خاصة فى مواجهة الطوابير الاسرائيلية 
المدرعة وتدمير معظم وحداتها حيث لفت نظر المعلقين العسكريين فى العالم 
كثافة التسلح الصاروخى المضاد للدبايات بين المشاة المصريين . وأشير 
الى أن وأحد من كل ثلاثة من جنود المشة المصريين كان يحمل سلاحا 
صاروخيا مضادا للديابات الامر الذى حقق ريما لآول مرة فى التاريخ 
العسكرى الحديث »© آول مجابهة ناجحة فى ذلك القتال غير المتكافء بين 
المشاة والمدرعات » وقد طالب الخبراء العسكريون الغرييون عامة وخبراء 
حلف الاطلنطى خاصة نتيجة لذلك بدعديل استراتيجيات الحلف » على ضوء 
التطورات الجديدة التى كشفت عنها حرب أكتوير فى الشرق الأوسط . كما 
أوقفت الهند انتاج أنواع معينة من الدبابات حتى تتم لها دراسة النتائج 
الجديدة لحرب أكتوير . 


ولم يقف تأييد الاتحاد السوفيتى وبلدان المعسكر الاشتراكى عند حد 
امداد الجيوثى العربية المتواصل بالسلاح والعتاد فحسب اذ طالب المارشال 
اندرية جريتشمكو وزير الدقاع السوفيتى بمجرد بدء القتال فى الشرق 
الاوسط »© القوات المسلحة لبلدان حلف وارسو »> بأن تكون على أعبة 
الاستعداد تماما لمواجهة أى طارىء يمكن أن يترتب على المغامرة الاستعمارية 
العدوانية الجديدة على الشعوب العربية فى الشرق الاوسط . وآلقى الاتحاد 
السوقيتى وكل دول المعسكر الاشتراكى مسئولية تفجر الموقف فى الشرق 
الاوسط على التوسعيين الاسرائيليين الذين يصرون على استمرار احقلال 
الأراضى العربية بالقوة.كذلك انتقل اليكسى كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد 
السوقيتى بنفسه الى القاهرة © التى ظل فيها عدة ايام يتدراس الموقتف 
مع الرئيس السادات لتنسيق الجهود المشتركة بين البلدين لمواجهة العدوان 
على كافة المستويات ولايجاد حل عادل للنزاع واتخذ الاتحاد السوفيتى 
موقف التأييد والاتحياز التام للجانب العربى حتى اصدر مجلس الآمن قراره 
بوقف أطلاق النار فى الشرق الاوسط فى ؟؟ أكتوبر الماضفى . 


وعندما تبين أن العدو الاسرائيلى يماطل فى وقف اطلاق النار » ابتغاء 
الاستيلاء على مساحات جديدة © وآملا منه فى وضع القوات المسلحة فى 
وضع دقيق صعب » اتخذ الاتحاد السوقيتى موقفا شديد الحزم » واعلن 
من التاحية العملية ودون أن يسقر صراحة بذلك ‏ عزمه على التدخل 
يالقوة فى الشرق الاوسط لوقف المعتدين الاسرائيليين بعد أن تجاوزوا الحد 
فى عدواتهم على الشعوب العربية » ونفاذهم الى الضفه الغربية لتناة 
السويسس » اذ قرر الرفيق « يريجيئيف »4 استجايه لطلبٍ الرئيس 


جاع 


السادات بارسال ممثلين سوفيت وامريكيين للاشراف على وقف اطلاق 
النار ‏ قرر يحزم باسم الاتحاد السوفيتى من جانب واحد فقط ولقطع 
الطريق على التلكؤ والرفض الأمريكى المتعمد:ارسال «ممثلين» له الىالشرق 
الاوسط ؛ لفرض قرار وقف اطلاق النار الذى اتخذه مجلس الامن . وقام 
الاتحاد السوفيتى بالقعل »© بارسال هؤلاء « الممثلين » © واشارت الصحف 
العالمية فى تلك الفترة كذلك الى استعداد لا غرق سوفيتية محموله جوا 
للتدخل فى الشرق الاوسط الى جانب القوات المصرية المسلحة وللمواجهة 
التجاهل الاسرائيلى لقرار مجلس الأمن . كما أقارت مجلة 2 تايم «“ 
الامريكية حينذاك الى مذكره « سيرية » بعث بها بريجينيف الى نيكسون 
فى الأسبوع الآخير من آكتوبر الماضى »© وقالت المجلة أن بريجينيف هدد يها 
« بتدمير » اسرائيل اذا لم يوقف الاسرائيليون انتهاكهم لوقف اطلاق النار » 
وهى الرسائة التى وصفها نيكسون ف المؤتمر الصحفى الذى عقده فى تلك 
الفترة بأنها « تركت القليل جدا للخيال بالنسية لما يقصده بريجينيف © . 
فضلا عن ذلك أعلن الرفيق بريجينيف أمام مؤتمر السلام العالمى ى موسكو 
فى 58 أكتوبر الماضى ان الاتحاد السوفيتى ١‏ يفكر فى ألوقت نفسه فى اتخاذ 
الاجراءات الآخرى التى قد يتطلبها الموقف » ٠‏ 


وترجع خطوره ما أعلنه الرقيق بريجينيف الى انه كان يعنى قبولا فعليا 
من جانب الاتحاد السوفيتى بالتحدى الخطر على سلام العالم المتمثل فى 
مواجهه الولايات المتحدة » عسكريا أذا استدعى الامر فى الشرق الاوسط » 
لوقف التجاوز الاسرائيلى اليالعخ » عند حده ولضرب مثل هذا التوع من 
القرصنة الدولية » بالقوة المسلحة »© بعد أن عجزت معها كل المتررات » 
والقوانين » والقرارات التى تستند الى الشرعية الدولية . وقتبين حقيقة 
الموقف السوفيتى الحازم » وخطورة وجسارة ما اعلنه يريجينيف »© اذا أدركنا 
ان الرئيس <( فيكسون » » كان قد هدد قبل ذلك فى ١١‏ أكتوير المافى » 
وقبل أن يعلن بريجيفيف »© اعتزام الاتحاد السوفيتى التدخل » كان قد هدد 
بالتدخل فى الشرق الآوسط ‏ الى جاتب اسرائيل طبعا حين وصف الموقف 
الامريكى بقوله : ( أذ! كان فى أن أصف سياستنا ٠‏ خاننى أقول انها مثل 
السياسة التى اتبعناها عام 1968 »© عندما تعلق الامر بتبنان والسياسة 
ألتى اتبعناها عام 1 عندما تعلق الآمر بالآردن ») ٠‏ 


وكما هو معروف غقد ردت الولايات المتحدة على الموقف السوفيتى الذى 
أعلنه بريجينيف باعلان حالة التأهب: بين قواتها! العسكرية داخل وخارج 
الولايات المتحدة » وبلغت المجابهة بين الدولتين الاعظم » حسدود وافاق 
الصدام المسئح . وهكذا وضع جوهر « الوفاق » بين الدولتين الاعظم 
تحت المجهر العملى وتبيتت تماما الحدود التى يقف عندها الاتحاد السوغيتى 
فى سسعيه من آجل سلام العالم وفق مبدأ التعايشس السلمى »© وتبينت تماما 


04د 


آيضا لكل ذى عينين »2 حقيقة مواقف الاتحاد السوفيتى تجاه الولايات 
المتحدة أو أى دولة امبريالية اخرى غيرها » عنكما يكون الامر متعلقا بمصير 
حركات التحرر الوطنى » والدول المناضله ضد الاميريالية . وذلك أن 
الصراع فى الشرق الاوسط بين اراده التحرير العربية وبين العدوان 
الاسرائيلى » لم يؤد فحسب الى خلاف أو نزاع » أو تدهور لسياسة الوفاق 
بين الدولتين الأعظم © وائما أوشك أن يؤدى بالفعل الى مواجهه عسكرية » 
وحرب كبرى »© وريما عالميه » بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
وحلفائها . وليس ثمة شك ان تلك الدرجة الخطرة من المواجهة التى قبل بها 
الاتحاد السوفيتى » كانت من العوامل الحاسمه لوقف الانتهاك الاسرائيلى 
توقف أطلاق التار » ولردع المعتدين مؤقتا . 


وهكذا نجد يوضوح أن الاتحاد السوفيتى اقدم فى حرب أكتوبرسنة1519 
قى الشرق الاوسط على خطوة لم يقدم على مثيل لها » منذ دخول قوات 
حلف وارسو الى تشيكوسلوفاكيا فى 1938 »© وذلك يقبوله مخاطرة ارسال 
قواته المسلحة الى الشرق الاوسط للوقوف مع الشعوب العربية فى مواجهة 
العدو الاسرائيلى » وهو الموقف الذى لم يتخذ الاتحاد السوفيتى مثيلا له 
فى مواجهة احرج لحظات الحرب الفيتنامية » عندما قام الامريكيون بتلفيم 
مواتى فيتنام الثشمالية » وفقرض الحصارر البحرى على جمهورية فيتنام 
الديمقراطية © والتصاعد بقصف هذه الجمهورية الشيوعية © الى حدود 
وحشية جنونية . 


« تواطؤ » تكذبه حقائق التاريخ : 

ان القائلين بتواطق الاتحاد السوفيتى مع الولايات المتحدة على حاب 
حركة التحرر العربية » فى مرحلة « الوغاق » السوفيتى الامريكى » انها 
ينسون أو يتناسون أن للاتحاد الس وفيتى مصالح ينيغى تحقيقها » 
ويحرص على نجاحها فى الشرق الاوسط »© وانه لو تواطاً مع احد على 
حساب هذه 1 » فأنه فى الحقيقة يتواطاً ضد نفسه » وضد مصالحه 
الاستراتيجية اولا واخيرا » وهذه المصالح مشروعة تماما وعادلة وتتفق 
مع منطق التطور التاريخى »© وتتمثل بصفة جوهرية فى مساعدة شسعوب 
الآمة العربية فى نضالها ضد الاميريالية » مساعدتها على شرب الاستعمار 
فى هذه المنطقة من العالم » وتصنيته بكل اشكاله القديمة والحديقة © 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . فالامر الذى لا شك قيه أن تصفية 
النفوذ الامبريالى وبخاصة الامريكى من الشرق الاوسط » الذى تحصل 
منه الاحتكارات الامريكية على مليارات الدولارات كل عام من الارياج 
البترولية » سوف يكون ضرية كيرى لاستعمار الولايات المتحدة الاقتصادى 
الجديد » كما سيكون كذلك ضرية لنفوذها السيامى والاستراتيجى » 
والمعنوى » يحرمها من مصكر اساسى من مصادر استغلالها فى اليلاد 
النامية » بحيث يؤثر فى مدى طال آم قصر » على قوتها ونفوذها وهيبنها 
العامة » كقائدة للامبريالية العالمية » فاذا نجح الاتحاد السوفيتى فمساعدة 
الشسعوب العربية على تحقيق اهدافها التحريرية الذاتية العادلة فأنه يكون 
قد نجح فى الوقت نفسه »2 فى تحقيق أهدافه هو بالذات » يكون قد نحصح 
فى أضعاقف أشد وأخطر خصومه بأسا » ذلك الخصم المدجج بالسلا 
النووى والتتليدى » والذى يقف على رأسى الامبريالية الدولية » اما اذآ 


2 


حاول الاتحاد السوفيتى ان يخذل الشعوب العربية فى كماحها ياى حال 
من الاحوال قلن يخذل فى هذه الحالة » سوى نفسسه اولا وقبل كل شىء. 


ومن هنا نؤكد أن الاتحاد السوفيتى لا ييكن أن يتوطأ مع أحد ضسد 
مصالحه قى الشرق الاوسط لانه من الناحية الاستراتيجية © ولقرب هذه 
المنطقة جغرافيا واستراتيجي! من حدوده واراضيه »© يريد أن يحول © بأى 
شكل من الاشكال » دون وقوعه ا مرة اخرى ؛ فى براثن السيطرة 
الاستعمارية » التى سوف تحولها الى نقاط وثوب عدوانية موجهة ضد 
'منه وسلامته » والى مساحة استراتيجية شاسعة لتطويق اراضيه من 
الجنوب + ولذا فأن تلك الكلمات التى أوردها « ليونيد بريجتيف » سكرتير 
عام الحزب الشيوعى السوفيتى فى خطايه امام مؤتمر السلام العالمى 
بيوسكو فى عز احتدام حرب اكتوير الضى تكتسب مغزاها الكامل من هذه 
الناحية « أن منطقة الشرق الاوسط تقع قرب حدود الاتحاد السوفيتى » 
وبناء على ذلك : فان الاتحاد السوفيتى يهمه أن يستقر فى المنطقة سلام 
عادل دائم ... ولهذا السيب فلقد أصر الاتحاد السوفيتى وسيستمر على 
اصراره على ضرورة أعادة الاراضى العربية الى أصحابها الشرعيين ؛ وان 
الاسرائيليين قد يدفعون ثمئا غاليا عن جراء السياسة المغامرة التى تتبعها 
حكومتهم » . وفضلا عن ذلك قان الاتحاد السوفيتى يريد » لقرب هذه 
المنطقة جغرافيا واستراتيجيا من حدوده واراضيه » يريد ايضا تحويتهاالى 
منطقة صداقة وود للاتحاد السوفيتى + يمكن أن تكون احتياطيا استراتيجيا 
له فى حالة تشوب صراع عاللى واسع النطاق . وهذه السياسة التى تقوم 
على انشاء أحزمة صداقة محيطة بالاتحاد السوفيتى سواء فى شببه القارة 
الهندية أو فى الشرق الاوسط العربى » أو فى ثميرها من مناطق العالم »عي 
أحد ردود الدولة الاشتراكية السوقيتية + على السياسة الامبريالية البالية 
القائمة على احاطة الاتحاد السوفيتى بسلسلة من القواعد والاحصلاف 
العسكرية العدوائية » وهو رد يتفق مع شرعية وائسانية الاهداف الثى 
تسعى الدولة الاشتراكية لتحقيقها . 


ومن ثم : فأن ما دُريد أن نؤكده هنا هو أن دعم ومسساندة النضسال 
ضد الامبريالية على الدوام سياسة واستراتيجية خارجية ثابتة » للاتحصاد 
السوفيتى : تنيع من المصالح المتأصلة الراسخة للدولة السوفيتية فىالنضال 
ضد الامبريالية والقضاء عليها باعتبارها الخصم الرئيسى للحركة الشيوعية 
ولحركة التحرر الوطنى المتحالقة معها . 


جوهر ( الوفاق » سياسة انفتاح امريكى على الشرق 


على انه اذا كنا قد اششرنا من قيل الى أن سياسة « الوقاق » بين 
الدولتين الاعظم لا يمكن أن تكون سياسة ١‏ تواطوٌ » سوفيتية مع الولايات 
المتحدة » خأنها لا يمكن أن تكون » وليست على الاطلاق ايضا » سياسة 
« ضعف » و « تراجع » سوفيتى »2 تتضمن نتائج سلبية على مواقف الاتحاد 
السوقيتى حيال حركة التحرر الوطنى » ذلك أن الاتحند السوفيتى »© لم 
يتراجع قط » باتجاهه الى تخفيف التوتر الدولى © عن البادىء السسلمية 
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العامة الثابتة التى حكمت دوما سيامة الخارجية » وانما سياسة ١‏ الوفاق » 
فى حقيقتها » فهى سياسة « اضطرار » و « اذعان » و « تراجع » أمريكي 
أمام حقائق القوة الجديدة النووية » والعسكرية » التلقيدية » والسياسية» 
والاقتصادية » التى وصل اليها المعسكر الشيوعى خاصة اذا علمنا أنه 
بين كل 6 اغراد فى عالم اليوم » هناك غرد صينى يعيشى فى ظل دولة شسيوعية 
نووية واحدة » وعما قريب سيصبح بين كل ثلاث أفراد فى العالم » فقرد 
صينى يعيش فى ظل هذه الدولة الشيوعية النووية الواحدة + وهذا ليس 
الا مظهر واحد من مظاهر قوة دولة شسيوعية نووية واحدة وليس مظهر 
لقوة المعسكر بأكمله »> من هنا نقول أن الولايات المتحدة هى التى « غيرث » 
سياستها » باتجاهها نحو « الوفاق » هى التى أجرت تغييرا على مسستوى 
الخطوط العامة لسياستها الخارجية تجاه الدول الشيوعية عامة والاتحاد 
السوفيتى والصين الشعبية يصفة خاصة » يوازى »© ويمائل ذلك التغبير 
المحسوس الآخر الذى اجراه المستشار الالمانى الغربى « فيلى برانت »© فى 
سياسة المانيا الغربية » وحولها من طريق « مبداها هالشتين » المحقوف 
بالخاطر » الى طريق « الانفتاح على الشرق » بما يتضمنه من مزاياوفوائد. 
ومن هنا يمكن القول آيضا » أن سياسة « الوفاق »© التى تتبعها واشتطون 
ليست الا « طبعة أمريكية » أبعد مدى » وأكثر أهمية ودلالة من سيسة 
« الانفتاح على الشرق » التى بادر بها فيلى برانت فى المانيا الغربية » 
وبمعنى آخر » فان سياسة « الوفاق »© التى تتبعها واشنطون هى ىق 
جوهرها وحقيقتها سياسة « أنفتاح أمريكى على الشرق » سمياسة «انفتاح 
على الشرق » أمريكية هذه المرة » مصدرها واشنطون لا بون + ويقوم فيها 
الحزب الجمهورى الامريكى يزعامة الرئيعس « ريتشارد تيكسون »4 ل 
القارق طيعا ‏ يتفسن الدور الذى ل به الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
الالماتى الغربى بزعامة المستشار « فيلى برانتت » . 


(( الوفاق ) فيس ( تراجعا » سموفيتقيا 
وأنما » دراك ( و ١(‏ ترآجع أمريكى » 


على أن تلك التقييمات العامة التى ذكرناها بهذا الصدد » لا تعدو كونها 
نتائج نهائية » واستنتاجات مستخلصة مركزة » فهل تؤيدها وقائع تطورات 
السياسة الامريكية فنعلا » هل أجرت الولايات المتحدة الامريكية تغييرات 
وتحولات ملموسة فى السياسة الخارجية التى اتبعتها تقليديا بحيث يمكن 
الاقرار والتأكيد بصحة النتائج المقدمة سلفا ؟ يتطلب ذلك فى الحقيقتة 
استعراضا سريعا عاجلا للوقائع الاساسية لتطورات السياسة الخارجية 
الامريكية 6 الفترة التالية 6د العالمية الثانية وحتى الآن ٠.‏ 


لتد اتخذت الولايات المتحدة الامريكية فى الفترة التالية للحرب العالمية 
الثانية » موقفا عدائيا صريحا ضد سياسة التعايثى السلمى بين الدول 
ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة » ودافعت صراحة عن مبدا « الاحتواء 
الواقعى » و « هزيمة الشيوعية » من « مراكز القوة » باعتبار رع 
الرسمى لسياستها الخارجية » واخذت القوى الامبريالية وعلى را 


بيت # ايحت 


الامبريالية الامريكية » ويمجرد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها © فى 
الاعداد لحرب جديدة ضد الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية . ودعا 
« تشرشل » صراحة فى خطاب ثشهير عام 1161 الى فرض ستار حديدى 
حول الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكية ©» واقامة تكتلات عسكرية 
تشترك فيها بلاد آسيا وأغريقيا وآمريكا اللاتينية وأورويا » لتنفيذ هذا 
المخطط . وكانت نقطة البدء الامريكية فى تنفيذ هذه السياسة هى اعلان 
« مبدا ترومان »© الذى اجاز لامريكا التدخل فى ثشسئون تركيا واليونان بدعوى 
حمايتها من التهديد السوفيتى » ثم اعلان « مشروع 'مارشال » لدعم دول 
غرب اوريا الراسمالية واستخدامها كجزء من المخطط الامريكى ضد البلدان 
الاشتراكية : وأعقب ذلك اعلان انشاء حلف الاطلنطى ( 19145 ) ثم حلف 
جنوب شرقى آسيا » وحلف بغداد فى الشرق الاوسط » وغيرها من الاحلاف 
التى استهدفت هضرب حركات التحرر الوطنى » واخضاع بلدان أفريقيا 
وآسيا واقيمت القواعد الموجهة أسسابا لحصار الآتحاد السوفيتى 
والمعسكر الاشتراكى » فى تركيا واليونان » ودول سمال آفريقيا » وعراق 
نورى السعيد : وايران » وباكستان © ودول الهند الصينية » واليابان » 
والغلبين ... الخ غضلا عن القواعد والقوات الامريكية فى الدولالاوربية» 
وتحولت الحرب الباردة الى استراتيجية متكاملة ضد المعسكر الاشتراكى» 
الامر الذى اضطرت معه اليلدان الاشتراكية الى أقامة حلف وارسو 
عام 03151864 


ولقد آثبت الواقع التاريخى البالع الدلالة » غشل هذا المخطط الامبرياليى 
الشامل فى تحقيق آهدافه » فشله فى تصفية النظم الاشتراكية أو حتى أآى 
نظام اشتراكى واحد » وفشله فى وآد حركة التحرير الوطنى © وعلىالعكس 
فاقد أقيمت نظم اشتراكية جديدة على حساب المستعمرات الاميريلية 
المسابقة » اذ حرر ثوار فيتنام معظم أراضى فيتنام الجنوبية وتدعم استقلال 
عدد من الدول الوطنية الفتية » واقيمت دولة اشتراكية جديدة ‏ كوبا 
على بعد عشرات الأميال من الساحل الأمريكى » وثيتت مرة آخرى صحة 
نظرية « الدومينو » التى تتقلص الاراخى يموحبها » باضطراد © من تحت 
أقدام التظام الراسمالى العالمى » لحساب تقدم وانتصار النظام الاشتراكى 
العلللمى . 


وتبين للولايات المتحدة الامريكية بمضى الوقت أن الاعتماد على تحقيق. 
انتصار عسكرى على آسرة الدول الاشتراكية لم يعد آأساسا يمكن أن تينى 
عليه سياستها : وان حربا نووية ستكون فى الواقع انتحارا لامريكا . كذلك 
فقد اوضح مجرى تطور الحرب فى فيتنام » أن الولايات المتحدة لا ييكنها 
فى الظروف القائمة أن تأمل فى تحقيق النجاح » حتى فى الحروب «المحدودة» 
أو « المحلية » التى ارتكزت عليها الاستراتيجية السياسية والعسكرية 
الامريكية منذ نهاية الخمسينات . ومن الناحية الواقعية » استدعى تطور 
الاحداث فى نهاية الستينات ويداية السبعينات »© التخلى عن عدد من أسس.ن 
السياسة الخارجية الامريكية التى وضعت فى ستوات الحرب الياردة »> 
والتى لم تعد تتناسب »© من عدة أوجه » مع تحديات المشاكل الواقعية 
التى تواجه الولايات المتحدة فى الوضع الدولى الراهن © والتى كان من 


عع #70 سه 


يينها الاعتماد على قوة السلاح كأداة رئيسية للسياسة الخارجية 
ف مواجهة المعسكر الشيوعى 4 نظرا لفشل الولايات المتحدة فى الاحتفاظ 
باحتكارها للقوة النووية » حيث ظهرت القوة النووية الموازتة لها فى الاتحاد 
السوفيتى والصين الشعبية الامر الذى أدى الى تحدد ملامح وضع جديد » 
لم تعد ترتبط فيه زيادة بناء القوة العسكرية بالضرورة > بزيادة القوة 
السيامسية. © بحيث” اسبحت ا القوة العسكرية الى نفو سياسى آمرا 
يزداد صعوبة فى عالم اليوم حسيما يرى هترى كيسنجر احد مهندسى السياسة 
الامريكية الحالية . 


« ضغوط اقتصادية » ١‏ تدفع آمريكا الى اكوفاق » 


والى جانب هذه العوامل العسكرية التى ساهمت فى خلق الوضع الدولى 
الجديد » وميزان القوى الجديد الذى تطلب بالضرورة تغييرا ملموسا فى 
السيائة الخارجية الامريكية » نجد كذلك أن العوامل الاقتصادية لعيت 
دورا أماسيا هاما فى دفع الولايات المتحدة الى تغيير سياستها تجاه الاتحاد 
السوفيتى والصين الشعبية والمعسكر الاشتراكى عامة » واقدامها على 
اتباع سياسة الانفتاح والتعايش. السلمى . 


اذ بدات البرجوازية الأمريكية الحاكية تقتنع من واقع النتائج المريرة 
الخيبة” للامل التى أسفر عنها تطبيق المياسة الخارجية الامريكية » أن 
تبديد جزء كبير من الموارد القومية على سباق التساح ؛ والمغفسامر 
العسكرية انما يؤدى الى اضعاف مواقع الولايات المتحدة قى 0 
اللدان الرأسمالية الاخرى »© ويقودها الى أضطرابات مالية ونقدية » 
ويضعف أسسن تأثيرها الاقتصادى والسياسى فى العالم > وقد أاعترف بهده 
الحقيقة بلباقة « لاندبرج »© الرئيس السايق « لبك آمريكا » »© عندما لخص 
تصيدته لكل المعتدين فى العالم بقوله : « اذا أردتم أن تحققوا أرباحا » واذا 
أردتم أن يكون العالم لكم » لا تبددوا طاقاتكم فى مؤسسات عسكرية لاجدوى 
منها ‏ اتبعوا مثال اليابان والماتيا ما بعد الحرب » ولتكن عدوانيتكم 
اقتصادية © . 


كذلك من العوامل الهامة وراء ذلك التغيير أيضا » ضغط الرأى العام 
الامريكى نفسه فقد تساعل ملايين الامريكيين عن حدوى استمرا ر بلادهم 
5 اثقاق موارد ضكمة على سباق التسلح أكثر من 3٠66.١‏ مليار دولار منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية وأنفاقها أيضا على مغامرات السياسةالخارجية 
بدلا من استخدامها لحل المشاكل الداخلية الاتتصادية الملحة كالتضخم 
والبطالة » وعجز ميزان المدفوعات » والمركز الضعيف للدولار »والمصاعب 
فى الاسواق العالمية » والفقر فى المجال الاجتماعى»والزنوج الذين يتعرضون 
لاضهاد وحشى »2 وازمة المدن الكبرى © وارتفاع معدل الجرائم » و«التدهور 
الخلقى » » فى الوقت الذى اعلن غيه الجنرال ل. جافين المتخصص البارز 

فى الشئون العسكرية © والشخصية الامريكية العامة » أن نتيجة النزاعات 
القبلة ستحسم فى مجال الاقتصاد » وظروف الحياة الداخلية للشعب © وق 
مجال التطور العلمى والتكنولوجى 5 وآعرب عن تشككه فى الحكمة ك انفاق 


زإاو_ت 


..ءر.# مليون دولار فى العام على العمليات العسكرية فى فيقام بشسكل 
يسبب اضرارا بليغة بالاقتصاد الامريكى » وبلوضع الداخلى عموما . الى 
آخْر ذلك من اراء لاقت 'قت صدى متزايدا فى الدوائر الامريكية الحاكية »وتحولت 
الى عامل هام فى الوضع السياسى » خاصة يعد أن دفعت حرب فيتتام 
العلويلة والدامية باالشاكل اإتفاقية على سطح المجتمع الامريكى »© وزادت 
من حدة الصراع الداخلى بدرجة جعلت اقساما واسعة متباينة من الرأاى 
العام » وكثير من ممثلى الطبقة الحاكمة يدركون »© بل ويعلنون أنه لابد من 
التغيير . 


وعلى نحو اجمالى » أخذت كل هذه العوامل السياسية والاقتصادية تظهر 
بوضوح خلال انتخابات الرئاسة الامريكية عام 1134 . ولذا وعد نيكسون 
لشعب الامريكى خلال هذه الحملة الانتخابية » لا ياءنهاء سريع للحصرب 
ا فحسب 4 وأنها تعهد باعادة النظر قى خط السياسة الخارجية 
الامريكية : وأكد نيكسون أن اعادة النظر هذه ستفطلق فى اتجاه الحد 
من , تورط « الولايات المتحدة والتزاماتها الخارجية 2 الانتقال من عصر 
المواجهة الى عصر المفقاوضات » مع الاعداء » وخاصة الاتحاد السوغيتى . 


وهكذا تبدت حقيقة سياسة « الوفاق » كتغير © واتعطاف محسوسن 
فى السياسة الخارجية الامريكية تجاه المعسكر الشيوعى عامة ؛ والاتحاد 
السوفيتى والصين الشعبية خا'صة » انتقلت فيه الولايات المتحدة من سياسة 
مراكز القوى ؛ الى الموافقة على سياسمة التعايش السلمى »؛ ومن السياسة 
الخارجية الرسمية القائمة على حصار الشيوعية وعزلها والقضاء عليها » الى 
سيائسة ضمنية فى هذا الصدكد »© ومن سياسة ايقاع اكير الاشرار بالاتحاد 
السوفيتى واليلدان الاشتراكية الاخرى » باعتبارها هدف حاسم للسياسة 
الخارجية الامريكية » الى سياسسة تعاون مع الاتحاد السوفيتى فى مختلف 
المجالات » ومحاولة التوصل الى حل المشاكل الدولية المعقدة عن طريق 
التفاهم مع الاتحاد السوقيتى يدلا من استخدام القوة » على أن ذلك لا يعنى 
بالطبع أن الاحتكارات الامريكية قد راجعت موقفها من الافكار الاشتراكية 
والشيوعية : لان شبئا من هذا القبيل لم يحدث ولكن حقئق الحياة الصلدة 
علمت الطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة انها بالاإستناد فى كل سياستها على 
محور معاداة الشيوعية » لم تتمكن البورجوازية الامريكية من أن تحمى نفسها 
من الأخطار » فى الوقت الذى أضرت فيه بمصالحها الطيقية الى حد بعيد . 


« التعايش » استجابة لسياسة السلام السوفيتية : 


أما فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى » فان « التعايشى السلمى » وهو 
الذى ابتدعه لينين لوصف الحالة التى يعرفها الغرب لان « باأوق الدولى 3 
ليسى ولم يكن فى اى يوم فى نظر السوفيت انتكاسا أو تراجعا » على سي امتهم 
السابقة » بل هو تتويج لجهود لم يتوانوا عن بذلها ليلوغ هذا الهدف منذ أيام 
ليئين .واذا كانت «المتشراثت الدولية» التى تجسسدت فى لقاءات القمةالأمريكي 
السوفيتية © والاتفاقات التى اسفرت عنها فى المجالات المخلفة تعتير نتيجة 
ايجابية للتطلع والجهد المشترك من جانب الدولتين الاعظم وسعيا تحوالسلام؛ 
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الا انها فى الحقيقة وحسيما تبين انتصار لسياسة انتهجها أحدهما ودعا 
اليها منذ اليداية » وأنتكاسة لسياسة سابقة انتهجها الطرف الآخر » وجرب 
وسائل عديدة لفرضها ©» ولو حتى بالقوة دون جدوى » ذلك أن موقف الاتحاد 
السوفيتى من مسألة العلاقات السوفيتية الامريكية والعلاقات مع كل البلدان 
الراسمالية قد حددته دائما اعتبارات مبدئية ارتكزت على الدوام © على تنفيدٌ 
المبدا اللينينى للتعايش السلمى بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة » 
وتطوير الصلات ذات الفائدة المتبادلة مع البلدان المستعدة لذلك والتعساون 
فى تدعيم السلام لتوفير أكبر استقرار ممكن للعلاقات بين الدول . وقد ارتبط 
هذا الموقف بأسس الدولة السوفيتية » وبالاسس التى وضعها لينين منذ 
7 لسياستها الخارجية القائمة على التعايش. السلمى بين الدول ذات 
الانظمة الاجتماعية المختلفة . غفى /ا١‏ مارسن 115١‏ كتب لينين الى رجل 
الاعمال الامريكى قائدرليس الذى أيدى فى ذلك الوقت اهتهاما ببترول شرق 
سييريا يقول : « أنك تعرف مدى الاهمية التى نعلقها على علاقاتنا التجارية 
والاقتصادية مع امريكا فى المستقيل » ولكن الصفقة لم توقع فى ذلك الوقت 
لان « ه'جز » وزير الخارجية الامريكى » وضع شرطا مسيقا لهذا التعاون 
وهو : اعادة النظام اليرجوازى الى روسيا . وبالطيع لم يحدث هذا ونجد فى 
نهاية الامر ان النمو الهائل للقدرات الاقتصادية والدقاعية لاول دولة 
اشتراكية قد غير توازن القوى » وأجير الغرب والولايات المتحدة كما أشرنا 
على الاعتراف يحقوق الاتحاد السوفيتى فى مجال العلاقات الدوليةوالسعى 
الى التفاهم معه كحقيقة سياسية كبرى راسخة تؤثر تأثيرا كبيرا فى مجريات 
الأمور العالمية . 


وسوف تقدم هنا نموذجا واحد على طايع الجهود » والسعى السوقيتى 
الواضح الى الدمايشى السلمى قى الفترة المابقة على ما يسمى « بالوفاق » 
الدولى كى تؤكد بالوقائع التاريخية أن هذا المسعى كان خطا ثايتا ف السياسة 
الخارجية السوقيتية . ويتمثل هذا النموذج فى الموقف السوفيتى من قضية 
واحدة هى قضية الامن الاوربى » فنجد بهذا الصدد أن الثترة الواقعة بين 
ذهاية الحرب العالية الثانية » وبدء المشاورات التمهيدية امؤتمر الامن والتعاون 
الاوربى فى هلنسكى فى نوفمير 19199 حفلت بالمقترحات التى قدمها الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية الاوربية من أجل كفالة الامن الاوربى © واقامة 
نظام للامن الجماعى فى أوربا . ففى غبراير 1104 قدمت الحكومة السوفيتية 
فى الاجتماع الذى عقده وزراء خارجية الولايات التحدة والاتحاد السوفيتى 
وبريطانيا فى برلين اقتراحا يعقد « معاهدة اوربية شاملة للامن الجماعى فى 
أوريا » » ورفضت الدول الغربية الثلاث هذا الاقتراح . وق توغمير 1186 
اقترح الاتحاد السوقيتى عقد مؤتمر تشترك فيه كل دول اوروبا اناقشة أقامة 
نظام للامن الجماعى فى اوربا » ورفضت دول حلف الاطلنطي الاشستراك فى 
هذا المؤتير . وفى توفمير 1100 اقترحت الحكومة السوفيتية عقد ميثاق عدم 
اعتداء بين دول حلفى وارسو والاطلنطى كخطوة تمهيدية » تحو عقد معاهدة 
أوربية شاملة تكفل الامن الجم'عى فى القارة » ورفضت دول حلف الاطلنطى 
هذا الاقتراح . وق يوليو 1111 اقترحت اللجنة الاستشارية لدول حلف 
وارسو عقد مؤتمر ثلامن والتعاون الاوربى على اسامسن الاعتراف بالحدود 
التى تمخضت عنها الحرب العالمية الثانية فى أوريا بما فى ذلك خط حدود 
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الاودر انيس . وفى أكتوبر 1139 قدمت دول حلف وارسو جدول اعمال 
مقترح لؤتمر الامن الاوربى » ثم عادت فى يونين فقدمت مقترحأت عملية 
قترحت يها أن تكون الدول التى تشترك فى المؤتمر هى كل دول آوريا » يما 
فيها الدولتين الالمانيتين ومعهما الولايات المتحدة وكندا . وفى يناير 191/5 
ا اللجنة الاستشارية لدول حلف وارسو بيانا عن ( السلام والامن 
والتعاون فى أوربا ) . حددت فيه المبادىء الاساسية للامن الاوربى علىاساس 
احترام الحدود القائمة » وتبذ استخدام القوة » والتعايثشى السلمى »© وتنمية 
العلاقات ذات المتفعة المتبادلة والعمل على حل مشكلة نزع السلاح » ومساندة 
الامم المتحدة . وهذا كله جائب من مبادرات الاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية فى قضية واحدة هى قضية الامن الاوربى » وهى تششهد جميعا أن 
السلام والامن الأوربى والتعايثى السلمى كان مطليا ثابتا ملحا فى السياسة 
الخارجية لهذه الدول ©» وان هذا المطلب ظل يقابل بالاعتراض والتجاهل من 
الولايات المتحدة ودول حلف الاطلنطى » التى كانت تصف الدعوة لعقد مؤتهر 
الامن الاوربى بأنه حلم لا طائل وراءه وظلت تضع فى سبيله شتى العراقيل » 
الى أن بدات فى أواخر العام اله فى وتحت تأقم تأشر كافة العوامل السيائسية 


والاقتصادية والعسكرية التىيّ أشمر 3 ليها سالفا ؛ المشماورات التمهيدية 
لعقد المؤتمر بعد بدء سلسلة من التطورات الهامة فى العلاقات الدولية التى 
أشرنا اليها أيضا . 


وقد تجسدت التطورات الايحابية الاخيرة قى مجال تحفيف حدةالتوترالدولى» 
والانفتاح” الاوربى والامريكى على الشرق” » تحسميدا مركرًا فى لقاء القيهعة 
الامربكى ‏ السوقيتى ( 11/5 ) . ولقاء القمة السوفيتى ‏ والامريكى فى 
9 ) حيث جاء فى وثيقة الميادىء الاساسية للعلاقات المتباكلة بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتددة ٠.‏ تعبيرا عن التحولات المملوسة التى تمت فى 
العلاقات بين اليبلدين : أنه « لا يديل فى العصر الاووى لاقامة العلاقات المتبادلة 
بين البلدين على اساسسن التعايش. السلمى » فالاختلافات بين الاتحادالسوفيتى 
والولايات المتحدة فى مجال الايديولوجية والنظام الاجتماعى © لا تشكل عقبة 
فى طريقتطور العلاتات الطبيعية بيئهما على اسار تادعم السيادةوامساواة 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والمنفعة المتبادلة » ويذلك اعترفت الولايات 
المتحدة أن التعايثشى السلمى » هو الاساس الوحيد الواقعى للمحافظة على 
العلاتات بين البلدين فى ظروف عالم اليوم . 


ويعد 6 نما يمكن أن نقوله بايجاز هنا بعد تحليل العوامل الموضوعية 
الجوهرية الكامنة وراء سياسة « الوفاق الدولى » فهو أن مناخ هذا الوفاق 
لا يحول ولم يحل بين أى شعب من الشعوب » وبين مواصلة نضالة 
التحريرى . قهو لم بحل مثلا بين شعب فيتنام الجنوبية > وبين أن يشن 
فى عز زيارة نيكسون لموسكو 1919/5 ء هجوما استراتيجيا تحريريا شاملا » 
ادى الى تحرير مقاطعة كوان ترى وأضاف الى رصيد انتصاراته المتواصلة» 
انتصارا جديدا مشهودا ؛ ولم يحل قبل ذلك بين شعب الينغال ( ه/ مليون 
نسمة ) وبين أنتزاع حق تقرير مصيره بالقوة المسلحة » بمساعدة الجهد 
الرئيسى الحاسم الذى قام به الجيشى الهندى الصديق بموازرة ومسائدة 
بالسلاح » من جانب الاتحاد السوفيتى . وتمكن الجيثش الهندى وثوارالبنغال 


لال 67 


من تحرير أراضى الينغال » وتحقيق نصر شامل كاسح للشعب البتغالى 
باقامة دولة بنجلاديثشى » كذلك لم يحل الوفاق قط دون بدء الهجوم المصرى 
السورى التحريرى فى 8 أكتوبر الذى تمكنت فيه القوات المسلحة المصرية 
ولاول مرة فى تاريخ المجابهاتالعربية _الاسرائيلية من 1148 > منزحزحة 
الجيش الاسرائيلى عن خط استراتيجى كامل واجباره على التقوقر شرقى 
قناة السويس . لذا نقول فى النهاية أن مناخ الوفاق بين الدولتين الاعظم » 
وان كان يحمل دون شمك نتائج ايجابية لقعبى البلدين ولسلام العالم » فانه 
لا يحول قط » ولا يضعف بحال » من نضال الشعوب الكتحريرى » لآن نجاح 
هذا النضال وانتصاره » يتوقف أولا وقيل كل شىء 4 على القدرة الذائية 
لحركات التحرر الوطنى ؛ ومقدرة قياداتها السياسية والعسكرية على حشد 
وتعبئة شعويها وجيوشها » بأفضل الطرق واكثرها كفاءة وفعالية لتحقيق 
النصر . واتزال الهزيمة بقوى التوسع والعدوان . 
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ثمة مسافة مأ تفصل بين فكر الانسان وواقعه ©» هى مسافة تفترض 
كل المدارس الفلسفية وجودها بغض النظر عن موقع هذه المدارس الطبقى 
أو الزمنى أو المكانى » فالفلسفات امثالية تفترض أن المسافة بين فكر 
الانسان وواقعه واسعة للغاية » وأن الواقع أن هو ألا انعكس شاحب 
وهزيل للاصل القكرى ١‏ أو المثل الأعلى ؛ . وعلى العكس من هذا تفترض 
الفلسفات المادية الميكانيكية أن الممسافة التى تفصل الفكر عن الواقع 
قصيرة للغاية ؛ وأن الفكر ان هو الا اتعكاس مباشر للواقع . وترى الفلسغة 
المادية الجدلية هى الاخرى أن هناك مسافة بين الفكر والواقع ولكنها ترى 
أيضا أنه على الفكر أن يحاول تخطى هذه المسافة ليصل الى الواقع وان 
على الواقع بدوره أن يرقى الى مستوى الفكر ١‏ النابع من الواقع ) » اى 
أن الفكر ينيع من الواقع ويعود اليه » وأن الواقع ينتج الفكر ويتأئر به . 
ويمكنئى القول ان ما يميز الوجود التاريخى الانسانى ١‏ عن الوجود 
الطبيعى ) هو وجود هذه المسافة بين فكر الانسان وواقعه » وأى دراسة 
الواقع التاريخى المركب لابد وان تركز على « قياس »© هذه المسافة (ر إن 
أردنا استخدام اصطلاحا علميا ) كى تحدد توعها ومصادرها وسماتها 
ونتائجها ٠.‏ ووحود هذه المسافة هو فى نهاية الآامر مصدر التنوع الانساني 4 
قلأن القكر ليس انعكاسا ميكاتيكيا للواقع » قان كل مفكر يعكسسن الواقع 
بطريقة تختلف عن سواه من المفكرين » وللسبب ذاته نجد أن كل حضارة 
تستجيب لنفسى النظام الاتتصادى بطريقة تختلف عن استجابة الحضارات 
الاخرى له : فالمسافة بين الفكر والواقع هى مصدر تركيب وجودنا التاريخى 
وهنى نيان خرديتنا ودوعدا واتماتيكنا ٠١‏ كل هذا يكف ف يحانية بباطة 
الطبيعة التى لا يختلئف ظاهرها عن باطنها - وليس فيها سوى دورات 
متكررة رتيبة لا تختلف باختلاف الزمان ) . 


ونحن فى حديثنا عن الايديولوجية نفترض وجود هذه المسافة بين الفكر 
وااواقع > فنحن يمكننا أن نعرف الايديولوجية ١‏ أى أيديولوجية ) أنها 
التعبير الفكرى والنفسى والحضارى عن واقع اقتتصادى / اجتماعى معين 
بكل مكوناته من آدوات انتاج وعلاقات انتاج . وفى المصطلح الماركسى يشار 
للأيديولوجية بأنها الدناء الفوقى ويش'ر للواقع الاقتصادى / الاجتماعى 
الذى ائنتجها بأنه البناء التحتى ©» وهى تسسدميات تفترض أنقفصالا ما بين 
الواحد والآخر . ولهذا السبب نحن ندرس علاقات الانتاج الراسمالية 
ثم ندرس الفكر الراسمالى والادب الراسيالى © ولا يمكن لآى دارس أن 


لحد -4438 هه 


أن يفنرض وجود تطايق كامل بينه' والا اكتفينا بدراسةالأرقاموالاحصائيات 4 
ولكننا لا نفعل لعلمنا أننا لو فعلنا هذا لما وفينا اللحظة التاريخية حقها . 


ولكننا رغم افتراض الانفصال نرى أنه ثمة علاقة ما وأن البذاء التحتى 
أو المضمون ؟ ) هو الذى يحدد صورة البناء القوقى ١‏ أو الشكل ؟) . 
فاليناء الفوقى رغم تماسكه وانتظامه وتناسقه يأخذ صورته وتتحدد حركته 
عن طريق حركة وتناقضات البئاء التحتى »© حتى أننا يمكننا أن ننظر الى 
البناعين التحتى والفوقى ( للنظام الراسمالى مثلا ) على أنهما بناء واحد 
يمكن أن نطلق عليه اصطلاح « الراسمالية » لان البناء التحتى لا وجود له 
دون البناء الفوقى » كما آن البناء الغوقى لا وجود له دون البناء التحتى . 


ولذلك يجب أن نضع فى الاعتبار أن عملية القصل بين شسقى أى بتاء 
وتأكيد المسافة بينهما هى فى نهاية الأمر محاولة من حانبنا لتجميد الواقع 
الحى للحظات حتى يتسنى لعقولنا الانسانية ادراكه » أما اذا نظرنا لواقم 
فى حركته فلن نفرى سوى أبنية اقتصادية حضارية © فوقيه تحتية » 
متماسكة متكاملة . وبالطبع ستتفاوت درجات التماسك بين الأجزاء العليا 
من البناء الفوقى ( قصص الاطقال ‏ قصائد الحب ‏ طريقة الأكل والطهو ) 
والآجزاء ألدنيا من اليناء التحتى (الاجور ع نوعية الآلات المستخدمة ) 
ولكنه فى نهاية الامر تكون كلا حيا متماسكة . 


ولتوضيح يعض الافكار السابقة ستأخذ عتصر! من البناء القوقى النظامٍ 
الرأسمالى لتبين علاقته بالبناء التحتى » وليكن هذا العنصر هو « أسطورة 
التجم السيتمائى اللامع » الشائعة فى الحضارات الرأسمالية ١‏ والنجم 
السيئمائى هو الترجمة العيتية لفكرة البطولة فى عصر البورجوازية وهو 
المعادل الراسمالى الموض وعى للقارس الثبيل فى العصور الوسطى 
الاقطاعية ) . النحم السينمائى غرد بالدرجة الاولى لا علاقة له بالآخرين 2 
وهو يتحلى بالجمال والاناقة والثراء ( وهى كلها قيم غير أخلاقية لا علاقة 
لها بالعدالة أو الضمير أو الحق ) : كما أنه لا يمكن آن يصعد الا على 
حِنث الآخرين » قالوسط الغنى لا يتحمل أكثر من عدد محدد من النجوم © 3 
وعلى الباقين أن يلعيوا دور الكومبارس أو حنى دور المتفرج القاتع 
الخائع 7 وأعتقد عتقد أن العلاقة بين صورة التجم | السيتائى وصورة ا 
ليست صعبة الادراك . ويمكن القول بأن كلتا الصسورتين ينتميان الى 
البناء القوقى »© فالاتتاج الراسمالى مثل أى انتاج انسائى عملية جماعية 
يساهم غيها الكومبارس البروليتارى أكثر من مساهمة النجم الرأسمالى 
اللامع » ولكن هذه هى بالضبط وظيفة الايديولوجية فى المجتمع الراسمالى 
أن قعمى الناس عن حقيقة العلاقات الاقتصادية القائمية وان تعقلن 
لهم نمط الانتاج الرآسمالى وطريقة توزيع الثروات ختضفى عليها الشرعية 
أمام /١‏ رما والبروليتارى على السواء ولكن على الرغم من الجنب 
التمويهئ للصور الايديولوجية نجد أن صورة النجم الرأسمالى اللامع تصف 
جانبا هاما من الواقع الراسمالى بميكانزمات السوق والاعلان والتوزيع 
ومخاطر الاستثمار وقوانين العرض والطلب التى يتطلب اسنغلالها مهارات 
غردية افائقة ومضاربات أكروباتية وتضحيات لا أخلاقية بالآخرين . هذا 


ب "لهات 


الوضع يظل قائها الى آن تظهر قوى وعوامل جديدة فى البناء التحتى تنتج 
صورا وقيما فوقية تتحدى البنيان القديم بشطريه الفوقى والتحتى . 


الوعى الزائف الصهيونى : وصف بنيته واسباب ظهوره : 


ولكن اذا كان الفكر ليس انعكاسا للواقع فكل فكر انسانى اذن « كر 
مزيف » وهذا صحيح من الناحية النظرية المنطقية المجردة » وان كانت 
الممارسة تحسم هذا التناقض .. فالفكر من خلال الممارسة يمكن أن يصل 
الى الواقع ويتقاعل معه © وبهذا يصبح قكرا حقيقيا ويصبح وعى صاحبه 
وعيا حقيقيا بواقع حقيقى . ولكن هناك فكر ينغلق على نفسه كالدائرة 
ولا يتفاعل مع ما هو خارج عنه : وهذا هو ما يمكن تسسميته « بالوعى 
الزائف» .واهم خصائص الوعى الزائف أنه يفرغ التاريخ من جدله ويحولهالى 
أسطورة والى تفاصيل محايدة متنائرة ثم أخيرا يحول الانسان ذاته الى 
صورة ميتة أو مثال اعلى جامد لا علاقة له بحياة البشر بكل ما فيها من 
حزن وفرح وانتصار وانكسار ٠‏ يمكننا اذا أن نلخص الوعى الزائف بأنه 
رؤية ازائفة اللتاريخ وللنفسن البشيرية ينتج .عنها رؤية للواقع . السسيابى 
والانسانى ‏ رؤية تنكر امكانيات هذا الواقع الحقيقية وتستيدلها بأفكار 
ورؤى من صنع الفكر المجرد . 


والوعى الزائف يصل الى هذه الرؤى والافكار أما بأن يفترض وجود 
متغيرات غير موجودة ( تطلع الشعب اليهودى الازلى للعودة الى أرض 
الميعاد ) أو انكار وجود متغيرات موجودة بالفعل ( الشعب القسطيتى 
فوق أرض ايعاد ) أو اضفاء صفة المحورية على متغيرات هامشسية 
١‏ حادثة ماسادا ‏ هجرة بضعة آلاف يهود لأرض الميعاد على آنها تعبير 
« حقيقى » عن مسار التاريخ اليهودى فى الوقت الذى هاجر قيه الملايين 
الى الولايات المتحدة الامريكية ! ) . والوعى الزائف يقوم بالتلاعب بالواقع 
لانه قادر على أن ينظر الى الواقع أما بتلسكوب المطلق ( حق اليهود فى 
ارض الميعاد ‏ روح التاريخ اليهودى ) أو بالنظر للواقع بميكرسكوب 
الامبريقية ١‏ الشعب القلسطينى لا ينتمى الى كيان تاريخى عريى وائما هم 
مجموعة آفراد أن قضينا عليهم او رشوناهم انتهينا من المشكلة العمربية 
النلسطيتية برمتها والى الأبد ) . 


وفى اعتقادى أن الصهيونية بكل شعاراتها وتصوراتها عما يسمى 
بالتاريخ اليهودى ١‏ أو تواريخ الاقليات اليهودية فى العالم كما افضل أن 
أسميه ) أو عما يسمى بالشعب اليهودى ( أو الاقليات اليهودية المختلفة 
فى العالم ) هى شعارات وتصورات زائفة تقف ضد سار التاريخ وضد 
حركة يهود شرق أوروبا ذاتهم ٠.‏ وقد حاولت أن بين فى دراسة اخرى 
الأسياب التى آدت الى ظهور الصهيونية وقد يكون من المفيد أن أوجز 
أطروحتى بشكل سريع مع بعض الاضافات الجديدة . والحديث عن ظهور 
السيهونية هو فى الوقت ذاته حديث عن ظهور الوعى الزائف بين بعض 
غئات الاقليات اليهودية فى شرق أوروبا » واعتقد انه من الممكن القول أن 
اليهود فى شرق اوروبا كانوا مرشحين الى حد كبير للوقوع ضحية الوعى 


قم 


المهيونى الزائف بسبب اوضاعهم الحضارية والثقافية والاقتصادية 
بالدرجة الأولى » وبسبب عناصر خاصة بالدين اليهودى بالدرجة الثانية . 
فحتى عهد قريب كان يسود بين اليهود تصور دينى مفاده أنهم ينتمون الى 
بنيان حضارى دينى واحد وان التلمود هو وطنهم الحقيقى . ولكننا تعلم 
من تجربتنا الحية أن الوطن لا يمكن أن يكون كتابا وأن واقع اليهود فى 
العالم لم يكن يتسم بالوحدة قط »> فيهودية القرائين تختلف عر بن يهودية 
الحاخاميين » ووضع يهود اليمن فى القرن العشرين يختلف عن وضع يهود 
الاندلس فى القرن الثالثك عشر وكلاهما يختلف عن يهود أمريكا أو يهود 
الحبشة » اى أننا فى التاريخ المتعين نجد أن الوجود اليهودى يأخذ دائما 
شكل بئية افرعية تحقق نوعا من الاستقلال"' عن البناء الحضارى السائد 
وان كانت فى نهاية الآمر تستمد منه اصول الحياة وقانون حركتها وقيمها 
الاخلاتية . فاستقلال يهود اليمن عن الحضارة اليمنية العربية الاسلامية 
يشبه الى حد ما استقلال يهود فرنسا عن الحضارة الفرنسية الكاثولكية » 
ولكن رغم هذا يظل هناك مسافة زمنية ومكانية شاسعة بين يهود اليمن 
ويهود فرنسا . واستقلال يهود العالم عن البئيسان الحضارى السائد 
لإ يخطف من قريدة أو بعيدا من. امنتقلال أي إتلية من الاغلبية السائدة فى 
المجتمع » ولكن اليهود عير تاريخهم كانوا يرون أن هناك وحدة عتصرية 
بين الاقايات اليهودية فى العالم ( وهذا يرجع الى أنهم رأوا الوحدة الدينية 
العاطفية على أنها وحدة عنصرية لان الدين اليهودى ذاته يخلط بين الدين 
والجنس ) ولكن هذا القدر من الوعى الزائف كان بسيطا للغاية بحيث أنه 
لم يصمد آمام الواقع فى أى حالة ٠‏ ولهذا نجد أن موسى بن ميمون المفكر 
العريى اليهودى يهاجر من الاندلس الى القاهرة ولا يكلف خاطره أن يذهب 
الى القدس . 


ولكن هذا التيار قدر له أن يمتلك أسياب الحياة وأن يضرب جذورا 
راسخة فى شرق أوروبا فى القرن التاسع عشر نظرا لظروف سياسية 
وأقتصا قتصادية وحضارية شكلت ترية صالحة لازدهار لل لوعى الزائف © هذه 
التربية يمكن أن نطلق عليها الوجود اليهودى فى الجتو . فالجتو كان بناء 
اقتصاديا يأخذ شكل الدائرة المغلقة على نفسها ( من الناحية الوجدانية 
ان لم يكن من الناحية الفعلية آيضا ) » ففى الجتو كان اليهودى يتعامل 
مع أشياء يظن أنها يهودية خالصة » و هئالك كان ن يمارس الطقوس.س 
اليهودية بكل حرغيتها ثم يمتنع عن العمل يوم السبت” حتى يعمل بعودة 
الماشيحالمنتظر ليقوده الى أرض الميعاد والانتظار ادا هو خير الوسائل 
النفسية لالغاء جدل الواقع فى انتظار الفردوسسن . وحيئما كان ان يحاول 
اليهودى أن يدرس شيئًا فاته كان يذهب ألى البيت هامدراششى المدرسة 
الملحقة بالمعيد اليهودى ) أو يذهب الى اليشيف ( الاكادبمية الدينية 
اليهودية ) حيث كان لا يدرس الا التوراة والتلمود ولا يقترب البتة من تاريخ 
الأغيار » فقد كان كل ما يعنيه هو تاريخ اليهود كما جاء فى كتب اليهود 
٠. 0‏ هذه التربة الوجدانية التى يتداخل فيها الزمنى بالمقدس باعتبار 
التاريخ الفعلى هو ما يأتى ذكره فى الكتاب المأقدس هى التى تشكل 
0 الرؤية الصهيونية الاحادية وهى التى ميدت لظهور « الدائرة 
اليهودية السحرية » التى لا يمكن الفكاك منها كما قال احد المفكرين اليهود . 


حدم ©© مده 


وقد لخص داقيد غرايدلندر المقدرات الفكرية لطالب اليشيف فى القرن 
التاسع عشر على التحو التلى : كان فى امكان هذا الطالت أن يفت هما 
إذا كان من الواجب رجم آم حرق ابنة الحاخام الزانية © ولكنه فى الو 
ذاته كان ل يعلم تديثا عن تاريخ اليلد الذى يعيش فيه ٠‏ وحينما كان يتعلم 
يهودى الجتو لغة جديدة فاته كان يتعلم اللشون هاكدوشى : اللسان المقدس 
أو اللغة العبرية » لآن مجرد النظر الى ابجدية الجوييم كان يعد كفرا 
نا نقده كن يدق التهودي عليه حرق غينية +روكان مكرد الشفكر فق 
دراسة علوم الدنيا مثل الهندسة هو جهد لا طائل من ورائه وكفر تعاقب 
عليه الشريعة بل ان الحديث اليومى بين اليهود لم يكن يتم بلغة البلاد وائما 
بلغة خاصة تسمى اليديشى ( خليط من الالمانية و الملاغية والعبرية تكتب 
بحروف عيرية ) أى أن العزلة كانت شية تامة » بل أن الطريقة التى كان 
اليهودى يحلق بها لحيته وسوالفه وطريقة اغتساله وانواع الطعام التى 
ياناولها كانت كلها مختلفة عما يتناوله ينو وطنه من غير اليهود . ومن 
الناحية الاتتصادية كان الجتو يقف على الهامش »© فهو كان مركز الربا 
وبعض أنواع التجارة البدائية والحرف الخفيقة مثل الخياطة والحلاقة . 
وقد مر عصر النهضة ثم عصر الاصلاح الدينى بل وعصر الاستئارة واليهود 
لا يزالوا داخل الجتو يقيمون شعائر السبت ويتحدثون عن الاختيار 
والعودة . وفجأة بدأت الراسماليات المحلية تنمو وبدات فى توحيد السوق 
القومية فسقطت حوائط الجتو فى وقت لم يكن فيه اليهود معدين للانعتاق . 
وقد قامت محاولات جادة بين اليهود نحو الانفتاح ونحو التخلص من الدائرة 
الجتوية » ولكنها كلها محاولات لم يقدر لها التوفيق ( وان لم يقضن عليها 
كلية حتى الآن » قلا تزال هتاك حركات عقلية بين اليهود تكافح ضد 
الصهيونية وتحاول منع أليهود من السقوط ق الدائرة اللغلقة ) . 


وقد كان من الممكن أن تولد الصهيونية فى الجتو ثم يكتسحها مسار 
التاريخ مثلما اكتسح مئات الافرازات الأخرى من كيل © ولك ظهور الاميريالية 
العالية فى أوروبا الغربية هو الذى منم الصهيونية بعض الحياة » وهو 
أيضا الذى حعل منها بناء ايديولوجيا ثماذا فريدا © خلتدرس هذا الجائنب 
من الصهيوتية لأنه وثيق الصلة بالوعى الصيهونى الزائف وباستمراره © 
وهو فى نهاية الامر عقب آخيل بالنسبة لها . 


بعض سمات الايديولوجية الصهيونية : 


المقدمة النظرية التاريخية السايقة هى تمهيد لازم لتحديد السمات 
الخاصة بالايديولوجية الصهيونية التى تختلف كيفيا عن أى بناء ايديولوجى 
معروف . ويتلخص وصفى للصهيونية بأنها بناء فوقى متسق هندسيا مع 
نفسه مستند ألى ثلاثة آبفية تحقية . أما البيناء الفوقى فهو مايعرف 
« بالفكر الصهيونى » بكل اتجاهاته ومدارسه ونزعاته من صهيونية روحية 
الى آخرى دينية الى ثالثة اشتراكية الى رابعة فاشية وهكذا . ويمكزنا 
اختزال كل هذه التنوعات السطحية لتصل الى الجوهر البنيوى المستتر 
وتصف البناء الفوقى بأنه بانثى التزعة ( نسبة الى البانثيزم أو وحدة 
الوجود ) أى وحدة الله ( اليهودى ) بالشعب ( اليهودى ) بأرض اللميعاد 


ا 5 للدم 


( اليهودية ) . أومما هو جدير بالذكر أن هذا البناء الفوقى قد استقى 
مصطتحاته وبعض أساطيره»بلوفكرة وحدة الوجود ذأتها من التراثاليهودى 
ألدينى والشعبى حتى يخلع على نفسه صفة الازئية والابدية وحتى يخفى 
أبعاده التاريخية الحقيقية ( ولدمل هذه هى أآولى سمات اليناء الفوقى 
الصوكوتي - 


وكما أاشرنا من قبل يتسم البناء الفوقى الايديولوجى عادة بالاتساق 
والتكامل لانه فى نهاية الامر رؤية متكاملة للواقع وبرتامج للعمل : وكلما 
ابتعد البناء الفوقى عن البناء التحتى ( أى 0 ازدادت المسافة بينهما ) 
كلما ازداد البناء الفوقتى اتساقا وتذاسقا وازداد اتعزالا عن الواقع الى 
أن يصبح مثالية غاشية ٠‏ بيتما كلما ازداد ' اقترابا من البناء التحتى وأرتبكط 
به ( أى كلما قلت المسافة بينها ) كلما قل تذ 'سقه الهندسى > ولكنه مع ذلك 
يصيح أكثر صلاحية للتعامل مع الواقع . والبناء الفوقى الصهيونى م'فصل 
الى حد كبير عن الواقع © وهذا 0 الى عدم اتزان البناء الفوقى ©» 
فكل ايديولوجية تقدم وصفا حقيقيا أو زائفا للواقع تتقدم بحل أو أكثر 
للمشكة » فاذا ما نظرن! الى الصهيونية كنا 3 ن القسم الوصفى فى 
بنائها الذوتى متضخم للعاية آما القسم الخاص ى بالحلول المطروحة فهو فى 
حالة ضمور هائل بل واختفاء كامل أحيانا . ومصدر الخلاف بين المذاهب 
الصهيونية المختلفة يعود الى الجزء الوصفى وحده ولا علاتة له يلجزء 
الخاص بالطول © سيب مشكلة اليهود من وحونة نظن ١‏ الصهيوضية 
الدينية » هو ابتعادهم عن روح الدين اليهودى ( السبيب دينى ) © أما من 
وجهة نظر « الصهيونية الروحية © كسيب أزمة اليهود هو أزمة اليهودية 
ذاتها وعدم وجود مركز روحى ثقافى حى تبعث فيه اليهودية وقيمها من 
جديد ١‏ السبب روحى ثقاق ) »> أما من وجهة نظر « الصهيونية السياسية » 
( أو العلمانية أو الليبرالية ) غسبب الأآزمة هو حركة الاستنارة وفشل 
يعض اليهود فى الاندماج فى مجتمعاتهم وظهور معاداة السامية ( السيب 
سياسى علمانى محض ) »© أما « الاشتراكيون »© فيقومون بتحليل وضع 
الي فى أوروبا مستندين الى المنهج الاشتراكى أو حتى الماركس 2 3 
ومصدر الازمة حسب هذه الرواية هو وجود اليهود خارج عملية الانتاج 
أو عند نهايتها كتجار وحرفيين وليس ععمال وفلاحين مما يثَير حفيظة جميع 
قطاعات المجتمع عليهم ومما يسم وجودهم بالهامشية. 


هذا هو القسم الوصفى بكل تنوعاته » ولكن حيتما صل الى القس 
الخاص بالحلول نجد أن الجميع يتفقو تفقون على أن الحل الوحيد هو الهجرة 
الى « الآرض »© واقامة الدولة اليهودية ( الدينية أو الروحية أو العلمانية 
أو الاشتراكية ) دون أن يبحثوا فى المشاكل المترتبة على تنفيذ هذا المخطط 
ودون أن يدرسوا هذه « الأرض » فى وجودها التاريخى المتعين » أى أن 
« الأرض » بالنسبة للجميع فكرة أزلية مجردة وى الوقت قت نفسه 9 شيئًا 4 
غير تاريخى مجرد ٠‏ 


وبهذا يمكتنا القول أن البناء الفوقى المسهيونى أو الايديولوجية 
الصهيونية تتسم بأنها تولى القسم الوصقى جل اهتمامها مهملة الجزء 


عد #37 اكب 


الخاص بالدلول © مما نجم عنه أن الصهاينة انقصموا تماما عن الواقع 
الوحيد الذى يتعاملون معه وهم يعد فى مرحلة التنظي ( وهو الواقع 
الوحيد باعتبار أن الواقع اليهودى فى اوروبا انما كان مادة لوصف ولس 
تربة للحل ) ٠‏ ان تضم الجانب الوصفى على حساب الجانب الخاص 
بالحئول الخمطروحة ( وهذه هى السمة الثانية للبناء الفوقى الصهيونى ) 
هو الذى جعل من الصهيونية ©» رغم تفوقها العسكرى حتى عهد قريب ©» 
غير مهيئة للتعامل مع الواقع العربى » وجعل هذا الواقع قادرا على 
مقاجئتها لانها اسقطته تماما من الحسبان الا كشىء يخضع أو أرض تغتح 
وليس كواقع حى أو كيان فعال ( وكيف يمكن للصهيوتية أن تفعل غير هذا ؟ 
ان اعتراغها بوجود انسانى غير يهودى على أرض الميعاد هو تدممر لكل 
البناء الفوقى الاسطورى ) . 

يعد أن بينا بعض السمات الخاصة بالبناء القوقى الصهيوتني 
أو بالايديولوجية الصهيونية يمكننا الآن أن ننصرف لدراسة الابنية الثلائة 
التحتية : 


وآولى هذه الابنية هو الجتو اليهودى قى روسيا وشرق اوروبا الذى 
تعرض للتصدع والانهيار يظهور حركة الاستنارة والاتعتاق ثم الاندماج 
( بل والانصهار ) فى القرن التاسع عشر . والجتو ‏ كما بينا ل بناء 
اقتصادى / حضارى كان يتسم بالهامشية لانشغال الجماهير اليهودية 
بالتجارة والريا ولانقماسها فى تصورات آسطورية عن تاريخها ولانغلاقها 
على نفسها . وقد آفرز هذا الجتو القكر الصهيوتى بكل تصوراته عن 
شيح ( المسيح اليهودى المخلص ) والعودة وتفوق اليهود وتدنيهم فى 
الوتت ذاته . وهذا البناء التحتى هو الذى حدد كل عتاصر الفكر الصهيونى 
وشكله الأساسى . والصورة المثلى التى رسمها الصهاينة لا ينبغى أن 
يكون عليه « اليهودى الحقيقى » هى صورة « الحاخام المحارب © . 


ثانيا : لم تكن الحركة الصهيونية بقادرة وحدها على أن تحول الرؤية 
الصهيونية الى حقيقة الا بمساعدة الاميريلية العالمية ويهود الدباسبورا 
( المنفى ) فى البلاد الغربية الذين كانوا يخشون الهجرة القادمة من شرق 
أوروبا المتخلفة . هذان العنصران يكوئان البناء التحتى الثانى للصهيونية » 
وهو بناء تحتى له ديناميكية مستقلة عن الفكر الصهيونى ولكنه مع هذا 
يتبنى هذا الفكر ويحتضنه بل أن الامبريالية الغربية » على الرقم من 
علاقتها الميكانيكية التاكتيكية بالصههيونية ©» كاقت هى العتصر الحاسم 
والقعال فى تحويل الصهيونية من حلم فاشى الى حقيقة فاشية © ومكن 
الدولة الصهيونية من أن تزرع زرعا فى الارض الفلسطينية © ويمكنتا القول 
أنه اذا كان الجتو غد حدد شكل الفكر المهيونى »© فالاميريالية تحدد 
اتجاهه العام وحركته . ويدخول هذا العنصر التحتى الثانى نجد أن الصورة 
الممثلى تتعدل بحيث يصيح « الحاخام المحارب » هو أيضا « النصير الازلى 
للقيم الديمقراطية الغربية » والمداقع عن يهود الدياسيورا والضامن لأآمنهم 
الذى يستحق التمويل من الجاتيين لهذا السيب ٠.‏ 


0ل 5 


ثالثا : حينما زرع المستوطنون اليهود فى فلسطين بدأوا يكونون وات 
اقتصاديا جديدا له ديناميكية اميكية مستقلة عن الجتو ( وعقليته ) وعن الامبريالية 
العالمية وعن يهود الدياسيور أ.قاليناء الاقتمادى الاسرائيلى قبل وبعد أعلان 
الدولة منفصل عن الجتو من جهة وعن الاميريالية العالية ويهود الدباسبورا 
من جهه آخرى - رغم تأثره بالآول نغسيا ورغم استفادته من الثانى ماليا 
وعسكريا . وقد يكون هذا العنصر من البناء التحتى مستوعبا ايديولوجيا 
تماما فى البناء الفوقى الا أنه من الناحية الفعلية منفصل الى حد كبير عن 
اليئاء القوقى . وهذا البناء التحتى الثالث يفرض يعدا ثالثا على الصورة 
لليهودى فتحجد أن 2 الحاخام المخارب «( حامى حمى الحضارة 
والاستثمارات الغربية هو أيضا « الانسسان الذى حقق مستوى معيشيا 
لا يضاهى » . 


هذه هى الابنية التحتية الثلاثة التى يستند اليها البناء الفوقى 
الصهيونى » ولكنه لابد من الاشارة لبعض النتائج التى نجمت عن هذا 
الوضع البنيوى الششاذ : 


١‏ مما يزيد من حدة المشاكل التى تواجه دارسى الصهيونية أن احدى 
الابنية الثلاثة ( أعنى الجتو ) قد اختفى من الوجود واتعدم تأثيره كعنصر 
تحتى مؤثر » ولكن مع ذلك نجد أن العقلية التى افرزها متمثلة فى القيادة 
الاسرائيليةالعسكرية لآ تزال هى آهمالعناصر تأثيرا على المستوى الفوقى . 
أى أن الصهيونية تتسم بانقصال شيه تام بين البناء الفوقى والابنية التحتية 
الباقية » قلا الامبريالية العالمية ولا الوضع الاقتصادى الاسرائيلى مسؤولان 

عن اغراز الشكل الجتوى للفكر الصيهو » وهو الشكل الذى لا يزال 
قرشي قله على تددم اد ولاقتكل ( فجي ل أكثر العناصر ثباتا فى أى 
بناء ) يزداد تكلسا وصلابة اذا ما اتفصل عن الواقع . ولذا نجد أن البتاء 
الفوقى الصهيونى بكاد يقترب فى صلايته وقعاليته من الابئية التحتية . 
ومما يدعم من هذا الوضع أن المهيمنين على الحكم فى اسرائيل » سدنة 
هذه العقلية الجتوية والمدافعين عن هذا البناء الفوتى هم الذين يقتومون 
بجمع الغرائب من يهود الدباسيورا وتوزيعها بمعرفتهم على اليهود فى 
أسرائيل » كما أن المعونات الامبريالية من أسلحة وأموال تنصب فى أيديهم 
مما يجعهلم فى مركز قوة . 


؟ - نظرا لتعدد الآبنية التحتية ونظرا لاتفصال البناء الفوقى عتها جميعها 
( ونظرا لعدم اتزانه الذى أشرنا اليه آنفا ) نجد أنه يتمتع باتساق هندسى 
مع نفسه ( لتمركزه حول نفسه ) حتى أنه يمكن تسميته بأته شكل محضص 
( لا محتوى له ) مستعد دائها أن يكتسب محتوى ما على شرط أن يضمن 
لنفسه الاستمرار ‏ قهو ديمقراطى مع الديمقراطين © عنصرى من 
العنصرين © اشستراكى ثورى مع الاشتراكيين . 


“؟ ‏ بسبب هذا الشذوذ البنيوى نجد أن التناقضات الخارجيهة تفوق قى 
الأهمية التناقتضات الداخلية التى تتفاعل داخل اليناء الصهيونى ©» بل أن 
التناقضات الداخلية لا يمكنها أن أن تنفجر اله بتحريك التناكقضمات الخارجية 5 


مد 4ه ا 


بعض التساؤلات : 


الصهيونية اذن بناء فوقى استقى مصطلحاته ومفاهيمه من التراث 
اليبودى وتعامل من خلالها مع الواقع التاريخى © وهذا البتاء ‏ الذى 
أقرزه الجتو لاسباب بيناها بايجاز - قد وصل الى _درجة قصوى من 
التكلس والانفصا ل عن الواقع بسبب شذوذ الصهيونية البنيوى » وهى 
آخيرا آيديولوجية ليس لها ديناميكية خاصة مستقلة » وائما هى ايديولوحية 
تابعة للامبريالية العالمية ١‏ وليهود الدباسيورا ) مما يزيدها انفصالا عن 
الواقع الذى تتعامل معه ومما يزيد من دورانها حول نفسها . لكل ما تقدم 
يمكننا القول أن الحسهيونية حالة كلاسيكية من حالات الوعى الزائفا 
لابتعادها الكامل عن آى واقع تاريخى سواء فى نتنظيرها أم فى ممارستها . 


ولكن السؤال يطرح نفسه على القور كيف تتأتى لهذا الوعى الزائف أن 
يفرض نفسه على الواقع العربى » هذا سؤال تطول الاجابة عليه ولكن 
يمكنذ' أن نثير بعض التحفظات المبدئية : 


أولا : يجب أن ننبه 'لى أن الدولة اليهودية التى أقيمت تختلف اختلانا 
بينا عن دولة الحلم الصهيونى بمعتى أن النتيجة الفعلية مختلفة الى حد 
كبير عن النبوءة الزائفة ١‏ وهذه هى احدى وسائل التمييز بين الوعى الزائف 
والوعى الحقيقى © فالوعى الحقيقى يستند الى حقائق ويطرح تنيؤات تثبت 
الممارسة صدقها آما الوعى الزائف فيس تند الى أحلام وتهيؤات ويطرح 
ننبؤات تثبت الممارسة كذبها ) فدولة اسرائيل لا تزال دولة أقلية ويهود 
الدياسبوراهم الاغلبية الساحقة : كما أنها الدولة الوحيدة » العالم التى تثار 
فيها مشكلة « من هو اليهودى » ؟ وهى الدولة الوحيدة آيضا التى توجد 
قيها انقسامات بين اليهود » كما أنها لم تحقق الآمن ولا الطمأنينة لا ليهود 
اسرائيل ولا ليهود الدياسبورا » كما أنها لا تزال دولة جتوية هامشية تعيش 
فى متطقة تلفظها تعتمد على اعانات يهود الدباسبورا والامبريلية العالمية ٠‏ 
ويمكننا أن نستمر فى حشد التفاصيل ولكن ما سبق يكفى لايضاح ما نقصد 
نت از نجاط + تددم إولعنه 'نجاح فى التفاصيل والجزئيات وليس فى 


ثانيا : يجب أن نميز بين جدل الصهيونية وجدل الاميريالية العاللية فهذا 
التمييز سيساعدنا على فهم الكثير من الحقائق عن « اتجازات » الصهيونية 
والوعي الزائف . فمن الثابت تاريخيا ان تاريخ الحركة الصهيونية هو تاريخ 
فشل ذريع حتى أوائل القرن الحالى حين تحركت الامبريالية العالية تحت 
ضغط الثورة العربية فى اتجاه الصهيونية ومتحت الصهايتة وعد بلفور . 
وحينما تحر كالعرب مرة آخرى فى الثلاثينياتو الاربعينيات تحركت الأمبريالية 
وحاولت بشكل متخاذل ايقاف الهجرة اليهودية . ويمكننا أن نقول أن القانون 
الذى يحكم ديتاميكية الفغط الامبريالى فى المتطقة هم العرب وليساسرائيل» 
ذاذا ضغط العرب ضغطا جزئيا متخاذلا على الامبريالية تحركت الامبريالية 
لصالح اسرائيل التى تقدم نفسها على انها الدولة العميلة القادرة على حسم 
كل التناقضات لصائح الاميريالية ( وهى بالفعل قادرة على ذلك اذا كانت 
التناتقضات فرعية ضعيفة ) . ما اذا تحرك العرب حركة كلية قوية فسان 


ند ست 


الأميريالية ستتحرك حركة مضادة لاسرائيل ١‏ وهذه هى احدى دروس 5 
أكتوير التى نرجو أن يوفق العرب فى اثباتها ) . 


وتاريخ الهجرة الصهيونية هو ايضا تاريخ قشل مضحك . قعدد 
المستوطتين اليهود فى فلسطين حتى عام 191717 كان يبلغ 19/6 آلف وحسب 
أى /١6‏ من عدد السكان . فاذا استثنيا من هذ! العدد .؟ ألف يهودىكانوا 
موجودين قبل بداية الهجرات الصهيونية عام 1885 أكتشفنا أن الحركة 
الصهيوئية نجحت فى تهجير حوالى ١7.‏ ألف يهودى فى .2 عام أى حوالى 
ثلائة آلاف يهودى فقط لا غير كل عام 4 فى وقت كان يبلغ فيه يهود العالم 
حوالى 16 مليون . هذا وقد هاجر فى الفترة نفسها حوالى خمسة مليون 
يهودى الى الولايات المتحدة هجرة لم يقم أحد بتنظيمها ايديولوجيا إو اداريا 
ولم يرتفع عدد المستوطنين اليهود فى فلسطين الى 1.٠.‏ الف عام 1544 آلا 
بسبب هتلر » أى أن الزعيم النازى الالمانى انجز فى خمسة عشر عاما أضعاف 
اضعاف ما انجزته الحركة الصهيونية طيلة تاريخها المجيد . وحتى بعد 
الاسهامات الهتلرية يظل يهود اسرائيل هم الأقلية القصوى . ويقول اعلان 
بيرة شيفر فى تليفزيون الولايات المتحدة أن يهود نيويورك يبلغ عدد 
ضعف وهود اسسرائيل وان معظمهم يشيرب ييرة شيفر والعهده على الراوى 
الاستهلاكى ؟ 


ثالئا : يجب الا نتصور بأية حال أن قصور ألعرب وضعنهيم هو قوة 
اسرائيل الذاتية » فالغزوة الصهدونية كانت مفاجأة للجميع . فالصهاينة هم 
اقراز مجتمع صناعى » جاءوا مسلحين بقيم اخلاقية صتاعية وأدوات قلا 
متقدمة فغزوا مجتمعا زراعيا لا يزال يعيش داخل اطار القيم الزراعية 
التقليدية فى تمسكها بمقاهيم الخير والشر والثواب والعقاب ويستخدم اسلحة 
الجيثى العثمانى . فنجاح ألصهاينة يعود إلى عدم استواء التقدم التساريخى 
والى قصور العرب »؛ وهو عدم استواء وقصور بدا العرب سواء فى فلسطين 
أم خارجها فى التنبه اليه [ وهذه هى احدى دروس 8 اكتوبر الجانبية ) . 


ملاحظات آخيرة وتنبؤات 


لكن اذا كان الاسرائيليين واقعين تحت وطأة الوعى الزائف الصهيونى 
منفصلين عن الواقع ويتحركون داخل اطار السيناريو الصهيونى الذى كان 
يدعى انه يتحرك بخطى حثيثة نحو السلام » فكيف يمكن أن نتوقع منهم 
الاستجابة لما حدث فى 5 أكتوبر.فالوعى الزائف قادر علىاستيعابالضربات 
لأنه غير قادر على تفهم الواقع كحقيقة قائمة وكأمكانية كامنة وكمجموعة من 
التناقضات المترايطة المتفاعلة مع بعضها البعض » وائما ينظر له على آنه 
جزيئات متنائرة منفصلة لا علاقة للواحدة بالآخرى . 


وهذا التصور يشجع على العنف لانه يزين للمرء الرغية فى حسم الموقف 
عن طريق استيعاب أو تسسفية الجزئية المسببة للصداع . وتاري الصهاينة 
والاسرائيليين هو تحسيد لهذا الجانب من الوعى الزائف »© فهم دائما ينظرون 
للأارض الفلسطينية على انها شىء متقصل عن وعى الشعب الفلسطيئى © 
الذى حولوه يدوره الى مجموعة من الافراد متفصلين يعضهم عن البعض 


0 ا 


وليس كيانا انسانيا حضاريا متكاملا » وهم « مجموعة من الافراد » لا علاقة 
لهم يما يسمى بالشعوب العربية » وهذه الشعوب اصبحت شيئا متخلفا 
منقصلا عن مسار التاريخ ولذلك فهى مكتوب عليها التخلف الازلى . وى 
هذا الاطار الذى جزآ الواقع ويعثره وعزل المتغيرات الواحدة عن الآخرى 
سلب الاسرائيليون الارمى الفلسطينية وطردت الجزئية الفلسطينية المسببة 
للصداع »© ولكن هذه الجزئية ليست شيئا منعزلا ولذلك صمد الفقلسطينيون 
وحاريوا ومن بعدهم ومن خلفهم الشعوب العربية » ولكن حركة الواقع 
العربى زادت الاسرائيليين شراسة وانتقلت الدائرية من مرحلة السكون الى 
مرحلة الحركة الشرسة » ولكنها مع هذا حركة دائرية » واذا ما نظرنا الى 
استجابة النازى للضغوط الخارجية نجد مصداق ما نقول ( والمقارتة بين 
سلوك اسرائيل والمانيا النازية مقارنة مقيدة للغاية لان كليهما بنيان شساذ فريد 
وافراز للوعى الزائف ) . كانت الهزائم تلحق بالنازيين من كل جانب وبدات 
نسبة الهرب من الجيش ترتفع » بل وبدا بعض الجنرالات النازيين يثرون 
الشكوك بخصوص السياسة الهظرية التوسعية © ولكن الدائرة النازية 
المتحركة المنتشرة استمرت فى حركتها وانتشارها بقض النظر عن الثمن 
( ومعركة الأردين مثل ما نقول ) . وهذا أمر طبيعى للغاية فالوعى 
الزائف وعى فقد ذاته وعقله فسيطر عليه الكم ( ضم مزيدا من الارض ل 
احراز انتصارات لا هدف لها التقدم من خلال اى ثغرة ) فكيف يتأتى لهذا 
الوعى أن يتوقف وهو قادر على الانتشار وحسب « وان لم ينتشر يمت » 
١‏ كما قال ماركسس عن الرأسسمالى ) . كل هذا حقيقة ولا شك وكما قلت من 
قبل أن فهم سلوك النازىسيساعدنا على استخلاص القوانين التى تحكم 
الوعى الزائف وبالتالى تؤدى الى فهم اعمق لاسرائيل . ولكن القوانين فى 
الظواهر التاريخية لابد وان ترقى الى مستوى العام والمجرد وان تهبط فى 
الوقت ذاته الى الخاص والمحلى » ولذا فرغم ايماننا أن القوانين التى تحكم 
دينامية النازية هى نفسها القوانين التى تحكم دينامية اسرائيل الا أنه يجب 
أن تشير الى بعض نقط الخلاف الاساسية التالية © 


(1) رغم أن النازية هى ضرب من ضروب الوعى الزائف الا أنها لم تصل 
فى أسطوريتها الدرجة التى وصلت اليها الصهيونية © فلم يكن هناك حديث 
« عن شمعب بلا أرض ولا عن أرض بلا شعب » بل كان الحديث عن ضم 
كل الاراضى التى يقطنها المان بالفعل فتحقيق شعار « وحدة الشعب 
الالمانى » أقل أسطورية من شعار « وحدة الشعب اليهودى » لآن الشعب 
الالمانى مقولة تاريخية وليس مقولة نظرية مثل الشعب اليهودى . ولعل 
بعد اللسافة بين الشعار الصهيونى والواقع العربى هو الذى يفسر لم يلفظ 
الواقع الصهاينة بكل هذه الحده مما يضطرهم دائما الى اللجوء لقوة خارجية 
مثل الامبريالية العالية أو يهود الدياسيورا . وهذه الحركة نحو الخارج هؤ 
ما يسيب استمرار الشذوذ البنيوى الذى أشرنا آنفا » وهو شذودٌ تنفرد 
به الصهيونية دون النازية ويضعفها من الداخل ويجعل الواقع يقتحمها من 
كونة لاخرى . 

( ب ) تأخذ الصهيوتية والنازية شكل دائرة اما فى حالة سكون تام (النظام 
الايديولوجى ) أو فى حالة حركة ( النظام السيامى والعسكرى ) . وقد نجحت 
النازية فى تحقيق الدائرية الطلقة بأن قضت على اليهود والغجر وكلالاقليات 

م 


غير الآرية » كما أنها من الناحية الثقاقية بعثت الفلكور الأ مانى والتراث 
الالمانى واحاطت المواطن الالمانى من كل جانب بذاته الالمانية»)على العكسرمن 
هذا نجد أن اليناء الصهيونى فى اسرائيل لم يحقق الدائرية من الناحيةالنفسية 
لو الحضارية ٠.‏ فكل شىء فى فلسطين هو تأكيد بأن الصهاينة رعم كل أحلامهم 
الفاشية لم يصلوا الى دائريةالنازية » فآثار فلسطينومنازلها يصماتالعربي» 
والاقلية العربية التى قتزايد هى الاخرى تذكرة للصهاينة بأن الدائرة ليست 
عضوية ولا نقية .وحينما ينظر الصهاينة الى أنقسهم يجدون أن أكثر من نصف 
سكان اسرائيل من اليهود من اصل عربى أى أن حرئومة الجدل القاريخى 
موجودة فى روحهم ذاتها » ولنضف الى هذا كله الوجود العربى التاريخى 
الهائل المحيط باسسرائيل . من هذ! كله يمكننا أن ن نستخلص هذا الفارقالميدئى 
بين البنائين النازى والصهيونى » فالبتاء النازء رى حقق الاستقلال الاقتصادى 
والحضارى والنفسى شيه الكامل ولذلك وصل الى الدائرية كيه الكاملة؛أما 
البناء الصهيونى فهو فى حالة اعتماد دائم ومثذل على الامبريالية 0 
الدياسبورا من الناحية الاقتصادية ©» كما أنه حضاريا وتنفسيا لم يحققّ 
النقاء المطلوب » بل عليه أن يتعامل مع واقع غير يهودى ٠.‏ 


( ج ) كانت الايديولوجية النازية ايديولوجية تفوق وحسب » مبقية على 
احساس عميق يعظمة وانتصار الانسان الآرى » آما الايديولوجية الصهيونية 
الجتوية فهى مبنية على الخوف وعلى التلويح دائما بالابادة المرتقبة وعلى 
التأكيد بان اليهود هم الضحايا الطبيعيين للعنف الغربى والعريى . أنالنازية 
لم يكن عندها عقدة كوف ولا عقدة آمو » وهذا أختلاف كيفى عن الصهاينة. 


يتلخص الاختلاف ف أن دائرية النازية كانت كاملة عدوانية أما دائرية 
الصهيونية فهى ناقصة مقرددة » وى هذا الاطار الوجدانى التاريخى المتعين 
حدث العبور فى ذلك اليوم المجيد قى الساتسس من اكتوبر 19397 »© ويثاء عليه 
يمكننا أن نتصور مدى عمق آثره على البناء الصهيونى الصلب الهكن.وعلي 
الرقم من كل التشدد والتعنت اللفظى الذى انتاب الاسرائيليين توجد عدة 
شرات آميريقية يمكن أن نضعها فى اطارها النفسى التاريخى ونستخلص 
متها الصورة الواقعية » فالمواطن الاسرائيلى فى اليوم الثانى من الحسرب 
قرأ عن حركة التغيير بين الجنرالات » وفى اليوم الثالث قرأ عن معونة أمريكا 
التى وصلت: الى .٠.1؟‏ مليون دولار » ثم سمع بعد هذا هرطقة يتحاس 
سابير ضد الرمرّ البشرى المتجسد لتفوق أسرائيل العسكرى اعنى موثى 
ديان » بل ان هذا الوزير المغمور تجرا وطالب باستقالة ديان . وقد نجحت 
الوزارة الاسرائيلية فى تقديم واجهة نظيفة تسبيا » ولكن شعبية شارون التى 
تزايدت ولقيبه « بملك اسرائيل الجديد » تشير الى اهتزاز الدائرة القديية 
وبداية البحث عن دائرة جديدة ٠.‏ ورغم أنالصحافةالاسرائيلية تمجد للمواطن 
الاسرائيلى تفوقه وتقوق جيثمه الا أنه ولا شك قرا الكثير عن لجنة التحقيق 
البحث وتقصى أسياب عدم اكتمال الاستعداد العسكرى عند نشوب الحرب » 
والانسان عادة لا يشكل لجان تحقيق بعد النصر . وتزداد الدائرة انفراجا رغم 
أنقها حينما توزع وزارة التمليم الاسرائيلية تشرات وكتبا لتعويد الاطفال 
على « دولة اسرائيل أصغر » . ولابد وان المواطن الاسرائيلى كان يقرا عن 
الدول الافريقية التى قطعت علاقاتها باسرائيل أثناء الحرب الو اح 
تلو الآأخرى » ولابد وأنه عرف أن اليابان يل وحول أورويا تطالب 


#اكا- 


بتحقية قيق العدالة وار وارجاع الحقوق لأصحابها » هو الذى كان دائما على 
ان العدل والحق ق جاتبه . ويزداد تصاعد الجدل قيفاجاً بالعرب فى 
0 اأحتلة هؤلاء ؛ الذين قد ظلن انه قد قضى عليهم يفاجا دهم يقاطعوته بل 
ويعتدون على الحاكم العسكرى فى نابلس » وتتصاعد العمليات الفدائية لتثبت 
لكل من هو داخل الدائرة أن الدائرة انما هى اكذوبة واضحوكة ووعى زائف. 
بل أن هناك اصواتا فى الصحافة الامرائيلية تردد نفس الشىء ( كبا جاء فى 
مقال الاستاذ حاتم صادق فى الاهرام فى 77 نوفعبر أفها آرتس تقرر أنه بعد 
الانتهاء من التحقيقات اليرلمانية المخطفة وبعد أن يدان من يستحق الادانة 
يحب التذكير « بأن الشعب كله 3 قد أخطأ » بمعنى أن الشعب كله ضخسحية 
أوهامه عن نفسه » ويؤكد آمنون رويئشتاين نفس الشىء حينما يذكر 
الاسرائيليين بان قوتهم لها حدود « وان التصورات 7 عن عدم وجود 
الآخرين هى تصورات لا أساسى لها من الصحة »© . ويلخص تميتاى طيفت 
احدى قوانين الواقع التاريخى للشعب الاسرائيلى حين يقول : 
« كلما قويت ضربات جيشسنا + كلما قوى أفئدة العرب الاصرار على 
ون ل الواقع ليس جزئيات ميتة متناثرة + كما 
يظن الوعى الزائف الصهيونى » وانما هو كل تاريخى حى . 


ولكن أهم من هذا كله لابد وآن هذا المواطن الاسرائيلى قد قرأ برتامج حزب 
المابام لحل المشكلة القلسطينية بافساح المجال أمام أقامة دولتين مستقلتين» 
وهو البرنامج الذى يعارض انشاء مستعمرات دائمة ف الاراضى العربية 
المحتلة بعد /1951 يخلاف تلك التى تخدم أهداف الامن . وقد يقال ان هذا 
هو برتامج المابام منذ قيام الدولة يتحرك قدريجيا نحو اليمين مع حركة الحياة 
السياسية ف اسرائيل © ولكن الرد على هذا آن مثل هذا البرتامج يكتسبي 
أبعادا جديدة ورئة صدى قى عام الانتخايات وبعد 5 أكتوير»يمعنى أن السياق 
الذى يطرح فيه هذا البرنامج سياق جديد مختاف عما سيق مما يكسبه شيئا 
من الجدية والجدة . 


كل هذه الحقائق ولا شك د تركت أثرها على الاسرائيليين ولكنهم مع هذا 
يتبعون داخل دائرة الوعى الزائف يهزهم الواقع برقة فشكل طائرة١سرائيلية‏ 
يخطفها الفلسحلينيون أو يهزمهم بعنف فشكل سسقوط حائط منيعظنوه أسنايسا 
منيعا لأمد منهم . ولكن أهتزازهم برقة أو يعنف لا يخرجهم من دائرة الوعئ 
الزائف الامر الذى يضاءعف من مسئولينا » فمن الواضم أن اسرائيل هي 
«كالثشىء» قادرة على الانتفاخ والانكماثش والاهتزاز ولكنها غير قادرة علىئحل 
المشكلة العربية الاسرائيلية . فتاريخها الحافل بالانتصارات العسكرية هو 
أيضا تاريخ فشل فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة . وهذاً مر طبيمى لان 
اسرائيل هى عضو دخيل وجزء غريب على الكل العربى »© والجزء لا يمكنه 
أن ن يحدد قانون الكل . لهذا فنحن وجدنا القادرون على تقديم الحلول © مما 
يدعونا الى التفكير فى توظيف انتصار * أكتوير يطريقة ذكية وخلاقة من أجل 
تحقيق تحقيق السلام فى المنطقة ومن اجل حسم النزاع فى صالح العرب بل وفى صالح 
الاسرائيليين أنفسهم من وجهة نظر انسانية وألا تحول الانتصار الى مجرد 
انتشار على الطريقة الاسرائيلية » وتحول الحدث التاريخى الرائع الى مجرد 
واقعة محايدة تستغله اسرائيل لصالحها . وأعتقد أنه يمكن توظيف انتصار. 
؟ أكتوير فى صالح السلام الحقيقى على النحو التالى  :‏ 

58 لم 


(1) يجب أن يكون هدفنا هو تعميق التناقض بين اسرائيل والامبريالية 
حتى يتأكد الاسرائيليون من زيف انتصاراتهم ألتا يخية التى تمت بمعاضدة 
الحكومات الغربية.ويمكن انجاز هذا يأن ننقشط البنيان العرمى بكلتناقضاته 
فى مقايل البنيان الصهيونى » وبهذا قصبح التناقضات داخل البنيان العربى 
ميزة وليس عيبا © نقطة تفوق وليس نقطة تصور . 


( ب ) يجب أن يواكب هذا الضغط العريى اعداد للقوة العسكريةالعربية 
حتى يعلم الاسرائيليون أن 5 أكتوير هو القاعدة وليس الاستئناء ( كما 
تحاول القيادة الصهيونية ايهامهم ) . واذا ترسخ هذا اليقين فى تفسوس 
الامرائيليين قد يصبح من الممكن أن يتضجوا انسانيا وتاريخيا ويتعلموا أن 
.واقعهم الوحيد هو الواقع الفلسطينى العربى . 


( ج ) يجب أن يصاحب كل هذا طرح تصورات ذكية لحسم الصراع 
من جذوره آخذين فى الاعتبار كل متغيرات هذا الصراع ( والا سقطنا انفسنا 
فى هوة الوعى الزائف ) وأحدى هذه المتغيرات الجديدة هو الوجود الانسانى 
الاسرائيلى فى فلسطين المحتلة . هذا الوجود محاصر داخل البناء الصهيوئنى 
الشاذ » وهو بناء آخذ فى التآكل مما يجعله يحاول بشراسة السيطرة على 
الجماهر الاسرائيلية » والصهيونية ‏ ثشأنها شأن أى ايديولوجية ‏ تريط 
مستتيل العام بيستعيلها » دهى قد انثلت ف زوع الامرائيلين ان امتهم 
أن يتحقق الا دأخل الدولة اليهودية » أى أن فكرة الامن طرحت بشكل 
يربط أمن الدولة الصهيونية يأمن الانسان الاسرائيلى وبالعكس . وقد 
سقطت الجماهر الاسرائيلية يسهولة قى قيضة الصهايئة لاسباب عدة لعل 
من أهمها عدم وجود برنامج عربى يطرح قضية أمن الاسرائيليين كتجمع 
.بشرى منفصلا عن أمن الدولة ( وق هذا سقوط غير واع من جانينا فى هوة 
البانثيزم الصهيونية التى تريط بين الشعب والله والارض والدولة ) . وقد 
أثبتنا للاسرائيليين فى أكتوير آن الصهيونية غير قادرة على تحقيق السلام 
.ولا الأمن له ©» ولكن هذه مقولة سلبية يجب أن يتبعها تأكيد حربى بأن 
العرب وحدهم هم القادرون على ذلك بشكل ايجابى © والا تحول وعىي 
الاسرائيليين بالقشل الصهيونى فى تحقيق الامن الى مزيد من الشراسة 
والعنف والاحتضان لشعارات صهيونية مثل « لا خيار » « ولا مناص من 
الحرب » . لذلك اقترح طرح شعار جديد يؤيد الاعتراف بالاسرائيليين كوجود 
انسائى دون الاعتراف باس أثيلككيان لا تاريخى عتصرى يستيعدالهة 
.وينكر وجودهم . وهذا الطرح الجديد لا يخظف كثيرا عن شسعار فتح الخاص 
.بالدولة العلمانية فى فلسطين وانكان يتميز عليه فرآيى انه أكثر تعينا وتحددا 
.وشجاعة . بهذا تكون قد عرضنا حلا جذريا جدليا للمشكلة يستوعبافرازات 
الوعى الصهيونى الزائف ولا ينكرها ( ١‏ الاستيطانى الاسرائيلى فى 
فلسطين ) »© ولكنه فى الوقت ذاته لا يستسلم ذه الافرازات على أنها افيا 
مسلم بها وحقائق نهائية بليحيط بها ويستوعبها ثم يتخطاها الى رؤيةتاريخية 
.رحبة فيها تكامل ووعى حقيقى يمسيار التاريخ فى الأنطقة وهو أساسا تاريخ 
الغرب: :.: 


©ة5 سد 
ه ا دراسات فى حرب اكتوير 


حرب آكتوبر 
وديناميات الصراع السياسى فى أسرائيل 
دكتور على الدين هلال 


من المسلم به فى العلوم الاجتماعية أن الصراع هو أحد حقائق'المجتمع 
المعاصر كلق أشكاله وتتعدد من حيث طبيعته ومداه وحدته ومدى 
استمراريكة - ويأخذ أحو نا شكل العنف فى صورته الاجتماعية والسياسية » 
ولكن جوهره هو الصدام بين قوتين أو ارادتين ‏ او آكثر ‏ حول المصالح 
والقيم والأهداف والمعايير © ويتفق أغلب الباحثون أن المدخلات المتصارعة 
فى التطور الاجتماعى لعيت دورا اساسيا كمصدر للحركة الاجتماعية 
والتغم ير فى المجتمع ومن هنسا أهمية دراسة ظاهرة الصراع فى المجتمع 
ودر راسة التطور الاجتماعى والسيائمى من منهج ينظر للمجتمع كحقيتة 
كية متطورة ويضع مغهوم الصراع ‏ بأشكله المتعددة ‏ كأحد مقوماته 
الامساسسيةرا) 5 


والحياة السياسية فى المجتمع الاسرائيلى ليست استثناء من هذه القاعدة 
لكن الصراع يأخذ فبها خصوصية لابد من آخذها فى الاعتبار عند وِرَإسم 
أثار حرب أكتوبر على ديناميات المراع السيادى وهى ما نسميه بالجمع بين 
التعددية والوحدة ى عملية الصراع الاجتماعى والسسياسى ء ا 
والقكرى المؤسسى » فالتظره السطحية للمجتمع الاسرائيلى 18 الانطباع 
بأنه مجتمع تعددى يتنازعه العديد من التيارات الفكرية والاحزاب 
والتنظيمات السياسية وجماعات المصالح داخليا وخارجيا » لكن نظره أكثر 
تعميقا تكشف عن الوحدة الاصيلة التى تستتر خلف هذا التعدد (0* 
فعلى المستوى الفكرى مثلا تجد أنه رغم تعدد ‏ بل وتناقض - الرواغد 
الايديولوجية للفكر الصهيونى ( الدين أليهودى »© والنظريات القومية » 
القكر الراسمالى البورجوازى » الفكر العنصرى » بعض آفكار الاشتراكية 
الخيالية ( 9؟) . الا أن كل هذه الروافد استخدمت لاثبات': حقيقة محورية 
واحدة وهى « حق الشعب اليهودى فى العودة الى أرض الميعاد » وعلى 


: فى مفهوم الصراع بصفة عاية اتظر‎ )١( 
لهاعمة 04 مامقاعسه1 مط ,بعوه0 .دز‎ 


-05ه1 هذ أءفلكسه©» ,#معلمسععطوط 2 : (1956 ,1ه ببى33) باكتاكمه©» 
: (1956 ,لتمكصم)85) بزامتعم5 لهتسا 
فى علم السياسة انظر : 
1-7 .52 ,(1971 5021 1140) ونشتعدت ‏ -- سماقق+2 قلجه أعتاعومء ,ممصم بآ 
سه 24-34 .هم ,(1963 ,رإعمومء3 6ع25) عنم وتعسق لمعناكزه2 منعء8500 ,لطدط .8 
.(1964 ,عاعولا ع )121‏ 880822 الهعمصمعاهلا ,.0© بستعاماء12 ,13 
(1) د. مسعد الدين أبراهيم : في سوسيولوجية الصراع العريى الاسرائيلى ( بروت » 
لال؟ا ) > ص ها ل 9# ٠‏ 


دكت 


المستوى المؤسسى السياسى نجد العديد من الاحزاب المتصارعة فيما بينهاء 
المتشاحته حول البرامج والأهداف » ولكن الصراع بينها له حدود لايتجاوزها 
ولا يخرج عنها وهو الآطار الصهيونى . التعدد اذن لا يحمل معه فى الحقيتة 
تعددا للمذاهب السياسية والاجتماعية يمعنى الرؤية الشاملة للحياة وللكون 
بل تتم الخلافات فى اطار الفكرة الصهيونية الاساسية . 


بعبارة أخرى يمكن أن نصف ما يحكث فى اسرائيل بعملية ( تجميد 
افصراع السياسى والاجتماعى » أو عرض حالة ثبات وتوازن مسيابى 
واجتماعى مصطتع على واقع اجتماعى واقتصادى متغير 34 أو أن الصراعات 
التى يسمح لها النظام السياسى بالتعبير عن ذاتها لا تعكيى التحولات 
الكيفية فى بنية المجتمع وتكوينه الاقتصادى والاجتماعى والاثنى . من هنا 
لاحظ الباحثون التناقض الذى يشهده المجتمع الاسرائيلى عبر الخسنة 
والعشرين سنة الماضية بين تغير اقتصادى واجتماعى سريع ومركز 
اتعكس على الايدولوجية السسائدة 5 والقيم الاجتماعية المتواضع عليها؟) » 
واستقرار سياسى وحكومى واستمرار قيادى ففى ربع قرن لم تشهد 
أسرائيل سوى اربع رؤساء وزاره ( دافيد بن جوريون »> موشى شاريت » 
لميفى آشكول »© جولدا مائير ) وخمس وزاء دقاع ( دافيد بن جوريون » 
موشى شاريت »© ينحاس لاقون © ليفى أشكول »© موثى ديان ) وثلاث 
وزراء خارجية ( موشى شاريت > جولدا ماثير » آبا ايبان ) كما لوحظ ثبات 
السلوك السيئى للناخبين من حيث طريقة تصوتهم فى الانتخابات 
العامة(؛) . 


النتيجة التى نخلص اليها من هذه القدمة السريعة هى وجود نكبه 
حاكمة قوية تسيطر على صناعة القرار السياسى وتؤثر على مساره الآمر 
الى يخلق وحده تستقر خلف التعدد الشكلى والتنظيمى الذى يبدو لأول 
وهله . ما هو اذن أثار حرب أكتوير على هذا الوضع وكيف نفسر الصراعات 
السياسية الى انفجرت على سمطح المجتمع والتى تمثلت فى تبادل الاتهامات 
بين قادة الجيش ورجال السياسة ؟ نركز فى هذه الدراسة على الصراعات 
التى حدثت بين صفوف النخبة الحاكية فى الفترة التى تلت وقف اطلاق 
النار مباشرة - (أكتوون عت توغمير لاحر ا هذه الصراعات 
.من حيث مصدرها الى توعين أساسيين : 


(5) انظر فى هذا التطور 2 
,505:1 و9ع )271‏ وأعفعم5 فاعهمهظ1 ,04 مامسمعمتدر .8.171 
.1965 ,(مجمعنط©) وأمنعم8 فلعدممة صذ عوسعط اللسنلءم8 ,قهمةك8 .3 : (1967 
من ناحية تغير الايديولوجية والقيم انظر 3 
ج25 هلط ومتطومعهوع1 سمدونتاء5 1 
:195321 نط عوتصفطه [معءذو10»005 ,سدحف .ث : (1964 ,كاده جج251) سمتاويدر 
.(1968 ,0صهاءجو00) 
باللغة العربية أنظر عرضا ملخصا ثهذا التطور فى مقال السيد يسين بالاهرام 56 توفمبر 


٠. 0‏ 
50 .م ,يأك .زمه ,قهقتاهكةة :25 .م يأك .مه ,سقاسم 


2 +2085 «ترعلتممنديء3 عط 1/066 ملأعهبكلا »1100 ,سدحفق .ذف لصد 
1953 ,31 أقتوسمف 


له ا اله 


أولا : قضايا مصدرها المعارضة : 
وتتحدد هذه القضايا غيما يلى *: 


١‏ قضايا متعلقة بنتائج حرب أكتوبر مثل قضية تبادل أسرى الحربه 
والمطالبة بالاسراع فى عملية التبادل » وحاولت أحزاب المعارضة الاستفادة 
سياسيا من هذه النقطة عن طريق المطالبة بلتبادل الفورى للاسرى وبالقعل. 
اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية والامن بالكنيست لبحث الموضوع() »> 
كما رفضت المعارضة موقف الحكومة يخصوص وقف أطلاق النار واعلنت. 
جبهة ليكود ان وقف اطلاق النار يعرض آمن اسرائيل للخطر وسيؤدى الى 
مزيد من الحرب وبالفعل صوت اعضاء الجبهة ضد مشروع القرار فى 
الكنيست على أسامى آنه لا يكفل اطلاق سراح الاسرى ولآ يكفل أنهام 
الحصار البحرى على مضيق باب المندب ٠‏ 


؟ ب المطالية باستقالة الحكومة وتكوين حكومة ائتلاف آوتكتل وطنىقطالبت. 
جريدة يديعوت احرونوت الحكومة بذلك لتقوية مركزها فى آية مباحثات. 
قادمة(1) : وطالبت ليكود الدكومة بالاستقالة نتيجة عدم كفاءتها فى ادارة 
المعركة واتهمتها بالانصياع للولايات المتحدة » ووقع ١١.‏ محاميا مذكرة. 
تطالب باقامة حكومة تكتل وطنى جاء فيها أن مثل هذه الخطوة ضروريةة 
للاجراءات الحاسمة والمصيرية التى يحتملاتخاذها فى المستقيل القريب() » 
كما دعا الحزب القومى الدينى الى ذلك . وعبر أورى أفتيرى عن ضرورة 
تشكيل حكومة جديدة لثلاثة اسباب : عدم الثقة فى قدرة القيادة الاسرائيلية 
الحالية على استغلال الفرصة المتاحة الهامة لتحقيق السلام مع العرب » 
وعدم تمثيل الحكومة لاتجاهات الرأى العام الحالية » وضرورة التحرر من 
الضعوط النفسية والسياسية لأخطار الامس وتهيئة الظروف لناقشة. 
المشاكل الجديدة(ه) . 


المطالبة بتأجيل الانتخايات مثلما دعت الى ذلك حركة القهود السوداع 
لمدة سته شهور ل حتى يمكن للجنود الذين ما زألوا على جبهة التتال 
التعبير عن آزائهم وكذا شلومو لورانسس النائب عن حزب أجودات اسرائيل 
المدة عام لتأثيرها على اعمال الآمن والمياحثات مع العرب(6 . 


ثانيا : قضايا مصدرها المعارضة والائتلاف الحاكم : 


وهى مجموعة القضايا التى تتعلق بتحديد المسئولية غيما حدث آخذا فى 
الاعتبار الثين المرتقع الذى دفعته اسرائيل فى الحرب من الناحية البشريفة 


ره إذاعة اسرائيل ؟ توثمبر ٠01919‏ 

)١‏ رويتر 18 أكتوير #/198 0ه 

) اذاعة اسسراثيل © توقيبر 9الإ15 . 

(4) أنظر مقال أورى أفثيرى يعنوان رآس جددد فى هاعولام هزيه بتاريخ ١؟‏ أكتوبر 151 . 
بى 'ذاعة اسرائيل ه توقيير 191/8 . 
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والعسكرية والاقتصادية فعبرت ليكود عن موقفها فى بيان لها يوم ؟؟ أكتود 
بآن الحكومة الامرائيلية « قد غشلت فشلا ذريعا فى اتخاذ اجراءات للردع 
فى فترة الأعياد المقدسة وذلك قيل الهجوم العربى وذلك على الرغم من 
أنه قد توفر لديها معلومات موثوق بها عن حشود لقوات العدو فى الشممال 
والجنوب )٠١(»‏ » وى داخل الائتلا ف الحاكم طالب يعقوب تسابيرو وزير العدلق 
اجتماع للمجموعة البرمانية باستقالة ديان متهما اياه بالاهمال الجسيم خلال 
الأيام الآولى من الحرب الامر الذى جعل الهجوم المصرى والسورى مقاجأة 
كاملة لاسرائيل كما أتهمه أيضا بالتقصير فى اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لمواجهة اول موجات الهجوم الامر الذى تسبب فى الحاق خسائر بشرية 
جسيمة باسرائيل(11) » يرتبط بقلك ما ذكره أبا أيبان من أن « ديان يتحمل 
مسئولية فشل اسرائيل فى سيناء واننا كنا نعيش فى وهم الدولة القوية منذ 
عام “1951 0564 . 


ثم أتخذ الصراع سكلا جديدا مانتقاله الى العسكريين ومحاولة كل متهم 
تفسير ما حدث من وجهة نظره مالجنرال ارييه شارون انتقد رؤسائه لآنهم 
أضاعوا الفرصة فى تحقيق النصر لكثرة ترددهم(؟1) » والجترال حاييم بارليف 
تحدث عن عدم استعداد التشكيلات الدفاعية واتهم شارون بالتحيز فى آرائه» 
والجنرال اسحق رابين طالب بالتحقيق معرفة لماذا فوجئت اسرائيل باللعركة 
وتبلور هذا الاتجاه فى المطالبة بلجنة تقصى حقائق قطالبت ليكود بتشكيل لجنة 
علتية ليحث ما وصفه الجنرال العازر وايزمان بأنه تحذير متآخر جدا للهجوم 
المصرى (14) © كما دعا شسامويل تامير - من المركز الحر ‏ الى تكوين لجنة 
تحقيق رسمية لبحث كل السائل المتعلقة بالحرب (05) . 


ما هى اذن دلالات هذا الصراع ومغزاه ؟ 
يمكن فى هذا المجال التمييز بين ثلاث مستويات من التفسير : 


.0351/# الاعرام ه؟ أكتوبر‎ )٠١( 

)1١(‏ الاعرام 5١8‏ أكتوبر 159 . تفن الطلب تقدم به ما يسسى بالمجموعة الاادولوجية 
فى داخل حزب العمل وهى تضم عددا من كيار الضباط السابقين و. 1. ف لاا توقمير 151/8 

وكان الاستاف / آحمد بهاء الدين قد فسر هجوم ششابيرو بأنه يعكس مراع القوى داخل 
حزب العمل وان الارجح هو آن تابيرو مدفوع الى اتخاة هذا الموقف من قوى أكبر فى 
الحزب يتزعيها سابر وزملائه ب الاهرام 1؟ أكتوير 111/7 ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن شمابرو 
اعترض أيضما على احتفاظ حاييم يارليف بمتصيه الوزارى أثناء استدعائه للجيش على آساس 
أن ذلك ,تناقضش مع اللوائح الحكومية وقد رفضت ماثير هذ 'الموقف وانتهى الامر ياستقالة 
شابرى فى 7٠١‏ أكتوير ٠‏ 

تردد فى هذا المجال أن ديان قدم بالفعمل استقالته لجولد! ماثير ولكنها رفضتها مؤكدة 
استمرار ثقتها به وعقدت الجموعة البرلمانية للمعراخ والمكتب السيابى لحزب المل 
اجتماعا مشتركا أعرب فيه بالاجماع عن تأيبدهما الكاى للديان عقب اتهامات شاييرو له كيا 
أصدر الكتب السياسى بيانا منح فيه اثقته الكملة برئيسة الوزراء ووزير الدفاع وقالت مائير 
أن مسئولية الحكومة مسئولية جماعية « واتنى ل أسمح بنية ذريعة لكى يتنصل منها أى 
وزير أو يحاول أن يجعل أحد زملائه كبش قداء » اذا عة اسرائيل 8؟ أكتوير 151/7 - 

(؟1) الاهرام ١5‏ توغمير 0151/8 

9() انظر ترجمة لحديث شسارون فراسل النيويورك تايمز ‏ فىالاهرام ٠١‏ موفمير 1918/5 ٠‏ 

(15) ىء ب 6 توتمير 151/8 - 

(15) اذاعة ابرائيل !١/‏ نوتيير 113 0 


تت 4 سه 


أولا : 


أحد جوائب هذا الصراع بالتأكيد ذا طايع مهنى فنى بمعنى البحث عن 
مصدر « سوء الاداء » فى النظام الامرائيلى ول4ذا لم تؤد بعض المؤسسات 
كالمخابرات العسكرية او جهاز التعبئة دورها بالشكل الذى كان يتوقع منها 
وبالسرعة المفروضة » الأمر الذى يترتب عليه تحديد « من المستول » 
اذا كانت هناك ثمه مسسمئولية محدده أو تحسين بعض الاوضاع التنظيمية 
أو الادارية بقصد تحسين كناءة المؤسسات كما حدث قعلا ع بعض المجالات 
حتى أثناء القتال عندما استدعى يعض الجنرالات الذين كانوا قد خرجوا 
من الخدمة © وبعد وقف اطلاق النار حدث عدد من التعديلات من ذلك 
تقسيم هيئة الاركان العامة بالجيشى الى فرعين فرع الاركان العامة ويختص 
بمهام العمليات والتنظيم والتدريب ويراسه رحعقام رئيى © وقرع التخطيط 
ويختص بمهام نظام قوات الجيش وتطوير وسائل القتال ويراسه اغراهام 
تامير » ويقوم اسرائيل قال مساعد رئيس الآركان بالتنسيق بين فرعى 
الأركان العامة (005) © ومن ذلك أيضا اقصاء الجنرال شسموئيل جونين من 
منصبه كقائد للجبهة الجنوبية وتوليه منصيا أقل أهمية وهو قائد منطقة 
شرم الشيخ الآمر الذى فسر على أنه عقاب له (17) © وتعين البروقيسور 
يوفاك نحمان - عقيد احتياط ‏ مستشار! خاصا لرئيس الخايرات 
العسكرية » وتعيين اهارون أمنون مسئولا عن الأعلام فى الجيشش. الاسرائيلى 
بحيث تكون آدارة الاعلام التى يراسها المتحدث بأسم الجيش الإسرائيلى 
تابعة له (هل) > 0 هذا الاتجاه فى قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق 
قضائية أيد تشكيلها كل وزراء الاكتلاف ماعدا وزير وأحد وامتفاع وزدر 
ألشئون الديتية عن التصويت - وتشمل مها م اللجنة ثلاث مجالات : 
المخابرات وتقاريرها قبل اندلاع الحرب وكيفية ا من جانب السلطات 
المدئية والعسكرية » وحالة الاعداد العامة للحرب فيما يتعلق بالقوات 
الاسرائيلية بالنسية لفروعها المختلفة © واستدعاء وتوزيع الاحتياطى 
على مسرح العمليات (015) . 
ثانيا: 
جانب ثان لهذا المراع يرتبط بالانتخابات العامة التى تمت فى 
1 ديسيمبر 1919/7 ودمحاولة كل حزب اعادة ترتيب أوضاعه ومواقفه تبعا 


لنتائج حرب أكتوبر ومحاولة كل قوة سياسية القاء أكبر قدر من اللوم على 
الاطراق الاخرى . ويمكن فى هذا المجال آثارة الملاحظات التالية * 


(1) اذاعة اسرائيل ؟ توقبير 198/9 . 

- ثوقمبر لال[19‎ ٠١ الاهرام فى‎ )١97 

(14) اذا'عة اسرائيل فى ١١‏ نوفمير ا/191 . 

1 اذاعة اسرائيل فى ١8‏ توقيبر 151 . من الجدير بالذكر رأى حاييم لاتدو عضو 
الكنيست من جحل الذى ذكر أنه بإنيا يؤيد لجنة تحقيق قضائية فأنه يعتقد أن موضوع اخفاق 


الحكومة بالاسراع بتعبئة الاحتياط هو موضوع يستحق النقاشس على المستوى الششعبى وأنه 
يفضل لجنة تحقيق جماهيرية على تشكيل لجنة تحقيق ما قانونية . إذاعة أسرائيل فى 18 توثمبر 
5# + 


بح ادبم 


١‏ - قامت استراتيجية حزب العمل من ناحية على اساسن تمييع التقاثن 
حول الاسباب التى قادت الى أحداث أكتوبر ومحاولة حصره فى الجائبين 
الغنى والمهنى > ومن ناحية آخرى طرح نفسه على آنه القوة السياسية 
الوحيدة القادرة على الخروج بتسوية تحةق الأهداف الاسرائيلية ٠‏ 


؟ ‏ ان أحداث أكتوبر أدت بالتأكيد الى اهتزاز هيبة الحكومة الاسرائيلية 
بصفة عامة والجيشش. الاسرائيلى بصفة خاصة ويأتى ذلك فى اطار مرحلة 
حاولت المعارضة فيها طرح نفسها كبديل واستطاعت أن تحقق نصرا 
ننظيميا فى هذا المجال باعلان جبهة ليكود التى تضم جحل والمركز الحر 
والقائمة الرسمية » وفى اطار تحولات اجتماعية غيما يمكن وصفه بانخفاض 
معدلات الولاء الايدلوجى فى المجتمع وبروز التناقض بين الايدولوجية 
« العمالية » المعلنة وواقع المجتمع الاتتصادى والسياسى ووجود تحول 
ايدولوجى وقيمى على نطاق المجتمع بأمسره الى تاحية اليمين(؟)ا . 


لتحول هذا المجتمع الى اليمين يكفى أن نذكر أن حزب حيروت استطاع 
أن يضاعف تأييده الانتخابى فى الفترة من ١135[ ١18١‏ من 15ر73 
من الاصوات الى 4لار؟1 من الآصوات » وق الفترة 19848 1156 أصبح 
حيروت ثائى اكبر احزاب اسرائيل فقد حصل فى هذه الفترة على ما يوازى 
قوة حزبى آحدوت هاعقودا والمايام مجتمعين » وق عام 11310 دخل حيروت 
فى تحالق مع حزب الاحرار وكونا جبهة جحل إلتى حصلت على ١؟/ز‏ من 
الأصوات فى انتخابات عام 011558 ٠‏ 


دعم من هذا التطور تصوير صحف المعارضة للجنرال أرييه شارون على 
أنه بطل حرب 15997 وأن دوره فى المعارك كان حاسما من وجهة نظر 
اسرائيل (59) » كان من نتيجة ذلك آن طالبت جيهة ليكود رسميا بعمل استثناء 
من قانون الانتخابات الذى ينص على أن يترك أى مرشح للكنيست عمله 
فى الجيش قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل » لكن يبقى شارون فى 
الجيشى أطول مده ممكنه وبالفعل وافق الكنيست على ذلك فى 5١‏ توفمير 
الماضفى . 


؟ ‏ تثشسير كل الدلائل الى موقف حجبهة ليكود المتشددة تجاه الاراضى 
المحتلة وقضية السلام مع العرب بالعلاوة على عدم مسئوليته' عن آية 
آخطاء يمكن أن تكون قد حدثت فى آدارة عمليات أكتوبر » قد زاد من رصيدها 
الانتخابى والسياسى . 


(1) فاذا ساد اسرائيل مزاح عدوائى واتخذت موقفا أكثر تشددا فى 
مباحثات السلام يكون ذلك فى أحد أبعاده نتيجة لموقف ليكود وسيبا لزيادة 


أصرارها عليه ٠‏ 
زف .52 يأك .م0 ,سقتعف 
0-5 .88 .م ,(1967 ,صمغقم18) اعسجعة هذ كعأغناو2 ,س5 اس 
ك1 19713 ,5 ,مم21 ,عأساط كك 18122810 لهدمتأهطعامة 156 


اا 


(ب) واذا حدث تقدم فى مجال السلام وانسحاب اسرائيل من الاراضى 
الحتلة يمكن لليكود ان تستغل هذا الموقف وتصوره على أنه اذعان لضغط 
خارجى وفرض لأمر واقع ضد مصلحة اسرائيل من قبل الدول الكبرى 
واستمرار للموقف التاريخى ضد اليهود . 


وهكذا يمكن للياحث القول يأن المجتمع الاسرائيلى ربما يتجه الى 
التشدد فى الال القصير؟؟) . فى هذا الاطار يمكن آن نفهم ما نشرته صحيفة 

هارتس المستقلة من آن حبهة ليكود أمأمها فرصة للفوز فى انتخابات 191/7 
لاتقل عن احتمالات غوز المعراخ وأنه لو أجريتالانتخابات اليوم ‏ 25 توقمير 
“#/ا 15‏ لحصلت ليكود على مسيكة وأربعين مقعدا ( بزيادة اثثى عشر 
مقعدا ) وحصلت أحزاب المعراخ على ستة واربعين مقعدا ( بناقص عشرة 
مقاعد ))؟) . 


والمقارنة بين نتيجة هذا الاستقتاء وما أسفرت عنه نتائج الانتخابات 
تكشف عن احد خصائص النظام السياسى الاسرائيلى وهى ثبات الاتجاهات 
الانتخابية للناخبين وقوة النظا ام الحزبى من حيك سيطرته على الناخبين 1 
يرتبط بذلك أن البرامج التى طرحتها كل من الكتلتين لم تعير عن الخلافات 
بينهما ومن ثم تم التصويت على أساس الاشخاص أو الارتباطات الحزبية 
السابقة » كما أكدت هذه الانتخابات أيضا الاتجاه العام للنظام تجاه نظام 
الكتلتين ويدل على ذلك أن القطاع الأكبر من الناخبين قد فضل اعطاء 
أصواته لواحدة من الكتلتين الكبيرتين . 


ثالتا : 


من الملاحظ أن الصراع السيسى الدائر بين صفوف النخية الحاكمة 
الاسرائيلية لا يدخل فى اعتباره كأحد متغيرات المناقشة وجهه اسرائيل 
أو دورها فى المنطقة أو صيغة التعايش مع جيرانها من الدول العربيية 
فلتركيز يدور حول سوء الاداء أو تحديد السئوليات أو استغلال الاخطاء 
لاغراض انتخابية وهذا من شأنه شغل الانظار عن أسئلة آخرى أكثر 
أهمية ومبدئية © وهى تلك المجموعة من التساؤلات المتعلقة بالامن القومى 
الاسرائيلى وكيفية ضمانه ؟ وهل نظرية الامن بالشكل الذى تطورت عليه 
غيما أسهمى بالبنجوريونية ‏ وأساسها مفهوم جقراق للآمن وجوهرها 
التعامل مع العرب من موقع القوة وغرض الامر الواقع ‏ تحتاج الى اعادة 


)11١‏ يؤكد ذلك مثلا نتيجة استطلاع الرأى المام الذى تم فنهاية أكنوبر 199/7 يوأسبطة 
معهد بحوث العلوم الاجتماعرة بالجايمعة العربية فقد أعرب 85/ر عن اقتناعهم يآن العصرب 
لا يريدون سوى تدمير دولة اسرائيل وأن لديهم شعورا بأن وقف النار لن يؤدى الى السلام 
وحول الانسحاب بن الاراضى المحتلة أجاب 5ن بالموافقة عذ ىاعادة كل الاراضى مقايل 
ملام مضمون ©؛ 15ب كل الاراضى تقريبا » 71م جزء من هذه الاراضى ©» 58؟/ز جزء صغير 
فقط »6 .ابر بعدم الموافقة على أى اتصحاب . 

وبالنسبة للانسحاب من مواقع محددة رفض 57/ الانسحاب من شرم الشيخ © 841 من 
الجولان » 55/ز من الضفة الغربية »© ٠5/ز‏ من سيتاء . 
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النظر والبحث ؟ الصراع الحقيقى والمطلوب اذن ليس حول تحديد المسئولية 
بالمعنى القانونى والقضائى ولكن الحوار السيائمى حول معنتى الآمن 
ومقوماته . 


لقد أخمدت الحياة السياسية الاسرائيلية كل صوت من بين النخبة 
السياسية يحاول أن يفعل ذلك أو اضعفته الى درجة كبيرة . قبل أكتوبر 
119 كان آربيه ايلياف السكرتير العام السايق لحزب العمل صوتا 
حيدا فى اجتماع اللجنة المركزية للحزب _عندما اقرت وثيقة جليلى 
بخصوص الأرض المحتلة والتى مثلث خطوة أكبر فى مجال تثبيت الوجود 
الامرائيلى فى الأراضى المحظطة » وبلغت درجة الارهاب التفسى والمعتوى 
حدا أن المعارضين للوثيقة لم يخاطروا بالتصويت ضدها واأكتفوا بالامتناع 
عن التصويت أو بالتفيب عن حضور الاجتاع(ه؟) . ويعد أكتوير كان 
أسحق ين أهارون السكرتير العام للهستدروت صوتا وحيدا آخر © ١‏ 
مع النخبة الحاكمة من قبل يخصوص التقاوت المتزايد بين الغقراء والاغنياء 
واثار مشكلة أثرياء الحرب وخاصة بعد 1951 © وى خطاب له بنيويورك 
عقب الحرب أنتقد يعنف السياسة التوسعية التى آدت الى مزيد من الحرب 
ومرعان ما طاليت ليكود فى بيان لها باستقالته لآن تصريحاته تضمنت 
« مدحا للعدو » ولأنه « امستهزا يمن يداقعون عن آمن اسرائيل ويذلك 
كشف عن عدم المسئولية القومية » ودعت اللجنة المركزية للهستدروت من 
بين اهارون أن يبلغهم قورا بنسخة كاملة من أقواله وقررت عقد نقاثشى معه 
بعد عودته(1؟) » وسرعان ما قدم بن اهارون استقالته التى ذكر فيها انه 
اصطدم طوال السنوات الاربع التى شغل قيها متصبه بعقيات آثارها له 
حزب العمل والجهازين الحكومى والتقايى الآمر الذى منعه من اتباع سياسة 
اكثر انصافا للعمال(059) , 


ولكن الى متى يخمد الصراع الاجتماعى والسياسى ؟ الى متى يمكن 
للابنية السياسية والانماط والاساليب التى تطورت فى فترة الييشوف ان 
تستمر وتفرض نفسسها بعد حدوث تغيرات جوهرية فى الهيكل الاتتصادى 
والاجتماعى ؟ لقد حاولت مجتمعات ونظم آخرى_من قبل تجميد الصراع 
ووقف حركة التاريخ ولكنها باعت بالاخفاق . محاولة جديدة يحاولها المشروع 
الصهيونى الذى تمثله اسرائيل ولكن لن تختلف نتيجتها كثيرا عن ماقبلها ٠‏ 


(5؟) فى جلسة اللجنة الركزية لحزب العمل اعترض ايلياف على وثيقة جاليلى وقرا 
كلمة مكتوبة اعترضت عليها ماثر ووصنته ساخرة بالسيح المخلص وآنه أهان زملائه الامر 
الذى آثار مثادة عنيفة بيتهما . انظر تفاصيل الجلسة فى : 
-1953 ,1 ,4 معط دمعاوء8 غهو2 رومع[ ممنصعل عط 
(5؟) اذاعة أمرائيل لم توقمير ٠3987‏ 
(97؟) أستقالة بن إهارون فى 14 نوقيير 103518/7. 
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نظرية الآمن الاسرائيئى بعد حرب اكتوبر 
محمد فيصل عبد المنعم 


يمثل الامن القومى للدوئة كافة اجراءات الدفاع والوقاية ضد الاخطار 
ر الداخلية والخارجية ) بهدف توفير الحم'ية لكياتها وهيبتها السياسية » 
وصيانة أراضيها وحدودها ضد اى عدوان - مباشر أو غير مياشر ‏ من 
الداخل أو الخارج » وذلك على المستويات السياسية والعسكرية والمعنوية 
والاقتصادية . 


الآمن فى المفهوم الاسرائيلى : 


للآمن فى اسرائيل مفاهيم مختلفة ؛ تتراوح بين العوامل الجغرافية 
والديموغرافية الى المعانى الغيبية المستمدة من التاريخ اليهودى الموغل فى 
القدم » والمقترن دوما فى العقلية الاسرائيلية بذكريات الاضطهاد والمذابح 
والشتات والجيتو .. 


وعلى ذلك فان قادة اسرائيل يعزون كل شىء الى الآمن والخلاص د 
فالحرب والعدوان على الدول المجاورة ضرورات من أجل تحقيق الآمن . 


وتحويل المجتمع الامرائيلى بأسره الى ( تجمع للمحاربين ) هو من 
أجل الأمن .. 


ومصادرة الاراقى والمتلكات العربية فى فلسطين » والزج بأهل البلاد 
فى المعتقلات والسجون واصدار القوانين الجائرة ضد العرب وتقييد حريتهم 
فى العمل والتنقل » كل ذلك يتم تحت دعاوى الامن .. بل أن محاولة ضمّ 
اراضى دول عربية ثلاث عقب حرب 1957 »© ترجعه أسرائيل » وبصورة 
آأساسية الى ضمان آمنها وع هذا يقول « موشيه ديان » عام 1555 (0 3 


« أن أية تسوية مع العرب ‏ سواء على المدى الطويل أو القريب ‏ 
يجب أن يراعى فيها عامل الامن يصفة أمساسية ‏ آمن أسرائيل وليس 
أآمن العرب ‏ وأن تضمن فى أى وضع » سواء بالتسوية أو بدونها » أن 
نكون نحن فى مركز أفضل من ئاحية الامن وعلى هذا فان دواعى الامن 
نتطلب آلا ننسحب من شرم الشيخ وخط مرتفعات الخليل ‏ القدس ‏ 
الرملة ‏ جنين وكذلك من غزة والجولان » . 


+ 1551 موشيه ديان  آراء عن الصراع العريبى  الاسرائيلى‎ )١( 
ل عل لدم‎ 


اتعوامل المؤثرة على وضع الآمن الاسرائيلى : 


ويمكن أن نوجز العوامل المؤثرة على وضع الامن فى اسرائيل فى 
العوامل التالية : 


شكل الدولة : 


قعلى الرغم من أن الأرض العربية التى قامت اسرائيل بالاستيلاء 
عليها اق امكل الجولة العربية ‏ الاسرائيلية الآولى عام 8 24 تزيد 
بنسمية 7/ مما حدده قرار التقسيم الصادر عن هيئة الامم المتحدة فى 
نوفمير ١551/‏ » الا أن هذا الوضسع الجغراق لم يرض أحدا من قادتها 
أو زعمائها قط .. ذلك الوضع الذى لم يمثل فى نظره أكثر من ( رقعة 
صغرة من الارضن لا تشع سوى: مجمواعة من الندئيات على حد كول 
يجال يادين فحدودها لا تكفل الامن » كما لا تشتمل على آية مصادر للمياه 
أو المواد الاولية الخ .. ) علاوة على الوجود الصهيونى فى قلب الوطن 
العربى » غريبا عنه » يعبر عن ذلك « موشيه ديان » بقوله() : « اننا 
دولة يهودية فى منطقة عربية فى الشرق الأوسط ولكننا لا ننتمى الى هذه 
المنطقة العربية » نشمعر بأننا أقرب الى يهود ميامى منا الى عرب عمان 
٠‏ اننا أورديون » غربيون ولا ننتمى الى العرب » وكان «ديان » قد أعرب 
عن ضيقه وضيق ساسة اسرائيل مرارا بهذا الوضع الجغراق لاسرائيل 
والذى وصفه قائلا9) > 


« ان أسرائيل تواجه مشاكل أمن معقدة تعقيدا غير عادى .. فمساحة 
البلاد لا تتجاوز ١‏ ميلا مريعا ٠٠‏ بيئما يبلغ طولها ..2 ميلا © ويتركز 
ثلاثة أرياع سكانها قى منطقة السهل الساحلى الممتد من شسمال حيفا الى 
جنوب تل أبيب لك النطقة التى وبلع متوسط عزضتها: ٠١‏ ميلا ما بين 
اليحر المتوسط وحدود الآردن » حتى بالامكان مشاهدة الجنود الاردنيين 
على بعد مثات الامتار من مينى الكنيست بالقدس » كما يمكن رؤية 
مقر رئاسة الأركان الاسرائيلية الواقعة فى السهل الساحلى وذلك من هوق 
التلال الواقعة على الحدود الاردنية » هذا علاوة على أن الطرق الرئيسية 
والسكك الحديدية معرضة للقطع السريع ... ويكاد لا يوجد د كن 5 
اسرائيل ‏ باستثقاء صحراء النقب لا تبلفة ثيران العدو .. » . 


القوة البشرية : 


ان اسرائيل بتعدادها الذى لا يتجاوز اللملايين الثلاثة » وعلى افتراض 
استمرار المعدلات الحالية من المهاجرين اليهود اليها » لن تتمكن من مواجهة 
مائة مليون من العرب » يعيشون قى البلاد العربية على امتداد الوطن 
العريى . 


٠ 1555 موشيه ديان  آراء عن السراع المربى  الاسرائيلى‎ )١( 
,رطع" 5 ,عستموجهكة وتندككة4 مواءءه1‎ 1955 0 


سد © مله 


لقد كان التصور الاسرائيلى فى البداية » أن ظلك الدول العربية التى 
كانت خاضعة للاستعمار فى الاريعينيات » لن تتمكن من اللحاق بها ىق 
السباق الحضارى علاوة على ما كانت تتوقعه من استتمرار التمزق 
و التشرذم بين العرب() 4 والواقع أنه لا شىء يثير المخاوف الاسرائيلية 
بخصوص المستقيل أكثر من التضامن العربى »© الأمر الذى يفسر تقول 
( آبا أييان ) عقب حرب ا » من أن قرار الحرب الذى اتخذه مجلس 
الوزراء الاسرائيلى ليدء القتال يوم ه يونيه ١19171‏ قد أتخذ عقب عقد 
اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والاردن بعد أن كان الانقسام يسود 
المجلس قبلها » كما يؤكد ( ايجال آلون ) ذلك بقوله « ان قرار خوض 
الحرب قد اتخذ فى اليوم الاول من يونيو /1451 فى مجلس الوزراء »© وقد 
أملته الاتفاقية التى وقعتها مصر والأردن » . 


ويفسر « دافيد بن جوريون » العلاقة بين القوة البشرية اليهودية والامن 
ما أعلنه فى الذكرى التاسعة لقيام اسرائيل ( 18//ه/5165١1‏ ) : 


« ان اسراثيل لا يمكن أن تضمن أمنها' بدون الهجرة المتصلة .. أن 
الأمن يعنى المستعمرات واسكان المناطق غير المأهولة فى الشمال والجنوب 
. لهذا تبج الحكومة بالنسسية للهجرة سمياسة ليس لها شبيه ىق 
التاريخ .. آن هناك مبررا واحدا لذلك هو احتياجات الامن القومى »© . 


عدم القدرة على الاستمرار : 


يتعذر على اسرائيل أن تخوض حربا طويلة الآمد مع العرب » يسبيب 
قلة الامكانيات وأعتمادها على استمرار الدعم الخارجى »© بالاضافة الى 
ضرورة وضع كافة القوة البشرية الاسرائيلية داخل نطاق عجلة. الحرب غور 
دورانها » مما يؤدى ألى عرقلة الانتاج القومى وازدياد الضائقة الاقتصادية 
تبعا لذلك »© كلما طال آمد القتال .. وعلى سبيل المثال غان اسرائيل اذا 
دفعت الى مسارح الحرب يتحو .77 ألف مقاتل ( رجالا ونساء ) فان نحو 
ثلائة أضعاف هذا العدد ‏ أى مليون ‏ يجب تجنيدهم لخدمة تلك القوات 
محر سر عوا نك بل قادحا ‏ على مجتمع مغر 
كالجتمع الاسرائيلى .. 


المعانى الغيبية : 
الى جانب هذه العوامل المؤثرة على الوضع الامنى الاسرائيلى > فأننا 


نرى أن مغهوم الامن قيها يختلط كذلك بالمعانى الغيبية » ليتخذ شكل قضية 
تتعلق مالبقاء ذاته يفسرها « دأغيد بن جوريون »© بقوله(0 * 


)١(‏ يؤكد هذا التصور الاسرائيلى ما جاء فى مذكرات ( حاييم وايزمان  )‏ التجرية 
والخطً ‏ 9 يا قوم .. اماوة تحت خرصا رفك تعن 21 أن حكاية قوة العمسرب 
وتخضامن العرب ووحدة العرب © كلها كذب فى كذب ٠.٠.0‏ 6 

5 قى الخطاب الذي ألقاه فى الكنيست ل رت‎ )1١( 


عا ا 


أن كان الدفاع عن البلاد هو من اهم اهدافنا حاليا » فان ذلك أن يمئعنا 
عن العمل الخلآق من آحل الخلاص الذى هو هدف اسرائيل النهائى .. 
؟ن ولادة اسرائيل هى نتيجة لرؤيا نبوية رائعة معلنة من هضاب القدس 
.. عاشت هذه الرؤيا آلاف السنين فى قلوب اليهود .. رؤيا خلاص 
اسرائيل والانسائية جمعاء .. اننا تبتى أملنا وعقيدتنا على صخرة 
أسرائيل .. ان الدولة والشعب فى اسرائيل وفى خارجها هما قوتنا وعوتنا . 


عظرية الآمن الاسرائيئى : 


انطلاقا من هذه المفاهيم الصهيونية 4 وبالتظر الى الرفض العربى لهذا 
الوجود التوسعى العدوانى الذى يعرض الكيان العربى للضياع والتمزق » 
عدءا بثورات الفلسطينيين فى .؟51١‏ و 1195 وأنتهاء بالجولات المسلحة بين 
الجانبين » بلورت اسرائيل نظرية الآمن الخاصة بها فى التقاط التالية : 


١‏ الأآرض : وذلك بايجاد القاعدة الأساسية لاقامة الوطن اليهودى 
عليها » قطعة أرض تمثل فى اليداية موطىء قدم أو نقطة وثوب . 


؟" ‏ ألقوة البشرية : لقد ظل « بن جوريون »© يكافح طول حياته من 
#جل تحقيق شتياره المعروف « من أجل لاحىء ومن آجل شير » وذلك 
جاعتبار ان الهجرة اليهودية الى فلسطين » ثم اسرائيل فيما بعد هى السبيل 
#لوحيد لوضع الخططات الصهيونية موضع التنفيذ . 


يقول « بن جوريون »1(6) « أن أمن اسرائيل يتمثل فى الهجرة .. ان 
مصر لديها ملايين السكان بينما يبلغ عدد سكان اسرائيل مليونى نسمة 
غحسب .. ان الهجرة ليست هى وحدها هدف الصهيوتية » بل أتنا بحاجة 
طاغية اليها من أجل أمننا » . 


وبالنظر الى عدم التناسب الكمى بين القوة البشرية اليهودية والعربية » 
عقد عملت القيادة الصهيونية على محاولة تعويض الفارق فى الكم بالاهتهام 
ألى أقصى حد بالكفاءة النوعية للفرد اليهودى © الذى يمثل فى نهاية الآمر 
قطاعا فى الجيثى الاسرائيلى . 


؟ - الحدود الآمنة : وما كانت الارض التى اغتصبتها اسرائيل عام 
144 لا تمثئل فى نظر قادتها سوى قطعة صغيرة من ( أرض اسرائيل ) 
التاريخية التى يزعمون أن الرب قد وعدهم بها © والتى يرون أنها تزيد 
كثيرا عن اسرائيل الحالية © غفقد وضعت اسرائيل مبدا الحدود الآمنة 
حلك الحدود التى تصفها رئيسة وزراء اسرائيل « جولدا ماثير » بأنها 
( الحدود التى يمكن الدفاع عنها اذا ما تعرضنا للهجوم مرة آخرى .. 
حدود تحول دون الهجمات )050 . 


(1) من خطاب دافيد ين جوريون فى الكنيست الامرائيلى - يتاير ٠ 1958٠‏ 
(1) فى حديث صحفى مع رئيس تحرير ملة نيوزويك الامريكية ل 1571/8/8 . 


الا# لس 


وكانت تعنى بذلك الحدود التى وصلت اليها اسرائيل فى يونية /1551 
على الضفة الشرقية لقناة السويس مع مصر وعلى طول نهر الآردن 
مع المملكة الاردنية الهاشمية وفوق هضبة الجولان مع سوريا ذلك الوضع 
الذى. يضلفه « موقنية فيان © بقوله : « اننا الآن .. وبعد حرب الاي 
الستة ترايط على قنئاة السويس وفوق الجولان ووادى عربة ونهر الأردن 

للمحافظة على آمن اسرائيل »0(6) . 


؟ ‏ كفاءة جهاز المخابرات : 


حتى يمكن تأمين الارض والقوة البشرية ‏ المحدودة ‏ والحدود 
الم علق استلزم الآمر كذلك انجناء جهاز مخابرات يتميز بالمرونة والكفاءة 
ويعتمد على تعدد مصادر اللعلومات ت » حتى أن هذا الجهاز فى اسرائيل 
الاخرى 4 فى |الاصسمر رائيليون أن هذا التعدد مفيد تماما باعتبار أن وجود 
الشعب الثلاثة تحت سقف واحد قد يحول دون النافسة الايجابية » كما 
أن هذا إالتعدد يضمن حصول الحكومة فى نهاية الآمر على معلومات من 
مصادر مختلفة غم متأثرة بالآراء والعواطف الشخصية . 


أن احد قادة الجيثن الاسرائيلى « الكسندر ين جيم » يعبر عيا تعلقة 
الحكومة الاسرائيلية من أهمية كبرى على كنفاءة أجهزة المخابرات للدولة 
بقوله : « ان سك الخايرات هى التى تواصل الحرب دائما »© حتى 
لو كانت الجهات العسكرية فق حالة عدكنا .٠‏ ومن المهم أن تعمل - 
جهزة فى كفاءة تامة » وبذلك غقط نتمكن من مفاجأة العدو قبل أن يفعل 
هو ». 


القوة العسكرية : 


تعتير اسرائيل أن القوة العسكرية أو ( الذراع الطويلة القادرة على 
الردع فى أى مكان ) هي الركيزة الاساسية لوضع نظرية الامن موضع 
التنفيذ : وذلك بالمحافظة بصورة دائمة على قوة وةرادعة ( سلاح جوى. 
حديث ‏ مدرعات ) قادرة على صد وتدمر الهجمات والجيوقن العربية » 


د 0 
(؟) وهذه الشعب هى : 
الموساد : وتكلف بامتطلاع الموقف الدولى الخارجى والعمل للحصول عل ى) 

من الخارج 

آمان : ومهمته الاتصال بالملحقين العسكريين فى الخارج والتجسس فى المجالاته 
العسكرية » الى جائب مراقبة رجال الصحافة الاجنبية ٠‏ 

شاباك : وتتالف من 6 أدارات قرعية هى : 

ادارة مكافحة التجسسس العريى على أسرائيل . 

؟ ل ادارة التجسس على يلاد اوربا الشرقية . 

# ل ادارة مراقية العرب فى أسرائيل . 

ادارة مكافحة تشاط المقاومة العربية ٠‏ 
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بالاضافة الى ما يجب تحقيقه نتيجة لذلك من حتمية احراز انتصارات 
سريعة وخاطفة على جيوشى العدو مجتمعة . 


وعقب حرب 1137 وصل الامر بزعماء الأؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
الى درجة كبيرة من الصلف والغرور »© نورد فيما يلى نماذج فحسب من 
تصريحاتهم الكثيرة التى لا يكاد يبلغها الحصر .. 


وصرح ١‏ موشيه ديان  »‏ فى لقاء أذاعى يوم 191/./1١/55‏ بقوله * 


« أن هدفنا هو أن نجعل المصريين يفقدون توازنهم عن طريق انزال 
ضربات ساحقة بهم من كل نوع حتى يتعذر عليهم من الناحية العسكرية 
والنفسية ‏ الاعداد لحرب جديدة » . 


وكان « حاييم بارليف » رئيس الأركان الاسرائيلى الأسبق - قد 
سرح فى 1119/4/11 قائلا « ان تفوقنا على المصريين كبير لدرجة تنستطيع 
غيها آلا ترد على قصف مدفعيتهم © ويمكننا فى ذات الوقت أن تتزل يهم 
ضربات بالغة القوه » واننى لا أرى أنه هناك أية احتمالات لاستثئاف 
القتال لأننا غير مقتنعين بأنهم ( المصريون ) يمكنهم القيام بشن هجوم عبر 
القناة على الاطلاق » أما قى حالة قيامهم بذلك غفأننا ستحتفظ بكل خطوط 
وتف او جم كم ع يه تاكن ون 
ألقوة لن تستطيع هى ولا الدول العربية مجتمعة تحقيق أى تقدم » . 


ويعلن « عزير وايزمن » - فى 1531/56/58 : 


« لكى تصل اسرائيل الى أهدافها يجب أن تقوم قواتنا بتوجيه ضربات 
يالغة العنف الى الدول العربية © كما ينبغى الهجوم على الأهداف الحيوية 
فى مصر وسوريا وليبيا كذلك لأن الأآخيرة تعاون الارهابيين ( يقصد رجال 
القاومة ) © أن بوسع اسرائيل أن تعامل ليبيا بينفس المعاملة التى تلقاها 
سموازيا 16.. 


وعلى هذا يمكن بلورة الاركان الرئيسية للاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية فى سياسة مثلثة : الحرب الوقائية ‏ الردع ‏ التفوق النوعى 
والتكنولوجي . 


تقئيم نظرية الآمن الاسرائيلية : 


بعد أن قمنا بايجاز مرتكزات الآمن الاسرائيلى ‏ قبيل حرب أكتوير 1917/7 
والتى أعتمدت على عوامل الأرض والحدود الأمنة والقوة البشرية الى 
جاتب الاعتماد على كفاءة أجهزة المخابرات والقوة العسكرية الرادعة » فمن 
الطبيعى أن نتوقف برهة لتقييم مدى صلاحية هذه النظرية من واقع مرتكزاتها 
سالفة الذكر وعلى ضوء معارك الجولة العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة اللتى 
بدأت يوم السادس من اكتوبر ٠151/7‏ 


ا هل7 د 


فبالنسبة للأآرض والحدود الآمنة : آثبتت الاستراتيجية العربية على وجه 
القطع استحالة اعتماد أمن الدول على أساس مساحة الأراضى والحدود 
المحصنة © ذلك حينما قامت القوات العربية اللمسلحة لمصر وسوريا باجتياز 
خطوط وقف أطلاق النار » لتتدفق عبر تلك الخطوط »© مجتاحة فى طريتها 
تحصينات خط بارليف ومائع قناة السويري خلال ساعات ست اسقطت 
الحصون والنظرية الاسرائيلية تجت وطأة النيران وحولتها الى انقاض 
وأطلال » الامر الذى دفع ( ج.ف جونز محرر الشئونالخارجية للفايننشال 
تايمز البريطانية ) ليكتب فى 2 للف - 


ن خطوط وقف اطلاق التار ( الطبيعية ) الملائمة التى كانت اسرائيل 
0 آمنة بعد حرب 17 قد انهارت واختفت 07 وامسيجت 
القوات المصرية تقف وجها لوجه أمام القوات الاسرائيلية » كما أن خط وتّفه. 
اطلاق الثار على الجبهة السورية قد فقد طابع ( السهولة ) » . 


وماذا عن القوة اليشرية قى اسرائيل ؟ أن اسرائيل تجد نقسها الآن سب 
وبعد السادس من أكتوير 151/8 مضطرة الى تجنيد كل احتياطيها من 
القوى البشرية رجالا ونساء » بالاضافة الى استخدام كل مواردها للصمود. 
قى الحرب التى تخوضها الأمر الذى يعتى شللا شيه تام فى مرافق الحياة 
العامة والخامة وكلقا دائما يسود كل أبرة على مصير أبثائها في الجبهة > 
يتحولان يصورة تلقائية الى ضغط جماهيرى على الزعامة السياسية 
والعسكرية لعملها على الاسراع فى وضع حد لهذه الحرب © حتى ليكاد المرء 
يتساءل ‏ دون تهويل ‏ الى كم من الوقت تستطيع دولة كاسرائيل الصمود 
قى مثل هذه الأوضاع »© مع استمرارها فى الاحتفاظ بمعظم سكانها علىالجبهة 
ف وضع دائم من التوتر لآ شك أن له تأثيره البالخع على الحياة فى داخلها 
من كل الجوائب »© وهذا آمر لا ينبغى علينا أن نقلل من آثره على الاطلاق. 


كما اثبتت معارك اكتوبر المجيدة زيف الهالة التى وضعتها اسرائيل ‏ 
ومن فى ركيها من وسائل الاعلام الغروية والصهيونية على اتساع العالم ‏ 
بالنسبة للتفوق الاسرائيلى علميا وتكنولوجيا » فقد فوجىء العالم بالكفساءة 
القتالية العالية للمقاتل العربى وبمقدرته علىاستخدام احدث واعقدت اسلحة 
الحرب الحديثة » الامر الذى دفع المعلقين العسكريين العالميين الى الاأعراب 
عن رايهم فى أن العرب قد لحقوا بأسرائيل فى سباق التكنولوجيا العسكرية» 
بل لقد ثبت بشكل واضح أن اسرائيل لم قتمكن قبل الحرب من تقدير كفاءة 
ونوعية القوات العربية ( المصرية والسورية ) التى دخلت: القتال بمستوى. 
جيد من التدريب القتالى » اعترف بها الجنرال حاييم بارليف ذاته الذى اعلن. 
فى 1175/١١/5‏ بأن المقاتلين المصريين حاريوا فى لكتوبر 151/8 بدواضع 
وطنية وفعالية أكثر من أى وقت مشى » واضاف : « واننى لا استطيع أناتلل 

من القدرة القتالية للمصريين 5 الحروب السايقة ٠.‏ فقد كانت مسقوقهم 
متماسكة دائها صعية التفتيت »© ولكنه فى هذه الحرب الاخيرة » كانوا أكثر 
جسارة وأكثر تصميما وكانت روح النداء لديهم لا نزاع فيها .. بل وصلءته 
الى حد المخاطرة » . 


بد 48م سه 


وق مجال المخابرات : فلقد ثبت عجز أجهزة اأخايرات الاسرائيلية عن 
تفسير ومعرفة كنه الاستعدادات المصرية قبيل نشوب القتال » لقد فوجئت 
اسرائيل تماما بالهجوم العربى ‏ كنتيجة حتمية لعجز أجهزة مخايراتها ل 
مما دعا « توماسس شيتهام  »‏ مراسل اليونايتديرس ليكتب من تل أبيب فى 
1:1 


« أن القوات المصرية والسورية قد امسكت بلقيادة الاسرائيلية وهى 
عارية الامر الذى يع ازاءه القيادة الاسرائيلية تعبئة قوات كافية 
من الاحتياطى لواجهة الموقف الابعد ثلاثة أيام » لقد كانالرأى العا ا الاسر اثيلى 
نائها على الاعتقاد يأن أجهزة مخابراته هى الاكفأ وأن جيشه هو الاتوى 8 
والآن يريد الراى العام الامرائيلى أن يعرف ... ما الذى حدث بالقسيط 
ولماذا .. حتى أن السؤال الذى يتردد على كل لسمان فى تل أبيب الآن هو 
( اذا ف تحرف التيادة الأسرائيلية بخطل مصر وصوريا مسيكة 8 )07 


أما صحيفة الأوبزرفر البريطانية فتكتب ‏ فى 1197/1١/17‏ * 


« كان جهاز الدفاع الاسرائيلى يعتمد على مخابرات قوية وعلى رد توقمى 
مضاد ولكنها أخفق فى هذه المناسبة فى تفسير الحقائق التى ( كاذ تتحملق 
فى وجوههم ) » . بل أن ( جون غينئى ) - مراسل النيويورك تقايمز ‏ ى 
5 : « يقول المسئولون الامريكيون أن كلا من الولايات المتحدة 
واسرائيل لم تعتقد جديا فى أن الدول العربية كانت تستعد للهجوم » لقد 
حدئت ثغرة فى تقدير المخابرات الامريكية والاسرائيلية وتقييمها لنوايا العرب 
حول حرب جديدة » لقد أخفقت اأخابرات الاسرائيلية فى استخلاص النتائج 
يما لديها من المعلومات فى أطار النوايا العربية وعلى ذلك فقد فوجئت اسرائيل 
عتدما شنت مصر هجوما يوم 8 أكتوبر 1411 ودفعت اسرائيل الثمن غاليا 
لسوء التقدير هذا . وآخرًا؟ يعترف الجنرال دافيد اليعازر رئيس الاركان 
الاسرائيلى قى 2415795/10/51 بأن مخابراتاسرائيل العسكرية قد قدرت 
فى وقت متأخر جدا أن العرب يعتزمون الهجوم فى يوم الغقران ( ١‏ أكتوبر ( 
وآن عدم تقييمناً بأن المصريين والسوريين سوف يهاجموئنا فعلا لم يتح 

لنا فترة انذار كافية أو وقتا كافيا لتعبئة الاحتياطى © . 


ثم يتلوه الجترال حاييم بارليف ‏ رئيس الاركان الاسرائيلى السابق - 
ليعترف 2 بأن المصريين والسوريين قد دخلوا هذه الحرب بأسلحة جديدة 
ويكميات هائلة لم تحسن المخابرات الاسرائيلية تقديرها فوقعت المفاجأة ونجح 
المصريون والسوريون ‏ على حد تعبيره ‏ فى تحقيق انتصاراتهم » . 


اما بالنسية للقوة العسكرية » فقد دابت الزعامة الصهيونية ‏ منذ عام 
4 - على تشكيل الجيشى الذى يناط به مهمة الدفاع عن اسراثيل : 
الأرض والبشر والحدود .. ومن جهة آخرى ليكون بمقابة الزراع الطويلة 
لردع الجيران العرب « المشاغبون »© والبطشش يهم وعلى ذلك فقد رسمت 
الاستراتيجية العسكرية لجيفى اسرائيل بطريقة خاصة تضع ( الامن ) فالقام 
الاول » وبأسم الامن يقوم بالعدوان . .أنجيشش ( الدفاع )الاسرائيلى لا ينتظر 


إلم ا د 


1 ل درامات فى حرب اكتوبر 


خصمه حتى يستعد للحرب » بل يبادر ‏ اذا شعر بذلك بالبدء بالهوجوم » 
فهو ليس كالقنفد ‏ على حد تعبير موشيه ديان ‏ ينتظر الضربة » بل آنه 
يشيه الثور الذى ما يكاد يشعر بالخطر حتى يشحذ قرنيه ليهجم على مصدره» 
وبالنظر الى طبيعة القوة البشرية المحدودة للبلاد فان هذا الجيش يعتمد 
بالدرجة الأولى على قوات الاحتياط المدربة »© بينها قواته العاملة لا تزيد على 
٠‏ من مجموع قعداده » جبل من الجليد العائم فوق سطح الماء س هكذا 
يشبهه بن جوريون ‏ لا يبدو منه سوى قمته ( القوات العاملة ) بينما يظل 
معظم الجيل 3 تحت الماء ( قوات الاحتياط ) » وجيشا هذه مهمته لابد وأن يدعم 
بأسلحة عدوانية ‏ هجومية فى المقام الأول مسلاح جوى طويل المدى »> 
ومدرعات حديثة تناسب حروب الصحراء الى جانب ضرورة توفير الكقفاءة 
التتالية العالية لأفراده لتعويض النقص فى القوى البشرية ©» وعلى ذلك فقد 
وضعت الخطوط الرئيسية بناء هذا الجيش على الاسسس التالية  :‏ 


الحرب الوقائية : بمعنى أن تقوم القوات الامرائيلية بالهجوم على 
العدو أذا ما قتعرت د جرد تتهور 0 مأن 7 العدو يعد نفسه أو يمستعد 
للقتال » وبل أن يبداه ٠‏ 


الردع : وذلك بتوفر الاسلحة الرادعة القوية ( الطيران والمدرعات ) 
التى تكفل القضاء على جيشى العدو ‏ أو جيوشه - ومهاحمته فى عقر داره. 


الحرب الخاطفة » بحيث تنهى اسرائيل القتال فى أسرع وقت بعد أن 
تقوم قواتها بتدمير جيش ألعدو تماما ٠‏ 


حين نتيم هذا العامل العسكرى » باعتباره الدعامة الرئيسية التى 
وش عقي القيادة الاسرائيلية لضمان ما تطلق عليه بالآمن الامرائيئى » وعلى 
ضسوء معارك أكتوير 33 فاتنا نلاحظ الآتى 


١‏ أناسرائيل قد أاصابها الفش ل التام فى تطبيق أهم مبادىء اسمتراتيجيتها 
العسكرية : الحرب الوقائية وذلك نتيجة لفشل مخايراتها فى تحليل وتقييم 
العمل العسكرى وسبر أغواره . ذلك الفشل الذى يصفه « توماس 
شيتهام  »‏ المراسل الامريكى ‏ بقوله « أن اسرائيل قد واجهت كارثة تماثل 
2 فيرل هاريور » .. حين قنامت التوات المصرية والسورية باجتياح خطوط 
وتف أطلاق التار على جبهة قناة السويس وهضية الجولان فجأة وأمسكت 
بالقيادة الاسرائيلية وهى عارية ©» حتقى انها لم كتطع تعبئة قوات كافية 

من الاحتياطى لمواجهة الموقف الا بعد مرور ثلاثة يام »© . 


؟ ‏ فشسل سلاح الردع الاسرائيلى الطيران - فى تحقيق التفوق خلال 
مراحل الحرب كلها فلم يتيكن رغم محاولاته العديدة ‏ من منع عملية عبور 
ألقناة وتدمير خط بارليف »© بل لقد أصيب بكارثة حينما قامت الصورايخ 
المصرية ( أرض / جو ) ووسائل الدفاع الجوى المختلفة ‏ بمعاونة المتاتلات 
الاعتراضية المصرية ماسقاط إعداد كبيرة من طيران العدو قدرها 
الخبراء العسكريون فى العالم بأنها مذهلة » حيث كانت القوات المصرية تسقط 


لام 


ثلاث طائرات اسرائيلية من كل خمسة فوق منطقة الققال ( ارنوردى 
بورجراف مراسل النيوزويك الامريكية فى تقريره كشاهد عيان ومرافقللقوات 
خلال القتال ) . 


وبذلك تمكنت القوات المصرية من تأمين واحتلال رؤوس الجسور على 
الضفة الشرتية للقناة متوغلة داخل سيناء حسب الخطة الموضوعة تماما » 
الامر الذى دعا الخبير العسكرى الأمريكى ( دروميدلتون ) الى ان يكتب ‏ فى 
_-. قائلا : 


« أن التفوق الجوى لاسرائيل قد انخفض بصورة خطيرة فى هذه الحرب» 
غمصر وسوريا تستخدمان الصواريخ المضادة للطائرات بمهارة تامة ضد قوة 
حوية اسرائيلية جيدة الي » كما أن القوات الجوية العربية قد ظهفرت 
بمستوى عال على صورة لم تكن متوقعة حيث أظهر الطيارون العرب اد 
لا يفتقرون الى الجسارة ٠.‏ بينما أظهرت الاطقم الارضية العربية انها 
قادرة على تشغيل طائرات معقدة مثل الميج ١؟‏ تحثٌ تحت ظروف القتالالصعبة». 


أما عن سلاح الحرب الآخر : الدرعات . . فأن الامر لم يختلف كثيرا .. 
لتقد اعترف الاسرائيليون بضراوة وعنف القتال فى معارك الديابات الضخيمة 
التى فاقت كل ما دار منها عبر التاريخ » والتى آمتدت آياما طوألا هاجمت غيها 
المدرعات المصرية دباباتالعدو يجساة واقتدار »> كما قامتالمشاة الميكانيكية 
بتدمير اعداد كبيرة من مدرعاته الآمر الذى آثار دهشة الخيراء العسكريين 
فى العالم حتى لقد بدا بعضهم يعيد النظر فى الدور الذى ظلت الدباية تلعيه 
على مسارح القتال خلال ثلاثة أجيال . 


إافشملت الاستراتيجية العربية » استراتيجية أسرائيل فى الحرب 
الخاطفة التى تنتهى حالما تبدا بضريات هائلة هنا وهناك .. بل لقد آجبرت 
إلقوات العربية فى مصر وسوريا »> قوات اسرائيل المسلحة على آن تقاتل 
وفتا لما تمليه الخطط العربية وفى المناطق التى تحددها وبذلك آحرزت آيضا 
عنصر الباداة . 


فظل القتال ناشيا على مدى ثمانية عشر يوما بصورة مستمرة وضراوة 
ا لي ا » وبيئما ترددت الانباء عن ترد نحالقواءتالاسرائيلية 
وقرب نفاذ نخائرها وانخفاض روحها القتالية » للت القوات الضارية 
الرئيسية لكل من مصر وسوريا سليمة متماسكة تماما يكتب ( قيرنس سميث ) 
من قل أبيب ‏ فى 1199/٠١/15‏ قائلا * 


« لقد بدا الادراك يتزايد فى اسرائيل » وقد دخلت الحرب يومها التاسع » 
بأن زمن القتال هذه المرة سيقاس بالاسابيع وليس بالأيام » بعد أن اعتاد 


الاسرائيليون على تحقيق الانتصارات السريعة السهلة وليين على الحرب 
الثقيلة الممتدة » . 


حد “ازا ات 


خلاصة : 


نخلص من ذلك الى أن كافة العوامل والاسس التى بنت عليها اسرائيل 
نظرياتها فى الآمن ثبت فشلها خلال معارك أكتوير 1538/7 . 


أن الآمن لا يكفل باحتلال أراضى الغير بالقوة » وهذا هو الخطا الكبير 
الذى وقعت فيه اسرائيل .. ان ذات مطلب ( الحدود الآمنة ) الذى تطالب به 
اسرائيل على حساب الدول العربية يشكل فى حد ذاته أمرا فى غاية الخطورة 
بالنسبة لمستقبل السلام فى المنطقة بأمرها »© لا يخدمه بل على النقيض من 
ذلك * فهو يزيد من احتمال نشوب حروب جديدة »© هالتوسع فى حد ذاته ‏ 
يفتح الشهية للمزيد » كما أنه يؤدى بالتالى الى حدوث حروب جديدة .. أن 
التوسع يتناسل ذاتيا » وهذه حقيقة تاريخية ثابتة لقد أستقر رآى كافة 
المفكرين على انه فى العصر الحديث ‏ عمر الصواريخ والطائرات الاسرع 
من الصوت ‏ لم يعد هناك ما يمكن أن يطلق عليه اسم ( الحدود الآمنة ) أو 
الحدود التى يمكن الدفاع عتها ) بعد أن ألفت هذه الاسلحة مثل تلك الحدود 
.٠‏ حتى أن ١‏ صغيرا » لا يوجد الارت قع أو مكان 
للع يجي يوجد على سطح الارض موقع أو مكان 

آن الامن الحقيقى انما ينيع فى النهاية من الرغبة الصادقة فى السلام وني 
سياسة التوسع وضم الأراضى بالقوة ولا يوجد سبيل آخر لتحقيقه على 
سطح الآرض . 


عم د 


صورة الشخصية العربية لدى الاسرائيليين 
عوامل النشاة وظروف التغير فى ضوء حرب أكتوبر 


كيف ينظر الاسرائيليون الى الشخصية العربية ؟ وما اثر صورة العسرب 
لدى الاسرائيليين ق الصراع العربى الاسرائيلى » وخصوصما فى مرحلته 
الراهنة ؟ وما هو أثر حرب أكتوبر 78/! على تصور الراى العام الاسرائيلى 
للعرب الذى تبلور وتحدد بوجه خاص بعد هزيمة يونيو /1551 15 


لقد سيق لنا أن عرضنا للمفهوم الاسرائيلى بشخصيته العربية بوجه 
عام )١(‏ » وقلنا أن معالجة هذه المشكلة تقتضى التمييز بين ثلاثة مستويات 
للتحليل : دراسة تصور الصفوة السياسية للشخصية العربية 6 ومفهوم 
الشخصية العربية كما صاغه العلماء الاجتماعيون الاسرائيليون ؛ وآخيرا 
دراسة الافكار القومية التمطية عن العرب لدى الرآى العام الاسرائيلى . 


وسنحاول فى هذه الدراسة الوجيزة تعميق اليحث فى المستوى الثالث على 
وجه الخصوص » وذلك يتعقب جذور الافكار القومية النمطية عن العرب 
فى اسسرائيل » وتتبع التغير الذى طرأ عليها وعوامله فى الفترة من يونيو 51 
حتى أكتوبر 9# » وآأخيرا نعرض للتغييرات المرتقبة بعد حرب أكتوير . 


أولا : الافكار القومية النمطية عن العرب كدى اترأى العام الاسرائيلى 


اذا أردنا أن نعرف الافكار القومية النمطية ‏ 65م زامع )5 لم220 
فيمكن التول أنها ( السما تالشائعة الثابقة التى تسبغ على شعب ما من 
جانب شعب آخر » والتى تاخذ شكل العقيدة العامة الجماعية > والتى تصاغ 
على غير اساس علمى أو موضوعى » تأثرا بافكار متعصبة » تتسم بالتبسيط 
فى تصورها للآخر » 9) ٠‏ 


(1) انظر : يسين ( السرد ) »6 المقهوم الاسرائيلى للشخمية المربية © الجلة الاجتمساعية 
القومية » مجلد .1 2 عدد ؟ ؛ مايو 9ا/ا15 » 1854 ] ا( . 
(؟) اعتمدنا فى هذا التعريف على * 
ب00قأهاتتمضمععم ةا وماعقطعط لتلمسملتهم 0غ ععأعممقطء اهدمتاهم دصمعع .ع1 رعصسطعع 
.3 - 203 ,1970 عتصاق ,2 .250 .20137 .797 ,رسوتكسادهمم غعتاكسرمء 0# لعصدمد 
أجع يصدد الفكرة التمطية بوجه عام : 
دده و مه ا 800 644 #إممصمماء25 ,.2852 ,لاتطعجلوم 


6ثى هم 


ويمكن القول ان لدراسة وتحليل الافكار القومية النمطية عن العرب لدى 
الجمهور الاسرائيلى اهمية خاصة () . ذلك لانها تعكس بوضوح شديد 
الاثار المجسمة للسياسات الاسرائيلية المتعددة » سواء قيما يتعلق بنوعية 
التنقشئة الاجتماعية لليهود الاسراثيليين وما تتضمنه من تشويه تاريخالعرب» 
وتزييف شخصيتهم القومية 9) » أو ما يتعلق بالسياسات التطبيقية التى 
نتعلق بوضع القيود على حركة العرب »© واعتبارهم مواطنين من الدرجة 
الثائية » مما ترتب عليه تحديد الصلات الاجتماعية بين اليهود الاسرائيليين 
والعرب فى دوائر بالغة الضيق لا تسمح بالتفاعل الاجتماعى العميق ٠‏ 


ومن المعروف فى بحوث علم التفس الاجتماعى أن قلة التفاعل بين اعضاء 
حضارات أو قوميات مختلفة يؤدى الى تكوين افكار قومية نمطية تتضمن 
اتجاهات عدائية (؟) . فاذا اأضيف ‏ فى حالة المجتمع الاسرائيلى الذى 
تسوده أغلبية اسرائيلية واقلية عربية ‏ حالة الحرب والعداء بين اسرائيل 
والعالم العربى © أدركنا كيف أن كل هذه الظروف الحضارية والاجتماعية » 
تشكل تربة صالحة لتبلور افكار قومية نمطية سلبية عن العرب لدى اليهود 
الاسرائيليين » يدعمها ولاشك الفروق الحضارية والحواجز اللغوية . 


ومن الاهمية بمكان ‏ قبل أن نعرض للافكار القومية النمطية لليهسود 
الاسرائيليين عن العرب ‏ أن نتعمق اولا مفهوم الافكار القومية النمطية (5). 


مفهوم « الفكرة التمطية 6 546208706 يستخدم بكثرةقى تحلي ل العلاقات 
بين الجماعات السلالية الختلفة . غر أنه حتى الآن ليس هذك أاتفاق بين 
الباحثين حول دلالته السيكلوجية » ولا يسود الاجماع حول علاقته بمتغيرات 
أخرى مثل « التعصب ©» . 


وتشكل الافكار النمطية عادة ماينظر اليها باعتبارها عملية أدحراكية() 
قدعءع20م لهناوءء12) وهذا هو الذى يجعلنا نثر السؤال الهام الذى 
بتعلق بمدى قرب أو بعد الفكرة النمطية عن الواقع ٠‏ 


» ) نعتمد فى هذا الجزء من الدرامسة على بحث أكميل لنا . انظر : يسين ( السيد‎ )١( 
الشخصية العربية بين الفهوم الاسرائيئى والمنهوم العربى » مركز الدراسات السياسية‎ 
والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام » 14176 م‎ 

؟) راجع بهذا المدد : حقنى ( قدرى ) تجسيد الوهم ©» دراسة سيكلوجية للشخمية 
الاسرائيلية » القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراترجية » (إ19 . 

صمأغهصه؟ علبطتطغة قصع ممأأعدمعامة لتمعناايت عممعت ,5.4 ,متطومطد 
,068 ساتاجه ذه ,قناع10 أمعلئرها5015 : لذ ,كتقلت 307همم 2 ععاأكة ممه عتروععم 

.1-6 ,1911 عمتعمة .3 .130 .4 .لم 
()) راجع بهذ االمدد : 8نا0ج عتصطاء : قطعتطة مه 36935 .2 ,لاوعرة © .7 ,وعجرعمط 
.492 - 479 ,1969 لتتعمف ,4 .210 ,غ2 5701 رعمهكظ ,اعدعقصلا صذ ووم زرغمممعام 

(ه) يرى الياحث المصرى معد التين ابراهيم أن ثمة علاقة وثيقة بين : التفاعمل » 
الادراك © والاتجاه . 

راج : طوعة 02 وع0لتغناغة لصه ,دمتاوءعمم ,ممتاعهعغه1 .3.36 ,رستطهء15 

رلامجوموعم لو50©1 قسعة رومامك500 : هذ ,مسممعتععصمة لدجم مأصعليام 
.46 - 29 ,1950 .أع0 .1 250 ..كة ملو 


5م 


أثيت عديد من الباحثين أن الفكرة النمطية لا تتطابق مع جوهر الشخصية 
القومية للجماعة القى صيفت عتها )١(‏ . ومعتى ذلك أن الذى يهيمن على 
الاتجاه السائد فى الفكرة النمطية هو عوامل وتوى اجتماعية نفسية تحدث 
فعلها فى مجال الحياة الاجتماعية أن يعتنقوتها . 


بعبارة أخرى » الافكار القومية النمطية لليهود الاسرائيليين عن العرب 
لا تتطابق مع الواقع من ناحية » وتؤثر عليها فى نشأتها واستمرارها وتغيرها 
عوامل متشابكة ومتعددة : سياسية وأقتصادية واجتماعية » لصيقة ببنية 
المجتمع الاسرائيلى من ناحية » ومتعلقة بتطورات الصراع العربى الاسرائيلى 
من فاحية أخرى 3 


ويرى بيريز وليفى أن هناك نظرة آخرى للافكار النمطية © لا تذهب الى 
المدى الذى ذهيت اليه وجهة النظر السابقة > فترى أن لها - مثلها مثل باقي 
العمليات الادراكية ‏ علاقة بالواقع » غير أن هذه لعلاقة ليست مباشرة 
وليست بسيطة + وحجج هذا الراى تتمثل قيما يلى : 


أن الفكرة ائنمطية تؤدى وظيفة التمييز بين الجماعات المختلفة من 
ألناس »© وهى لذلك تسودها نزعة لتجاوز السمات العامة للجماعة المعينة » 
مع التركيز فى نفس الوقت على السمات المميزة . وق حين أننا نجد ان العضو 
العادى فى جماعة سلالية ما من المحتمل أن يتشابه ‏ الى حد كبير - مع 
أعضاء الجماعات السلالية الاخرى » الا أن « العضو النمونجى »© لابد له أن 
يحمل سمات مميزة . 


»؟ أن الفكرة التمطية تعبر عن الدور الذى تلعبه جماعة محددة فى 
التاريخ الجماعى للمدركين الذين صاغوا الفكرة . بعيارة آخرى »© الفكرة 
النمطية لليهود الاسرائيليين عن العرب تعير عن الدور الذى لعيه العرب 
فى تاريخهم الجماعى . وتؤثر فى صيافة هذه الافكار التمطية الحوادث 
التاريخية المصيرية . 

*" ' تتغير الفكرة النمطية يحسب الموقف الذى يوجد غيه أعضاء الجماعة 


السلالية التى صاغت الفكرة ( اليهود الاسرائيئيون ) واعضاء الجياعة 
السلالية الاخرى المضادة ( العرب ) . 


وهناك عدة عوامل أساسية تحدد هذا الموقف الذى يؤثر تأثيرا بالغا فى 
تشكيل الاقكار النمطية وهى * 


(!) توزيع القوة بين الجماعتين . وبالرغم من أن هناك عوامل اخضرى 
تؤثر فى تشكيل الأفكار التمطية » الا أن هذا العامل يبدو أنه الحاسم . 


)١(‏ آأنظر المراجع التى بكر اليها المرجع التاتى : يأك .ص0 ,2 ,لووعمة © .8 روععوص 
كك 


والصور التى تتبئاها الجماعات السائدة فى مختلف المجتسعات لها سممات 
عامة مشتركة فيما بينها . وهناك أيضا تشابه ملحوظ بين الأفكار النمطية 
التى تلصق بالجماعات ذات المكانة المنخفضة ٠ )١(‏ 


وهناك امكانية لقياس تأثر هذا العامل » وذلك بدراسة حالة جماعتين » 
حدث تاريخيا ‏ كم! هو الحال بالنسية للفلسطينيين واليهود ‏ أن تبادلتا 
مراكز القوة » فأصبح من كانوا اغلبية اقلية » ومن كانوا اقلية اغلبية . غاذا 
كان عامل توزيع القوة هو حقا العامل الحاسم » غلنا أن نتوقع أن صورة كل 
غريق عن الآخر » لابد لها أن تتبدل بحسب الادوار الجديدة التى اأصيح 
يشغلها كل منهم ٠.‏ 


( ب ) العامل الثافى المؤثر على الافكار التمطية ‏ كما اشرنا من قبل ل 
هو مدى الاتصال الاجتماعى بين الجماعات السلالية . ذلك أن قلة الاتصال 
أو أنعدامه يساعد على صياغة وبلورة الافكار النمطية »© وعلى العكنس كثرة 
الاتصال يسهم فى تصحيح كثير من الانطباعات المشوهة الكامنة فى الأفكار 
النمطية . 


١ج)‏ المدى الذىتتصادم فيهالمصالح الرئيسية لكلتا الجماعقين السلاليتين. 
بعبارة أخرى مجال دائرة الصدام بين اليهود الاسرائيليين والعرب ىق 
اسرائيل تؤثر تأثيوا يالعًا فى الافكار النمطية التى يصوغها كل منهم عنالآخر. 


بعد هذا التاصيل النظرى لمفهوم الفكرة القومية النمطية ان السؤال 
المطروح هو : ما هى الافكار القومية النمطية التى صاغها الراى العام 
الاسرائيلى عن العرب ؟ 


ان الاجابة على هذا السؤال تقتضى منذ البداية أن نحدد ملامح الاطار 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تيلورت فيه هذه الافكار القومية 
ال 0 


ومن الاهمية فى هذا الصدد تحديد الاصول التى نيعت منها صورة الذات 
الاسرائيلية وصورة الذات العربية » وكذلك مقهوم كل من الاسرائيلين والعرب 
عن الآخر . 


يزعم بعض الباحثين الاسرائيليين أن الصراع بين اليهود والعرب ظهر أولا 
باعتباره صراعا بين الثابت والمتحرك 3 يعبارة اخرى كان العرب يمثلون 
العنصر الثابت غير القادر على التطور » فى حين كان اليهود ييثلون العتصر 
الديناميكى » الذى يغير كلا من طبيعة الارض الفلسطينية ومن النظام 
الاجتماعى السائد . 


والحتيقة أن صياغة القضية بهذه الصورة فيه تضليل متعمد . غنظرة 
العرب لليهود سيطرت عليها حقيقة واحدة لا مجال فيها لخداع النفس أو 


)١(‏ منناقثى يعد قليل تطبيقا واقعيا لهذه الفكرة ىق ااجتمع الاسرائيلى الذى يسوده نسق 
مركب للمكانة الاجتماعية © يتكون تنازليا من :اليهود الاشكنازيم © الدهود السغارديم 6 العرب. 
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تزييف : فظرة الوطنى صاحب الأرض للاجنبى المحتل . ولم يقنع العرب 
بتكوين صورة نمطية عن اليهود »© بل لقد قاوموا وناضلوا ضد الاستيطان 
اليهودى » ولكن خاب مسعاهم »© لاسباب متعددة » لعل الاتتهازية السياسية 
لحكومة الانتداب البريط؛نى فى هذا ألوقت اهمها جميعا » هذه الانتهازية التى 
كانت جزءا من خطة السيطرة الامبريالية الغربية على العالم العربى . 


ومما لاشك فيه أن حرب 4 كان لها تأثير واضح على تنمية أقكار 
قومية نمطية لدى العرب واليهود . فانتصار اليهود اعطاهم الاحساسريالقوة 
والنجاح » فى حين أن العرب ‏ فى نظر اليهود وفى نظر أنفسهم ‏ كانوا 
يمثلون الشعب المقهور والمتهزم الذى يسوده الاحساسس بالضعف . 


وقد اعقبت حرب 1158 تغييرات واسعة المدى لحقت ببنية المج#تصع 
الفلسطينى »6 لعل اهمها فرضس القوانين العرفية » وتقييد حركة العرب وتحديد 
اقامتهم فى يعض المناطق . وين ناحية آخرى انقلب الميزان الشكات لحينات 
اليهود يشكل واضح » فيعدما كان عدد السكان اليهود فى فلسطين عام /1511 
..ءرء55 يهودى » فى حين كان عدد العرب ...ر. .ارا عربى + أظهر 
الاحصاء الاسرائيلى عام 1 أن عدد اليهود أصبح ..؟رة .5ر١‏ يهوديا 
واتخفض غير اليهوى ليييح . .٠ر178‏ ( الغلبية العظمى متهم عرب »© أما 

غير العرب لا يمثلون سوى اقلية ضئيلة ) . 


وكعله قد آن الآوان لنستمرض آبرز نتائج البحوث الخيدانية التى آجريت 
على مجموعات من آليهود والعرب تتحديد الافكار القومية النمطية التى 
صاغتها كل مجموعة عن الأخرى . 


ولن يعنينا هنا سوى الافكار القومية النمطية التى كونها اليهود عنالعرب. 
لعل أهم ما نلاحظه بهذا الصدد ندرة الدراسات الاسرائيلية والغربية يوجه 
عام التى اجريت لتحديد الافكار القومية النيطية التى صافغها اليهود 
الاسرائيليونازاء العرب . وبالرغم من أنالباحثينالاسرائيليين «بيريز وليفى» 
تعرضا مباشرة لهذا الموضوع فى بحث لهما )١(‏ الا أن القراءة النقدية ليحثهما 
وطريقة عرض بياناته تبرز أنهما تحاشيا الصياغة الواضحة للافكار التومية 
النمطية التى صاغها اليهود الاسرائيليون ازاء العرب . واليحث كله عيارة عن 
تحليل كيفى لصورة مجموعة من الطلية اليهود عن مجموعة من الطلية 


)0 01 .م0 ,.ت ,لالاعبة عله .37 ,روعع22 

أجرى هذا البحث على مجموعتين من الطلية الجايعيين : الاولى يهود اختروا بطريقة 
عشواتية » والثانية عرب اختيرو! بطريقة ٠‏ المضاعاة التردية مقطأ ممم لي" 
وذلك لتلا زيادة تخصص الطلبة العرب فى يعض الفروع العلمية ونقص ت فى فروع 
آخرى . وروعى فى العينتين التمائل فى المتغيرات التالية : الجنس والعير ومجال الامو 
وكان تكنيك البحث جره دثابلات مفتوحة متعمتة كانت تصتترق بين ثلا وأربع ساعات . 
ودار التحليل حول الوضوعات الست التالية : مدى تركيز كل جماعة على الاخرى » 
الاصاس بعلو الكانة أو بالدوتية » درجة اعتماد كل قرد من المجموعتين على اعضاء 
جماعته السلالية » امكانية التعرف على عضو كل جباة سلالية من المظهر الجسمائى أو غيره 
جماعته الملالية © أمكانية التعرف على عضوكل جياعة سلالية من المظهر الجسماتى أو غره 
من العلامات ؛ الاتجاهات السياسية ييا يتلق بالثقة فى النظام أو الشك فيه ٠‏ 


84 هس 


العرب والعكس » غبر أن هذه الصورة مصاغة بطريقة بالغة العمومية »تركز 
على تفاصيل الحياة اليومية » وعلى أنماط السلوك الاجتمساعى » اكثر من 
التركيز على الاحكام العامة الاجمالية لليهود عن العرب أو العكس . 


غير أن حقيقة الأفكار القومية النمطية التى صاغها اليهود الاسرائيلون 
ازاء العرب ٠:‏ قد كشفت عنها بعض البحوث التى قام يها باحثون اجانب فى 
اسرائيل . ومن ابرز هذه البحوث الدراسة الميدانية التى قام بها (( إدوارد 
روينز » استاذ الانثروبولوجيا يجامعة وسكونسن والتى نشرها يعنوان : 
« الاتجاهات والافكار النمطية > وضروب التعصب بين العرب واليهود فى 
اسرائيل » () ٠‏ 


ينفق « روبنز » ومنذ البداية مع النتائج التى توصل اليها « بيريز وليقى » 
فيما يتعلق بدرجة تركيز اليهود الاسسرائما ن وأهتمامهم بمشاكل العرب . 
غاليهود لم يمنوا كثيرا بالتفكير فى مشاكل العرب - أو بحسب تعبير (روبئز» 

ربما كان اتجاه اليهود الاسرائيليين السائد ازاء العرب هو اللامبالاة » 
وهو اتجاه يفوق فى رسوخه اتجاه الك يهم © - 


وهكذا حين يستفيد العرب فى اسرائيل من يعض التعلورات الاقتصادية فان 
'ليهود الاسسرائيليين ينتظرون منهم أن يشعروا منهم بالامتفان » وبدون أن يلقوأ 
بدلا الى اهمية الجوانب الروحية التى يركز عليها العرب © ويرون فى عدم 
تحقيقها خسان لا يمكن أن قتعوضها اى فقوائد مادية سواء كانت دائية أو 
عارضة . أن اليهود الاسرائيليين يتكرون على العرب ما اعتيروه هم الداقع 
المحرك 0 الى فلسطين وهو تحقيق الذات القومية . 


وغالبية اليهود الاسرائيليين ‏ كما يقرر « روبنز »4 - يؤيدون سيليات 
الحكومة الاسرائيلية الخاصة يفرض القيود العنيفة على العرب © بزعم 
اعتبارات أمن اسرائيل لها الاولوية على حقوق العرب الانسانية . 


ومن ناحية أخرى ينكرون حقوق اللاجئين الفلسطينيين على اساس أن 
مشكلتهم ينيغى على الدول العربية أن تجد حلا لها . 


ويقرر « روبنز  »‏ بمنتهى الوضوح - بيهو آن الدولة الاسرائيلية قد 
رعت ودعمتالاتجاهات بين بين السكان اليمود حتى لا يهتموا بالعرب ولا 
بمشكلاتهم » وحتى تصبح لا مبالاتهم بها اتجاها راسهًا ٠‏ 


رن قهة وطهقة عمماصه وععللبزءمم قسة روءم7امع812 ,مقع0نااناعة .ا ,وستطمر 
,192 ,.©©10 لا250 ,(16) ,.9 .250 ,15 .1/01 ,عامه063 جوع2 : ص اعمجهة مذ وبوعل 
.36-48 

) إذا كانت هذه البيانات صادقة »© نقد يرد هذا الاتجاه الى النظرة العدوانية التى تبناها 

المهونيون فى بداية استعبارهم الامتيطاتى لفلصطين » والتى ميتاها أن « اليهود شعب 
بلا أرضى ع هبط الى أرض بلا شعب ».ويؤكدذلك ما يزعمه عدد من القادة الصهيونين أن 

اليهود فى قيرة اندفاعهم للهجرة الى ( أرضى الميعاد ) واستعمارهمءلم يلتفتوا الى القلمطيفيي 

ولم ,تصوروا! أنه ستنشب مشكلات حجسيية معهم ستتطور بعد ذلك الى مراع مسلح ٠.‏ 
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واليهود الاسرائيليون مشغولون بانفسهم ويركزون كل أهتماماتهم على 
مشكلاتهم © وهم لذلك نتيجة لجهود الدولة وآجهزتها الدائية فى تدعيم 
الوعى الزائف لديهم ‏ اصبحوا عاجزين عن تقدير الموقف الحقيقل للعرب 
0 5 واقعية فهم ينظرون لاسرائيل باعتبارها يهودية » آما المعرب ة 


آن اتجاهات الشك ازاء العرب »© تجد تبريرها عند اليهود الاسسرائيليين 
غيما يطلقون عليه « العقلية الشرقية » . وهذه هى النغمة الرئيسية التى 
ما أكثر ما ترددت فى الكتابات الاسرائيلية عن الشخصسية العربية . والعقلية 
الشرقية » تتسم فى نظر اليهود الاسرائيليين بملامح تتمثل فى عدم الصبر على 
التعليم » الافتقار للطموح » أنعدام الاخلاق » نظرة تقليدية ومحافظة للعالم» 
وتركيز الاهتمام على الاسرة وليس على مصلحة البلد ٠‏ 


أن هذه الافكار التمطية التى صاغها اليهود الاسرائيليون ازاء العرب 
والتى عرضها « روينز » فى بحثه وحللها بطريقة كيفية » قد وجدت التعير 
الكمى عنها فى قياس للراى العام قام به معهد « لويس هاريس » لقياسسالرأى 
العام الاسرائيلى تجاه مسائل الحرب والسلام » وذلك لحساب مجلة التايمز» 
ونشرت نتائجه فى العدد الصادر فى ؟١‏ أبريل 15/1 . 


وقد وجه السؤال التالى الى الامرائيليين اليهود : 


هل توافق على العبارة التالية (تعم) دلا) 
العرب اكثر كسلا من الاسرائيليين كر أفرم 
العرب أقل ذكاء من الاسراثئيليين جز كار 
مشعر العرب بحقد أعمى تجاه اسرائيل 00 م 
أالعرب أشد قسسوة من الاسرائيليين هار اا 
العرب ليسوا فى شسجاعة الاسرائيليين 4 1/ 
العرب أقل أمانة من الاسرائيليين ككر 1 
العرب آدنى من الاسرائيليين لاير رفم 


اذا تأملنا هذه العبارات التى وجهت لتياس الراى العام الاسرائيلى تجاه 
العرب » نستطيع أن نقرر أنها اذا أدمجت معا بطريقة عضوية »© فاتها 
تمثلعناصر الشخصية القومية العربية المزيفة التى حاولت التأكيد عليها 
الصفوة الاسرائيلية الحاكمة . 
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غير آنه يمكن القول آن الافكار النمطية التى صاغها اليهود الاسرائيليون 
عن العرب » والتى سادت المجتمع الاسرائيلى لفترة طويلة » بدات تتغير ب 
ببطء شديد نتيجة للتطورات البالعة الاهمية التى حدثت يعد حرفب يونيو 
17 ؛»؛ ويوجه خاص تحت تأثير ما أطلق عليه سياسة الجسور المفتوحة . 


التغير فى الآفكار النمطية عن العرب بعد يونيو /1951 : 


اختلفت الاستراتيجيات الاسرائيلية الخاصة بالتعامل مع العرب اختلافات 
جوهرية حسب المراحل التاريخية » غير أن أهم تحول على الاطلاق لحق بها 
عقب حرب يوثيو ١9151/‏ - 


فى مرحلة الاستيطاناليهودىئزعم الصهيوتيون ‏ علىالمستوى الايديولوجى 
انه ليس هناك مشكلة صراع بين اليهود المهاجرين الى فلسطين وبين 
العرب . ولعل الصيغة الشهيرة « تعب بلا ارض هبط الى أرض بلا شعب » 
تشير الى هذا الاتجاه ٠.‏ غير أنه على مستوى الواقع الاجتماعي جابه اليهود 
لسكان العرب من خلال اتباع وسيلتين رئيسيتين : الخداع والتسرب الذى 
دمثل فى اغراء الاقطاعيين 0 وكبار الملاك لبيع اراضيهم » واستخدام 
وسائل الدفاع الذاتى من ناحية > والعنف المكشوف من ناحية أخرى ٠‏ 


ولم تعد هفاك مشكلة حسيمة بصدد العرب بعد انشاء دولة اسرائيل عام 
544 . اذ حدثت ت - نتيجة الارهاب الاسرائيلى الذى ترتب عليه نزوح آلاف 
!لعرب عن فلسطين وتحولهم الى لاجئين ‏ خلخلة فى التركيب الديموجراق 
ا ا اي ل ا 
عان ما تحولت الاقلية اليهودية الى آغلبية » وتبحل حال الأغلبية العريية 
فأصبحت أتلية . 
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وتمثلت الاستراتيجية الاسرائيلية فى هذه الحقبة فى تحويل عرب اسرائيل 
إلى مواطنين من الدرجة الثالثة ( بعد اليهود الشرقيين ) . حيث غرضت 
عليهم الاقامة الجبرية داخل حدود معينة » ووضعت قيود عديدة على حرياتهم» 
واخضعوا اخحضاعا كاملا للحكم العسكرى . 


ثه نشاأً وأقع جديد بعد حرب يونيو /1551 وسقوط الضفة الغربية تحث 
الاحتلال الاسرائيلى . أذ رأت اسرائيل آن من مصلحتها تدعيم 0 
« بالجسو ر الفتوحة » بين الضقة الشرقية للاردن والضفة الغربية لتسهيل 
عملية انتقال الافراد والبضائع باتجاه واحد فى البداية ؛ من الضفة الغربية الى 
الضفة الشرقية » ثم بعد ذلك من الضفة الشرقية الى الضفة الغربية() . 
وقد قدرت اسرائيل ان الجسور المفتوحة هى سبيلها الى تحقيق «السلام 
الاسرائيلى » الذى لا يمكن أن يتم فى حئلة أغلاق الحدود بينها وبين البلا 
العربية ويالتالى يسمح لها بالاقلات من طوق المقاطعة العربية للاطلال 
على « المجال الحيوى لاسرائيل » » الامر الذى ييرر من وجهة نظر مصممى 


* انظر : عيد الحميد ( عيسى ) »ع ست سنوات من سياسة الجسور الفتوحة » بروت‎ )١( 
٠ 151989 مركز الابحاث الفلسطينية »© يوليو‎ 
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الاستراتيجية الاسرائيلية كافة المخاطر الأمنية التى قد تترقب على الاتصال 
مع العرب فى هذه المرحلة . ويغض النظر عن الفوائد الاتتصادية الضخمة 
التى حصلت عليها اسرائيل نتيجة هذه السياسة فانها قد وضعت فى اعتبارها 
بالاضافة الى ذلك »© أن ما أطلق عليه « زيارات الصيف » التى بمقتضاها 
كان الزوار العرب يدخلون الى اسرائيل © يمكن أن تستغل لتقديم نفسها 
الى العرب والاتصال بهم مباشرة > لينقلوا يعد عودتهم الى أماكن عملهم 
وسكناهم فى أقطار عربية متعددة » صورة التقدم التكنولوجى «والحضارى» 
فى اسرائيل الى الشعوب العربية © وبالتالى سد الهوة النفسية العميقة 
بين العرب واسرائيل وتخفيف حدة المشاعر تجاهها . ويمكن ادراك خطورة 
هذه السياسة اذا علمنا أنه عام 197/5 وصل عدد « السائحين » العرب 
الذين اجتازوا نهر الأردن خلال أشهر الصيف الى ...ر؟10ألف نسمة » . 


واكد اهتمام المؤسسة الحاكمة الامرائيلية بهذه السياسة وتقديرها 
#ثارها الايجابية بالنسبة لاسرائيل » التصريح الذى أدلت به جولدا ماثير 
فى رسالتها الى اليهود فيجميع أنحاء العالم بمثابة بدء السئة اليهودية الجديدة» 
« أن هناك تعايشا متزايدآ بين العرب واليهود داخل اسرائيل والاراضى 
التى احتلتها منذ حرب 1359 » ألتى تمثل جسرا للتفاهم المتبادل © . 


واذا أضفنا الى ذلك كله المحاولات الاسرائيلية ‏ التى تجحت الى حد 
كبر فى ادماج القوة العاملة العربية فى الضصغة العربية فى الاقتصاد 
الاسرائيلى »> يتبين لنا أن حجم ونوع الاتصال بين اثلعرب ويهود اسرائيل 
قد زاد زوادة ضخمة منذ حورب يونيو /1551 + 


واذا كانت المؤسسة الاسرائيلية لم تنظر الا الى الجوانب الايجابية فى 
هذه العملية الاجتماعية من وجهة نظرها ء واهمها نقل السياح العرب الى 
البلاد العربية صورة زاهية عن المجتمع الاسرائيلى » الا آنها ‏ فيما 
يبدو غاتها أن التداعيات المتعلقة بالآثار النفسية الاجتماعية للاتصال 
دين جماعتين متعاديتين لا يمكن أن تسمر فى خط من اتجاه واحد » من الجانب 
الاسرائيلى للجانب العربى ٠‏ ذلك آنه من المؤكد أن هذا الاتصال ‏ بغض 
النظر عن حوانبه الاقتصادية والسياسية ‏ قد أدى الى تغير تدريجي 
وان كان مؤكدا فى نظرة حماهر الاسرائيئيين افى العرب . فد الحت 
آجهزة التنشئة الاجتماعية فى اسرائيل ووسائل الاعلام على تقديم صورة 
نمطية للعربى »> تتمثل عناصرها فى أنه جاهل ومتخلف وكسول ويفتقر الى 
الدائعية » ومما لاشك فيه أنه نتيجة للاتصال الواسع المدى بين العرب 
واليهود الاسرائيئيين » لابسد أن قد حدثث تحولات فى ادراك اليهود 
الاسرائيلين للعربى . واذا سامنا ‏ مع علماء النفس الاجتماعيين أن ثمة 
علاقة وطيدة بين الادراك والتفاعل والاتجاه » لكان لنا أن نخلص الي أن 
سيا'سة الجسسور الفتوحة من نادية وأدماج عرب الضفة الغربية من 
ناحية آخرى »© تضمئت العناصر الاساسية آلتى عن طريقها آخذت تت 
اتجاهات اليهود الاسرائيليين ازاء العرب . ولعل آاخطر صور هذا التغيري 
اكتشاف الانسان فى الآخر » أو يعبارة أخرى أدراك الدوافع والمشاعر التى 


د "او - 


تحرك العربى فى مسلكه ازاء اسرائيل واليهود الاسرائيليين من ناحية » 
وسقوط الأوصاف النمطية الاسراتيلية عن العربى بالتدريج من ناحية 


٠ 


ومه' لاك فيه أن حرب أكتوبر سنة 1937/7 »> سيكون من شسأنها - كما 
سنرى ‏ تدعيم هذا التغير فى نظرة الاسرائيليين الى العرب . ذلك أنه 
اذا كان الاتصال « السلمى » بين العرب واليهود الاسرائيليين قد احدث 
بعض التغييرات » فان الاتصال « العدائى » فى الحرب وفى ميادين التتال » 
وخصوصا فى حرب تمث لاول مرة فى تاريخ الصراع فى ظروف متكافئة بين 
الطرفين » حيث برزت القدرات الحقيقية للمقاتل المعربى » من شبأئه أن 
يعمق من حدوث هذا التغير . 
ثاثا : التغييرات المرتقية فى الأفكار القومية النمطية عن العرب نتيجة لحرب 

آكتوبر #ا/[19 : 


من الحقائق المعرفة أن التاريخ لا يعرف الوقوف عند تاريخ محدد يكون 
فاصلا حاسما بين حقبتين متمايزتين » ذلك لآن مجراه الديناميكى المتتايع » 
تتفاعل فى تياراته عناصر شتى مستمرة » حيث يتصارع القديم مع الجديد 
فى حركة جدلية لا تتوقق أبدا . وعلى ذلك ؛ يمكن القول أن تيارات التغير 
المرتقبة فى المجتمع الاسرائيلى لابد لها أن تحمل طابع التكامل والتثاقض 
والاستمرار والانقطاع من خلال عملية مستمرة أبدا . 


وفى تقديرنا أن هناك تغيرا جوهريا سيطر على المجتمع الاسراثيلى نتيجة 
لحرب اكتوبر »© يتمثل فيما يمكن أن نطلق عليه التغير الجوهرى فى الاطار 
الادراكى للاسرائيليين . 


ولعل الاطار الادراكى للاسرائيليين ‏ قيما يتعلق بالصراع العريى 
الاسرائيلى ‏ يتمثل آكثر ما يتمثل فى النظرة للذات والنظرة للآخر » والآخر 
هنا هم العرب بطبيعة الاحوال ٠.‏ والنظرة الاسرائيلية فلكذات تتضمن تصورا 
محددا لدولة أسرائيل : دورها ورسالتها » ومن ناحية آخرى صورة ذاتية 
عن الاسرائيليين كافراد وكشعب 5 


لقد وضع الاسرائيليون ثقتهم فى قادتهم السياسيين والعسكريين » 
وتضكمت ذواتهم بوجه خاص عقب الاتتصار الاسرائيلى الكاسسح فى يونيو 
19517 © وأصيحوا يتصورون أنهم اصبحوا سادة المنطقة الى الابد . 


لكل ذلك كانت حرب أكتوبر وما صحبها من تراجع للجيثى الاسرائيلى » 
وبروز للقوة الحقيقية للجيوثى العربية » بمثابة الصمدمة الساحقة التى 
اصابت الاسرائيليين بالبلبلة » والحيرة والاضطراب ٠‏ 


وظهرت فجوة واضحة بين الجماهر والحكومة » حدثت فجوة تصديق > 
كشف عنها المظاهرات التى ثارت أمام الكنيست أثناء القاء جولدا 
لخطاب لها » كان شعاراتها « ان شعب اسرائيل قوى » ولكن حكومثة 
ضعيفة ») ٠,‏ 


ع4 مه 


واهم ما نريد ان نركز عليه أنه قد حدث خلل جسيم فى مكونات الاطار 
الادراكى للاسرائيلدين نقيجة لحرب آكقوبر . غير أن الاسرائيليين لايمكن 
لهم - من وجهة النظر النفسية ‏ تغيير اتجاهاتهم ازاء أنفسهم وازاء 
العرب فى خترة تصيرة . ولذلك نتوقع آن الوعى الاسرائيلى سيمر فى المرحلة 
القادمة فى مرحلة انتقالية غير محددة الخملامح »سيحاول فيها أعادة صياغة 
مكوناته الاساسية ٠‏ فى هذه المرحلة سيقاوم الاسرائيليون قبول الحقائق 
الجديدة التى اس فرت عنها الحرب » وسيتذيذبون بين أقصى التمسسك 
بالمفاهيم القديمة » الى أقصى القبول اللفظى للواقع الجديد ٠‏ 


غير أنه فى يقينتا » آنه لايمكن رصد اتجاهات التغر فى الوعى الاسرائيلى » 
الا بعد مرور هذه المرحلة الانتقالية التى أشرنا الى سسماتها الاساسية . 


ولكن محصلة التغير الكيفى » لن تعتمد فقط على عامل الزمن »© والشقاء 
من الصدمة السيكولوجية العنيفة التى نجمت عن الحرب »© ولكن أيضا على 
تناوت مستويات الوعى الاسرائيلى . هنا لابد ان نفرق تفرقة واضحة بين 
مستويات ثلاث : مستوى الصغوة السياسية » ومستوى العلماء والمفكرين 
الاجتماعيين » ومستوى الرأى العام الاسرائيلى . 


ان التغييرات فى الوعى الاسرائيلى على مستوى الصفوة السياسية 
عملية بالغة التعقيد » لأنها من ناحية تعتمد على الخلافات التكتيكية 
أو الاستراتيجية بين أعضاء هذه الصفوة غيما يتعلق يمواققهم من الصراع 
العريى الاسرائيلى من ناحية » وعلى قدرتهم على التكيف مع الحقائق 
الجديدة التى ترتبت على حرب أكتوير من ناحية آخرى . 


وفى تقديرنا ان مقاومة أعضاء الصفوة الاسرائيلية المتشددين ستزداد 
عنفا وضراوة فى المرحلة التادمة . فليس ميسورا على من صافغوا 
الاستراتيجية الاساسية للتعامل مع العرب بكل ما تتضمنه من أوهام 
اسرائيل الكبيرى » وسياسة التومع »ع وضم الاراضى © وعبادة القوة 
والاعتماد عليها » والتضحيم فى الذات الاسرائيلية » والتهوين من شسأن 
العرب © أن يتراجعوا تراجعا جوهريا فى مؤقفهم . وقد يلعب المعتدلون 
دورا هاما فى اعادة تكييف الوعى الاسرائيلى على مستوى الجماهير » حتى 
يكون أكثر تطابقا مع الواقع الجديد . 


ويأتى بعد ذلك المكستوى الثانى » وهم العلماء والمفكرون الاجتماعيون » 
الذين أسهموا بدورهم فى صياغة صورة اكذات الاسرائيلية 31 وصورة 
الشخصية العربية . ان هذه الفئة ‏ نزولا على الاعتيارات الاكاديمية 
التى وان كان من الممكن » كما قعلوا! الاتحراف عنها » وخصوصا فى سنوات 
العجز العريى عقب حرب يونيو 19151 لن يستطيعوا طويلا الاستمرار 
فى خديعة الرأى العام الاسرائيلى © ولابد لهم أن يعيدوا صياغة نظرياتهم 
التى جهدوا فى صياغتها والترويج لها . ولعل بدايات الحديث فى اسرائيل 
عن القدرة المنسية للمقائل العربى » التى ردمت تحت رمال الصلف والغرور 
الاسرائيتى » الذى كان رد فعل للنصر الاسراتيلى فى 1977 » تشير الى 
هذا التحول الذى لابد له آن يتم ٠‏ 


©4 سا 


ولا يبتى امامنا سوى المستوى الثلث الخاص بالراى العام الاسرائيلى . 
فى تقديرنا ان تغير الوعى لدى الرأى العام الاسرائيلى نتيجة لحرب أكتوبر 
سيتم بمعدل اسرع من معدل تغير الصفوة السياسية والعماء والمفكرين . 
ذلك أن الحقائق آقسياسية والعسكرية الصلبة تكون اقوى نفاذا الى هذا 
الوعى » خصوصا بالنسبة تحرب تساقط فيها ‏ لأول مرة فتاريخ اسرائيل س 
آلاف القتلى والجرحى »> ووقع مئات الاسرى فى ١يدى‏ القوات العربية ٠‏ 


ولعل مما سيساعد على هذا التفير نتائج الاتصال الواسع المدى مع 
العرب » الذى تم تحت مظلة سياسة الجسور المفتوحة » التى سبق أن 
شرن اليها ٠‏ غم أن هذا الاتصال السلمى » ضيف اليه فى حرب أكتوبر 
اتصال عدائى بين القوات المسلحة الاسرائيلية والقوات المسلحة العربية ٠.‏ 
وقد تكون هذه هى امرة الاوتى التى يكتشف فيها المقاتل الاسرائيلى - على 
نطاق واسع وبصورة حادة وقاسية - الكقاتل العربى وقدراته ٠‏ ولابد للافكار 
القومية النمطية الثابتة التى كان يعتنقها الاسرائيليون عن العرب » أن 
نتهاوى تحت وطاة هذا الاكتشاف ٠‏ أن يحدث ذلك فورا بطبيعة الأحوال 
ولكن لاشك أن حرب أكتوبر من شانها اطلاق بدايات هذا التغير ٠‏ 


وخلاصة دراستنا ان الافكار القومية النمطية عن العرب لدى الاسرائيليين 
والتى اأسهمت فى تكوينها الاستراتيجية التى وض كهها الصفوة الحاكمة 
الاسرائيلية »© والتى ركزت على أيعاد العرب عن الاتصال المنتظم. مع 
الاسرائيليين من خلال فرض القيود العديدة على اقامتهم وتحركاتهم » وعلى 
تقديم وتدعيم صورة مشوهة للشخصية العربية » قد بدأت تتفير تغيرا 
متتظلما من خلال عملية الجسور المفتوحة التى ارادتها الصفوة الاسرائيلية 
مكاسب خالصة لحساب اسرائيل . ذلك ان الاتصال « السلمى » بين 
جماعتين متعاديتين من شسأنه أن يسقط كثيرا من الآفكار النمطية التى تتيناها 
كل جماعة عن الآخرى . غير أنه بالاضافة الى ذلك كله » ومن خلال الاتصال 
العدائى بين المقاتل الادرائيلى والمقاتل العربى فى ميدان القتال ©» تكشفت 
التدرات الحقيقية «للعربى» »© التى حرصت الصقوة الاسرائيلية على اخفائها 
وتشويهها آمدا طويلا فى الزمان ٠‏ 


وليس من شك أن محصلة هذا التغير © الذى تم نتيجة للقتال البطولى 
للتوات المسلحة العربية ©» تعد ايجابية بالفسية للطرف العربى للصراع . 
فقد آن لجماهير الاسرائيلين التى خدرتها الاوهام الاسرائيلية عن القوة 
الفائقة لدولة اسرائيل » والعجز الشديد للعالم العربى » ان تفيق على 
الحقائق الصلبة » وتدرك بشاعة المصير الذى رسمته الصفوة الاسرائيلية 
للييودى فى المنطقة : ان يكون قاتلا أو مقتولا . وليس هناك من سبيل لتحقيق 
السلام العادل فى الواقع » سوى تزع الطابع الصهيونى عن دولة اسرائيل » 
وانشاء دولة علمانية يتعايش غيها اليهود والعرب معا » وليس هذا بخييل 
بعيد » فقد سبق لليهود أن عاشوا فى ظل الحضارة العربية الاصيلة © التى 
لا تعرق التمييز العنصرى » الذى هو ثمرة مرة من ثمار الحضارة الغربية ٠‏ 


ا ا 


تأملات سيكلوجية حول دلالات " آكتوبر 
دكتور قدرى حفتى 


ليس من شك فى أن الفعل هو الذي يحدد للكامة مدلولها وقيمتها » وان 

الممارسة هى التى تحسم فى النهاية صواب او خطأ أية صيافة نظرية ٠‏ 

وآبناء الامة العربية الذين مارسوا قتال العدو الاسرائيلى فى سيناء والجولان 

وفلسطين هم أصحاب الحق الاول ‏ اذا لم يكن الوحيد ‏ فى تحديد المسار 

للكلية العربية حاضرا ومستقبلا . ولعل أهم معالم ذلك المسار 

هو تجلى حقيقة أن الممارسة القتالية العربية تمثل الامكانية الوحيدة الفعالة 
لخلخلة التجمع الاسرائيلى . 


معارك آكتوبر ٠.0.٠‏ بداية 


صحيح أن التاريخ تيار متصل *» وأن الحاضر وريث الماضى - وصحيح 
تبعا لذلك أن كلمات « البداية © و « النهاية » تفقد مدلولها القطعى اذا 
ما أريد بها وصف واقعة تار يخية . ورغم صحة ذلك كله فان استبعاد هذه 
الكلماث نهائيا والوقوف عند حد القول بأن ‏ التاريخ تيار متصل »© يحول 
حون قبين حدود المراحل التاريخية ويحول بالتالى دون الاحاطة احاطة دقيقة 
يمفهوم التطور التاريخى . 


وألوتف الانسب خيما ترى هو النظر الى الواقعة التاريخية باعتبارها 
نهاية وبداية فى تفسنى الوقت: . نهاية لما سيقها » ويداية لما يليها . والنظر الى 
الواتعة التاريخية م هذا المنظور لا يعنى بحال استحالة التمييز بين الحديث 
عنها كنهاية والحديث عنها كبداية » بل لعله يفرض حتمية مثل هذا التمييز . 
الحديث عن الواقعة التاريخية باعتبارها نهاية حديث عن المأضى وتقص 
الأنياب والعوايل .. والعديث عن الواقغة التاريخة بادتتارها بذاية حديث 
عن المستقبل واستشراف للنتائج المرتقبة . والصلة الوثيقة بين السبب 
و الفتيجة لا تنفي بحال تمايزهما 2 


ومعارك أكتوبر 1947/7 انما هى تهأية أو نتيجة لكل ما سيقها من أحداث 

ووقائع تتالت منذ كارثة يونيو 1171 أو من قبل ذلك . وهى فى نفس الوقت 

بداية لما يليها مما يجرى ومما سوف يجرى من أحداث ووقائع ٠‏ وحديثنا 

عن معارك أكتوير حديث عنها يوصفها بداية » وذلك يعنى مباشرة أنه حديث 

عن المستقبل . له ما لاستشراف المستقيل من أهمية ؛ وعليه ما على ذلك 
الاستشراف من مخاطر ومزالق ٠.‏ 

الإو 
7 ل دراسات فى حرب أكتوير 


ماذا حدث ؟ 


بدايتنا هى ما حدث فى آكتوبر عام 19397 . والمهمة الاولى التى تواجهنا 
هى توصيف ما حدث . أو بعبارة أدق هى تحديد وطرح رؤيتنا لدلالة ذلك 
الذى حدث وهى رؤية لابد وان تختلف باختلاف التخصص الذى ينتمى اليه 
الباحث » وباختلاف الموقع الذى يتخذه داخل تخصصه . فتفاصيل الآحداث 
ركام هائل 4 وعلينا أن تَختار من وسط ذلك الركام ابرز الاحداث واغناها 
من عيث دلالنها السيكلوجية بالنسبة للتجمع الاسرائيلى » لتنطلق يعد ذلك 
صوب محاولة التنبؤ بالآثار المتوقعة مستقبلا ٠‏ 


غلنحاول اختزال ماحدث فى أبسط صورة ممكنة : لقد تمت مواجهة 
عسكرية مباشرة بين القوات المسلخة الاسرائيلية وقوات مسلحة عربية 
اسغرت ضمن ما اسفرت عنه من اضطرار القوات المسلحة الاسرائيلية تحت 
ضغط عسكرى عربى » ولآول مرة منذ عام 1158 الى التراجع عن أرض 

سيق أن احتلتها يالقوة المسلحة . كما أسفرت عن وقوع أكير قدر من 
الخسائر البشرية عرفه التجمع الاسرائيلى منذ أقامته ٠‏ 


ان اختزال الاحداث يعنى بالضرورة اسقاط العديد من التفاصيل والتركيز 
على أهمها من وجهة نظر الباحث . وتراجع القوات المسلحة الاسرائيلية 2 
أيا كان حج مذلك التراجع - بالاضافة الى كتافة الخسائر البشرية تمثل 
قيما ترى أهم المعالم 6 تبرز وسط الركام الهائل لتفاصيل احداث معارك 
أكتوير . 


وقد يبدو للوهلة الآولى أن اختيارنا لتلك الوقائع قد جانيه الصواب 
تعسفا وانحياز . فالجيشش الاسرائيلى ليس أول الجيوش التى اضطرت تحت 
ضغط عسكرى الى التراجع عن أرض سبق أن احتلتها بالقوة » غذلك آمر 
وارد ما دامت هناك حروب . والأمر بامثل غيما يتعلق بضخامة الخسائر 
البشرية . 

ان اختيارنا لهاتين الواقعتين بالتحديد باعتبارهما أهم ما حدث انما 
يرجع الى حقيقة أن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تختلف عن كافة 
المؤسسات العسكرية الاخرى تاريخًا وتكوينا . ومن هذا الاختلاف بالتحديد 
نكتسمب هاتين الواقعتين أهميتهما ودلالتهما السيكلوجية . 
العسكرية الاسرائيلية .٠‏ التاريخ معكوسا 

رغم الحداثة التسبية لتعيير « المؤسسة العسكرية »© قان وجود تلكه 
المؤسسات ايا كان تعريفئا لها أمر حتمى وطبيعى فى المجتمعات كافة . 
فالمؤسسة المسكرية هى التنظيم الاجتماعى الذى يتحدد دوره فى السعى 
إلى تحقيق أهداف الدولة اذا ما تطلب ذلك التحقيق استخدام القوة . 

وما يحدث عادة فى المجتمعات « الطبيعية » هو أن ينشاً المجتمع أولا * 
ثم تقوم الدولة » وتتحدد أبعادها السياسية والايديولوجية » وتتحدد بالتالى 

امة م 


التنظيمات السياسية المناسبة لتلك الابعاد وآخيرا تتشضكل المؤسسات 
العسكرية وفقا أتلك المتقضيات جميعا والآمر بالنسبة للتجمع الاسرائيلى 
ومؤسمسسته العسكرية قد أتخُذ عكس ذلك المسار التاريخى الطبيعى تماما ٠.‏ 


لقد نشأت اولى التنظيمات المسلحة الاسرائيلية على أرض غلسطين فى 
اواخر القرن التاسع عشر فى صورة منظمة الهاشومير » وهى المنظمة التى 
وضع بذرتها صهايتة الحالوتس الذين اقاموا مستعمرة بتاح تكفاه فى بداية 
حركة الهجرة الصههونية الى فلسطين . واتخذت تلك المنظية شكلها 
العسكرى المتميز عام /19-1 »© أى قبل قيام الدولة بما يقرب من نصف القرن 
وامستيرت كذلك الى أن تحولت اثر وعد يلفور عام 11117 الى المنظمة 
المعروفة ياسم منظمة الهاجاناه التى حصلت من بريطاتيا عام 195 على 
أعتراف فعلى بوجودها كمنظمة الدفاع عنالمستعمرات . وخلال عام؟55١‏ ©» 
وبترتيب من القيادة البريطانية » برزت من صفوف الهاجاناه منظمة آخرى 
هى البالماخ التى كان على راسها ايجال آلون . وقبل ذلك فى عام 1517 
كانت قد ظهرت منظمة الارجون زفاى ليومى التى راسها جابوتتسكى 
وثلاه مناحم بيجن وقد استمرت كافة تلك التنظيمات قائمة على هذه الصؤرة 
الى أن اعلن بن جوريون عشية قيام الدولة عام 1154 قراره بحلها جميعا 
وأدماجها فى جيش نظامى واحد »© أطلق عليه حيش الدفاع الاسرائيلى1) . 


العسكرية الاسرائيلية ... بوتقة الصهر : 


اذا جاز للمشتغل بعلوم القانون أو السياسة أن يتحدث عن ١‏ الجندى 
الاسرائيلى » فان مثل ذلك الحديث يمثل للمشتغل بعلم النقس مشكلة 
حقيقية . ان كل من ارتدى يزة عسكرية اسرائيلية » وحمل ما يقير الى 
أن هويته أسرائيلية » هو فى عرف الجميع « جندى اسرائيلى » . وهو كذلك 
بالفعل من وجهة النظر القانونية والسياسية . ولكن ترى هل يمكن اعتباره 
كذلك أيضا من وجهة النظر السيكلوجية ؟ بعبارة آخرى هل ثمة تكوين 
سيكلوجى مشترك يجمع بين هؤلاء الجذود جميعا ؟ 


لقد تكون التجمع الامرائيلى من خليط يهم يهودا من شتى بقاع الارض 
ينتمون الى ما يقرب من المائة قومية . وتقوم الصهيونية فكرا وممارسة 
على ان ذلك الخليط المتنافر من اليهود يمثل بالفعل س أو يمكن أن يمثل ل 
حيانا متسقا من الناحية السيكلوجية . وسعيا نحو تجسيد هذه الفكرة 
أعتمدت الدولة الصهيونية على العديد من المؤسسات القى تصورت أتها 
يمكن أن تكفل صهر ذلك الشتات فى بوتقة واحدة . وتحتل المؤسسة 
العسكرية الامراثيلية بكافة تنظيماتها مكانا متميزا بين تلك المؤسسات . 


يضم التجمع الاسرائيلى ‏ على الاقل - فئتين كييرتين هما الاشكنازيم 
والسفارديم لكل منها خصائمه السيكلوجية_المميزة . غهما يتباينان مثلاً 
من حيث النظرة الى الدين اليهودى © والنظرة الى الزواج المختلط بينهما » 
ومن حيث معدلات الانجاب » والفرصة المتاحة للعمل » ومعدلات الهجرة » 
والهجرة المضادة » وآنماط التفكير » وأساليب التنشئة الاجتماعية » والتوافئق 
الدراسى ومعدلات الجناح » وغير ذلك كثير . 


لوو 


يقول عالم الاجتماع الفرنسى المعروف جورج قريدمان وهو بمعرض 
تسجيل انطباعاته عن ازيارتين قام بهما لاسرائيل عامى ١95‏ 4 1816 
على التوالى!؟) « لقد تم بالفعل تسخير مؤسسات البلاد من آجل تشكيل 
الشباب وتعريقهم بمشاكل الوطن © وصراعاته © وما ار له 
مخاطر » وتنشئتهم كمواطتين وطنيين لاسرائيل . ومن أكثر تلك المؤسسات 
أهمية الناحال وهى من الناحية النظرية فرع من قوات الدفاع ‏ اى 
الجيشن ‏ ويتم التجتيد لها عن طريق التطوع الاختيارى ... ولكن من 
الناحية العملية فان حركات الششباب فى المدارس الثانوية وفى مواقع العمل 

تقوم يخلق النواة التى يتجمع حولها الجارينيم ... أن دور الجيش ككل 
فى التدريب المدنى لا يقل أهمية عن دوره العسكرى » . ثم لا يليث فريدمان 
أن يمضى مؤكدا أن المنة للقافة الت تولجه: اسرائيل +.وعي مهن التدج 
بين الاشكنازيم والسفارديم انما تقع اساسا على عانق مجالين هما 
الحيش : ونشر اللغة العبرية . 


أن وجود تكوينين سيكلوحيين رئيسيين فى اطار التجمع الاسرائيلى 
لا يعنى بحال أنهما على قدم المساواة من حيث الحجم أو التأثمر . ولنا أن 
نعتبر سيكلوجية الاشكنازيم هى السيكلوجية التى تسود التجمع الاسرائيلى 
وهى الاجدر بتركيزنا 4 5 لاعتبارات عديدة أهمها : 


١‏ يهود الاشكناريم هم مؤسسو الدولة الامرائيلية 6 والقائمون على 
حكمها منذ اتثمائها حتى الآن . 


اذا ما وضعنا فى الاعتبار حقيقة أن اسرائيل تجمع من المهاجرين 
وري واذا ما وضعنا فى الاعتبار أيضا مضمون قانون الهجرة 
الاسرائيلية الذى يقضى يمنح الجنسية الاسرائيلية تلتائيا لأى يهودى 
يعبر عن رغبته فى الهجرة آلى اسرائيل » اذا ما وضعنا هذين العاملين 
فى الاعتبار انه يصبح واضحا أن يهود الاشكنازيم خارج اسرائيل يمثلون 
مخزون الهجرة المستقيلية لها . 


«" لدايهود الاشكتازيم هم منشكو الحركة الصهيونية وقادتها على 
المستوى العالمى حتى الآن  .‏ - 


؟ ل يسود الطابع العسكرى التجمع الاسرائيلى حيث يلعب الجيشن 
دورا رئيسيا على الستوى الاجتماعى © ويحتل الاششكنازيم المناصب 
الرئيسية فى الجيش. الاسرائيلى فصلا عن أنهم يمثلون خيرة مقاتلية تخطيطا 


وتنفيذا . 


ه ب تحظى الكيبوتزات الاسرائيلية بقدر هائل من اهتمامٍ علماء 
الانسانيات الاسرائيلية وغير الاسرائيليين أيضا . وليس فى تلك الدراسات 
جمعيا ما يمكن أن يقسر ضخامة حجم ذلك الاهتمام عسكريا أو اقتصاديا 
أو سكانيا . والتفسير الأساسى الذى يمكن الركون اليه فيما ترى ل 
هو دور الكييوتز كقدوة اجتماعية وسيكلوجية لذلك الثمتات الذى يضمه 
التجمع الاسرائيلى . والاشكنازيم هم أصحاب تلك الكيبوتزات . صنعوها 
على عيونهم © وقاموا بتمويلها وتسليط الأضواء عليها . ومن ثم قهى 
مؤسسات اشكنازية قلبا وقاليا ٠.‏ 
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وقد كشفت دراسات قمنا بها للمكونات السيكلوجية للاشكنازيم 
الاسرائيليين عن عدد من الخصائص السيكلوجية الاساسية التى تشكل 
قى تفاعلها ما يمكن أن تطلق عليه شخصيةالجماعة الاشكنازية الاسرائيلية ٠‏ 
وكانت تلك الخصائص هى : العدوانية » والانطوائية » والتمركز حول 
«لذات » والتشماؤم » والتشكك > والجمود » واللاانفعالية؟)ا . 


وتتسق تلك الخصائص السيكلوجية للاشكنازيم الاسرائيلين اتساتا تاما 
مع الخصائص الايديولوجية للفكر الصهيونى وما يتميز به من ميل الى 
العنقف وحض عليه : وما يروج لله من دعاوى استعادة أرض الميعاد » 
وتحقيق رسالة شعب الله المختار : وما الى ذلك(؟) بل أن تلك الخصائص 
السيكلوجية تكاد تكون ترجمة مسيكلوجية مباشرة للمناخ الذى كان يسود 
الجيتو اليهودى الأوروبى حيث تتضكم الى أقمى جد مشاعر الاحساس 
ب“لاضطهاد وبالتمايزن . 


وتقوع المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من خلال تنظيماتها المختلفة 
ذلك التكوين السيكلوجى ونثشره وتسييده قضلا عن ضبط وتوجيه 
أساليب التنقيس عما يقجره ذلك التكوين من طاقات عدوائية . 
0 المستوى الاجتماعى تقوم المؤسسة العسركية بدورها قى صهر شتات 
المهاجرين الذين يضصمهم التجمع الاسرائيلى . وعلى المستوى الايديولوجى 
تقوم المؤسسة العسكرية بدورها فى تجسيد العثئف الصهيوئى باعتيارها 0 
العملية لاستعادة أرض الميعاد وتحقيق رسالة شعب اث المختار قضلا 
عن نجاحها فى أقامة وحماية الدولة الصهيونية . وعلى المستوى السسياسى 
تقوم المؤسمة العسكرية من خلال صورة « الجيثى الذى لا يقهر » بكفالة 
لآم الاسرائيلى » ليس لمن يضكمهم التجمع الاسرائيلى فقحسب » بل آيضا 
ليوهد العالم المدعوين للهجرة الى فلسطينَ . وعلى المستوى السيكلوجى 
تقوم المؤسسة العسكرية بدورين متكاملين فهى يما تخلقه وتدعمه من 
طايع عسكرى يسود التجمع الاسرائيلى تكفل مصدرا لا ينضب لتضخم 
مشاعر الاضطهاد © وتوقع الخطر » وما الى ذلك من مشاعر هى أفضل 
المصادر لتفجير الطاقات العداونية . ومن ناحية آخرى تقوم المؤسسة 
العسكرية بدور الضابط والموجة لتلك الطاتات العدوانية التى عملت على 
تفجيرها بحيث تضمن توجيهها الى الأهداف المطلوية . 


ومن هنا قان اضطرار الجيش الاسرائيلى الى التراجع تحت ضغط 
عسكرى عن أَرض لى سميق أن أحتلها » وتحمله لخسائر بشرية كثيفة من جراء 
ذلك انما يعنى ته يدا خطيرا لكافة تلك الأدوار الموكلة الى المؤسسية 
العسكرية الاسرائيلية . وبالتالى فاته يعنى تهديدا لجوهر الابتية الفوقية 
الاسرائيلية . 


فين الناحية الابديولوجية يمثل التراجع عن جزء تم الاستيلاء عليه من 
« آرض الميعاد »© سابقة لها دلالاتها الايديولوجية الخطرة ٠‏ فهى تعنى أن 
العنف الصهيونى لا يمثل الحصان الرابح دائنا . وآن تفوق أبناء « شعب 
الله المختار » أمر قابل للمناقكقة . وبالتالى غان الدلالة التاريخية لاقامة 
دولة اسرائيل تصبح بدورها عرضة للاهتزار ٠‏ 
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ومن الناحية الاجتماعية غان تخلخل صورة الاشكنازى المحارب المنتصر 
دوما يؤدى الى مزيد من احتمالات فقل عملية الصهر الاجتماعى بما 
تسستهدفه من ضصمان سيادة الطابع الاشكنازى على ابناء التجمع 
الامرائيلى . 


ومن الناحية السباسية فان اضطرار الجيش الاسرائيلى الى التراجع » 
فضلا عن خسائره البشرية الجسيمة انما يعنى تهديدا لصورة الحيثى الذى 
لا يقهر © وبالتالى لما تمثله المؤسسة العسكرية ليهود اسرائيل وليهود 
العالم من ضمان للآمن الشخمى . 


أما من الناحية السيكلوجية فان ماحدث يكتسب دلاتين متكاملتين فهو 
بعنى من ناحية تهديدا أشاعر الامتياز والتفوق الحاسم © ويعنى من 
ناحية ثانية تأكيدا لمشاعر الاضطهاد والتعرض للمخاطر . أو بعبارة أخرى 
فانه يعنى تهديدا لسيكلوجية « اسرائيل الكبرى القوية الغادرة » » 
وتدعيما لسيكتوجية « اسرائيل الصغيرة المهددة الضمعيفة » © وكلتاهما آأساس 
راسخ للسيكولوجية الاسرائيلية الاشكنازية . 


وماذا بعد؟ 


ترى هل فى مقدرونا الآن صن جيم اعبار م 
قيه السيكلوجية الاسرائيلية ؟ أن القضية ‏ فيما نخرى ‏ ليست قضية 
« الاستطاعة » بقدر ما هى قضية « الضرورة » . 


ان استشرافنا لتلك الملامح قد يبدو أمر! محفونا بالمخاطر والمنزلقات ©» 
وهو كذلك بالفعل . وقد تبدو المعرقة التى حص لناها عن السيكلوجية 
الاسرائيلية أقل بكثير مما كان يتبغى توافره لدينا » وهى كذلك بالفعل . 
ومن ناحية أآخرى فان الأحداث تتلاحق © وتتوالى تبعا لذلك التغيرات 
على الموقف السياسى والعسكرى » ويترك ذلك كله آثاره على تحديد معالم 
هذا الطريق الذى نسعى الى استشرافه . تلك كلها صعاب ومخاطر قائمة 
بالفعل . وهى تحد ‏ يلاشك ‏ من مدى الاستطاعة ولكنها لا تعنى بحال 
انتقاء للضخرورة . بل على العكس قلعلها تضاعف من الحاح تلك الضرورةرء 


ان مكونات شخصية الجماعة جزء من بنائها الفوقى فضلا عن أنها 
محصلة لكافة العوامل التى تمارس تأثيرها على تلك الجماعة سواء كانت 
عواملا اتتصادية أو اجتماعية أو عسكرية أو سياسية أو ما الى ذلك 
وبالتالى غان تغير ردود الفعل السيكلوجية الصادرة عن جماعة معينة اثما 
يتوقف فى النهاية على تغير تلك العوامل المؤارة فى الجماعة . 


ومن هنا غان اقدامئا على التنبؤ بردود الأفعال التى نتومقع صدورها 
عن الشخصية الاسرائيلية التى عرضنا ملامحها ومكوناتها لابد وأن يستئد 
الى واحد من منطلقين : 
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الأول : أن نحصر بقدر المستطاع احتمالات محصلات تغير الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسية .. الخ المحيطة بالموقف 
الراهن والمؤثرة فيه . محاولين بعد ذلك التوصل الى تنيؤ سيكلوجى مقابل 
لكل من تلك المحصلات المتوقعة . 


الثانى : أن نختار احتمالا واحدا نراه الاهم أو الارجح أو الاخطر 
محاولين صياعة تنبئنا السيكلوجى مفترضين تحقيق هذا الخال . 


ولاشك لدينا فى أن المنطلق الأول هو الآقرب الى الاكتمال نظريا » وهو 
الاترب أيضا الى الثراء تطبيقيا . الا أن الالتزام به يتطلب بالضرورة توافر 
صورة الفريق المتعدد التخصصا'ت وهو الاأمر الذى نأمل أن يتاح تحققه 


فى اقرب وقت وعلى أعلى المستويات . أما ولم يعد آمامنا سوى المحاولة 
الفردية فليس فى متدورنا سوى الاعتماد على المنطلق الثانى » أى المفاضلة 
بين الاحتمالات المختلفة واختيار واحد أو بعضا متها . 


ان الاحتمالات عديدة تفوق الحصر وليس آمامتا فى البداية سوى 
اختزالها الى عدد محدود على اساس من تمايز التأثر التوقع حدوثه على 
الاستجابات السيكلوجية الاسرائيلية واذ ما سلمنا بذلك الأسامن وجدنا 
أنفسنا حيال احتمالين محتدين 2 


الاحتيال الأول : آن تمضى الآمور فى الاتجاه المطلوب أسرائيليا بحيث 
تتمكن أسرائيل عسكريا وسياسيا من تدارك ما خلفته معارك أكتوبر » 
واستعادة الهيبة الاسرائيلية من جديد . 


الاحتمال الثانى : أن تمشى الأمور فى الاتجاه المطلوب عرميا بحيث تجبر 
اسراتيل عسكريا وسياسيا على الرض وخ للحد المشترك من المطالب 
العربية . 


وقد يبدو اننا خلال عملية الاختزال هذه قد آسقطنا العديد من الاحتمالات 
التى قد يكون حدوثها هو الاقرب الى التوقع مفضلين اختيار احتمالين 
هما الآقرب الى التمثى عربيا واسرائيليا . ولا مناص رار أيضا ‏ 
ب التسليم بأن هذا صحيح تماما . ان اختيارنا لهذين الاحتمالين المتطرفين 
يتيح لنا ولغيرنا امكانيات استنتاج الاحتمالات الأخرى وتوقع آثارها 
تسديبا ٠‏ فضلا عن أن هذا الاختيار يصور الحدود القصوى المفترضة 
لاحتمالات تغير ردود الفعل اللمتوقعة . 


وى وسعنا ان نمر مسرعين بالاحتمال الاول © احتمال الأقتراب من 
تحقق التمنى الاسرائيلى . وسرعتنا فى المرور به تنبع من أن تحققه لن 
يمثل فيما نظن تغيرا جوهريا فى ردود الفعل الاسرائيلية المعروفة » 
وان كان المتوقع آنه سوف يشحذها ويضكمها ويزيد من ظهورها . أى أنه 
سوف يؤدى ألى المزيد من المشاعر الاضطهادية © والى المزيد من 
الاحسس بالخطر » والى المزيد من العدوانية الى آخره . 


عد ه1١1‏ هه 


أما الاحتمال الثانى غهو الذى يستحق منا وقفة متأنية باعتباره الاحتمال 
الذى يمكن أن يترك أثارا بعيدة المدى على الشخصية الاسرائيلة . 
ونستطيع أن نتصور فى حدود هذا الاحتمال أن ردود الافعال التى صدرت » 
والمتوقع صدورها عن التكوين السيكلوجى السائد فى اسرائيل يغلب ان 
تتخذ مسارا مرحليا محدد! لعله أن يكون على الوجه التالى : 


أولا : الرفض 


اصبحت فكرة انتقائية الادراك من الافكار الكلاسيكية فى علم النفس . 
فقد أصبح من المسلم به أن الانسان لا يدرك كل ما يقع على حواسه من 
مؤثرات بل أنه لينتقى منها أشياء ويترك آخرى . ونستطيع أن نقول 
تبسسيطا ‏ أن الانسان يدرك ما يريد أن يدركه ويرفض »2 أو بالآاخرى 
يعجز عن ادراك مالا يود ادراكه . ذلك هو شأن البشر جميعا رغم 
تفاوت درجات انتقائيتهم هذه من قرد الى آخر ومن موقف الى آخر . 


ولنضف الى تلك الصفة العامة صفة آخرى تميز الشخصية الاسرائيلية 
هى الجمود . ان البحوث التى أجريت ى مجال الشخصية الاسرائيلية 
وتعرضت بالفقحص السيكلوجى لتلك الخاصية تجمع على تأكيد اتصاف 
الاشكنازيين الاسرائيلين ضمن ما يتصقون به بخاصية الحمود . وتتعدد 
الصيعغ التى يتخذها التعبير عن تلك الخاصية لديهمٍ سواء كانو! أطفالا 
أو راشدين . ونشمل قلك الصيع الاتصياعية : والقلق فى المواقف الجديدة » 
وعدم القدرة على تحمل الغموض » والميل للسلطوية 9) . ورغم تعدد 
تعريفات الجيود فى التراث السيكتوجى العام الا أن تلك العري 0 جميعا 
تتفق رغم تنوعها على أن الجمود يعنى ضمن ما يعتيه العجز عر ن آادراك 
التغيرات الجديدة التى تطرآ على موقف معين . 


ويمكتئا من خلال مفهومى « أنتقائية الادراك » و « الجمود » أن نتصور 
ملاميح الاستجابة السيكلوجية الاولى الصادرة عن الشخصية الاسرائيلية 
قبيل ظطهرة اليوم السادس من أكتوير 5/7 ومع بداية وقوع الأحداث 7 
أن صورة العرب لدى الاسرائيلين والتى خلقتها أساسا كارثة يونيو /1951 
هى صورة النهزمين المتخلفين ضعانق الحيلة الذين تمزقهم خلافاتهم 
وصراعاتهم ومخاوفهم من بعضهم البعض والذينقد يتحدثون جيدا وكثيرا 
ولكنهم لايصنعون شيئًا أو يقدرون على صنع شىء مجدد(ه) وكان منطقيا ان 
تلقى تلك الصورة هوى لاحد له لدى الامرائيليين . فهى الصورة اإناقضة 
لتصورهم لاتقسهم متحدين بل متصهرين » لهم اليد القوية الطولى فى 
المنطقة يستطيعون فرض ما ما بريدون فى الوقت الذى يختارونه ٠.‏ ويؤكدون 
امتيازهم وتفوقهم فى كل لحظة . وكان طبيعيا والحال كذلك أن يزداد 
تمسك الاسرائيلين بتلك الصورة التى كوتوها عن العرب . 


وبدأات استعدادات القتال »© أى بتعبير سيكلوجى : بدأت معطيات 
الموقف الادراكى فى التغيير . وتكاد المصادر العربية والاسرائيلية تجمع 
الآن على أن المعلومات التى كانت متوافرة لدى القيادة الاسرائيلية قبيل 


هت 8 - 


نشموب القتال وفى الساعات الاولى من نشوبه كانت تنطق يما لا يدع مجالا 
للشك فى أن العرب سوف يقاطون ٠‏ 


ولكن العقل الاشكنازى الاسرائيلى ظل ق البداية لائذا بجموده محتميا به 
رافضا ‏ رغم كل ما لديه من معلومات التسليم بأن العرب يستعدون 
بالفعل للقتال . واسستمر العقل الاسرائيلى حتى اللحظات الاولى لبداية 
التتال الفعلى عاجزا ‏ رغم كل امكانياته وقدراته ‏ عن الفكاك من أسار 
ما أطمأن اليه من أفكار قديمة عن عجز العرب وهواتهم واستحالة 
أقدامهم على القتال . 


ولعلنا يهذا التصور السيكلوجى قد اسهينا بليسة ضوء فى تفسير ذلك 
الموتف الذى شهدته الساعات الأولى السابقة مباشرة لبدء القتال والتالية 
مباشرة عليه . موقف واضح لا يحتمل ليسا . وعقل واع متمرس بأعمال 
الاستطلاع والاستخبار . ومع ذلك يعجز العقل الواعى عن ادراك 
ما رصده من معالم الموقف الواضح . 


ثاندا : الاحتواء 


تستير الاستجاية بالرفض طويلا بطبيعة الحال . يل سرعان 
ما تحولت الى محاولة احتواء ما حدث احتواء عقلانيا . واتخذ تلك المحاولة 
صورا ثلاثا متتالية متداخلة : 


الصورة الأوئى : التهوين 


عت امورة الأول ست لخر سكولة العنواء علض لا حت عن 
السعى ثحو التهوى. من حجم ذلك الذى حدث ومن دلالته ٠.‏ التقليل من 
حجم الخسائر الاسراثيلية والتقليل من قيمة المكاسب العربية . ولعل خيير 
ما يحسد صورة التهوين هذه تصريح دايان بأن خط استحكاميات بارليف 
كان آشبه بالجين الجرويير التى تحوى من الثقوب أكثر مما بها من الجين ٠‏ 


أقصورة الثانية : المتبرير 

ليسى لللتهوين ن مهما بلغت كفاعته أن ينجح فى الغاء ما حتث تماما . 
ولذلك لم يكن بد من الالتجاء الى التبرير بهدف جعل الانجاز العربى بمثابة 
الاستثناء الطارىء لا القاعدة الثابتة . ولقد آفرز العقل الاسسرائيلى الكثير 


من التبريرات لما حدحث . ورغم قنوع تلك التبريرات وتعددها فائها ق 
مومه كانت تدور حول محورين متكاملين : 


(1) أن المعارك كانت مفاجئة للاسرائيليين . 


(ب) أن الاسرائيليين لم يكونوا على أهية الاستعداد للتتال . 


م 68٠لا‏ مه 


وكلا الحجتين تخدم الهدف الأآسابى الاسرائيلى » وهو تأكيد أن انجاز 
السادس فق أكتوبر ليس سوى الاسمتثقاء العارض 3 وأن القاعدة عو 
ما حدث خلال كارثة يونيو 1531 . أن عتصرى « المفاجأة العربية » 
و « عدم الاستعداد الاسرائيلى الكامل » يتسمان بطبيعتهما يعدم الاستمرار 
أو بعبارة ادق بعدم القابلية للتكرار المنتظم . 


« ان النتائج الأولى لقتال مفاجىء لا يمكن أن تعبر عن حقيقة علاقات 
القوى بين الأطراف المتحارية » ذلك هى الفكرة التى سعت التبريرات 
الاسرائيلية الى ترسسيخها فى اذهان الاسرائيليين و« تصسويقها » الى 
الخار- كلما أمكن ذلك . وهى على أى حال فكرة تتفق تماما مع التكوين 
1 يكلوجى الاسرائيلى السائد © وتدعمه دعما لا حد له . تتفق معه 
بتأكيدها أن اسرائيل هى الاقوى والأآرقى والأقدر . وتدعمه بتأكيدها أنه 
أذا كان ثمة جرح هين أصاب اسرائيل فانه أصابها استثناء وى غفلة من 
الزمن . ومثل ذلك التأكيد بالتحديد هو ما يمكن أن يسهم اسسهاما غعالا 
فى تهيئة المفاخ السيكلوجى الانسب لتفجير اقمى طاقات العدوان لتصحيح 
« الاسسمتثناء » واعادة الآمور الى تصايها . 


الصورة الثالثة : الوعيد 


تكتمل حلقات محاولة الاحتواء العقلانى الاسرائيلى لما حدث بصورة 
الوعيد « الانجئز العربى الهين الاستثتائى سوف تسحقه على الفور القوة 
الاسرائيلية التى لا تقهر لتعيد نتائج القتال الى التعبير عن حقيقة توازن 
القوى بين الاطراف المتحاربة » . ولقد نجحت اسرائيل فى نشر تلك المفكرة 
داخليا ‏ بل وخارجيا الى حد ما بحيث أصبح التساؤل هو : بعد كم 
ساعة سوف تتمكن اسرائيل من سحق العرب ؟ وتشي التقارير ا2ا 
نتلتها وكالات الأتباء الغربية الى أن الرأى العام الامرائيلى قد بدا ف 
التململ قلقا ولم تمضى على القتال اربع وعشرون ساعة بسبب تباطو 
الانتصار الاسرائيلى . 


ثالثا : التد 


تقوم السيكلوجية الاسرائيلية كما اسلفنا على جذر أساسى هو تضكم 
أو تضخيم الشعور بالاضطهاد . والى هذا الشعور بالتحديد يمكن دون 
تعسف أن نرجع غالبية السمات أو الخصائص التى اتضح لنا انها تميز 
الشخصية الاسرائيلية الاشكنازية . أن التراث السيكلوجىليفيض بالدراسات 
والبحوث التى تجمع على اختلاف اماليبها ومناهجها ومسلماتها النظرية 
على قضية واحدة هى : أن احسامس الفرد يعدوانية يواجهها منالمحيطين 
به » وسواء كان هذا الاحساس حقيقة أو خيالا وسواء كان عدوانا متوقما 
أو ممارسا بالفعل » لا يمكن أن يؤدى الا الى عدوانية مقابلة يوجهها الفرد 
الى هؤلاء الآخرين . وقد تتعدد وتتعقد أالصور الظاعرة للأهمداف التى 
يمكن أن تتجه اليها تلك العدوانية الى حد آنها قد ترد أحيانا الى صاحبها 
عنيفة قوية تكاد أن تدمره تدميرا ولكن العين الدربة لا تحجد صعوبة كبيرة 


ل 0 


فى اكتشاف أن المصدر الحقيقى لهذا العدوان أيا كان التواء السبيل الذى 
اتخذه اتما هو الشعور بالاضطهاد » وان الهدف الأصلى لهذا العدوان ائما 
هو الآخرون . 


ومن ناحية آخرى غان التراث السيكلوجى يفيض أيضا يما لا حصر 
له من الدراسات التى تربط بين تصور الفرد لعدوانية البيئة المديطة به 
وبين انطوائيته وجموده وتشاؤمه وتشككه وتمركزه حول ذاتقه ولا انفعاليته 
ولسئا فى مجال التعرض التفصيلى لا تزخر به تلك الدراسات من 
تفاصيل بالغة الثراء . 


ولو انتقلنا من الحديث عن ١‏ الاحساس بالاضطهاد » كجذر أآساسى 
لخصائص الشخصية الاسرائيلية » ومن الحديث آيضا عن دلالة الاحساس 
بالاضطهاد فى التراءت السيكلوجى العام > الى الحديث مرة آأخرى عما حدث 
فق السادسن من اكتوبر عام 1919/9 لاتضح لنا جوهر تلك المرحلة التى توششك» 
أن نتناولها : مرحلة التتمر . 


ن أهم ما حدث سيكلوجيا فى ألفترة من السادس من أكتوير حتى الثاني 
0 كما سيق أن أثيرتا ‏ فى أضطرار 7 لقوات 
المسلحة الاسرائيلية الى « التراجع عن جزء من الأرض سيق أن 0 
يالتوة المسلحة » 2 ومعنى ذلك على وجه الدقة أن الجيش الاسرائيلى 
قد اصيب بجرح ما » ليس بالسطحى ولا بالقاتل أيضا . والقرق بينالحالة 
الآشرة وسواعة عو الترق بن ف التراج تع © و 9 التتحليم > . أو ين 
« الجزء »© و « الكل » أو بين « الخسائر المشرية الجسيمة » و « الافناء ». 
خلاصة القول أن القوة العسكرية الاسرائيلية - وفقا ل ا تقول به مختلف 
التتديرات العسكرية ‏ لم يقض عليها وأن كانت قد أصيبت أصابة 
لا يمكن التقليل من شيأتها . 


أن الموقف الراهن للسيكلوجية الاسرائيلية يكاد يمثل انعكاسا دقيقا 
لموقف القوة العسكرية الامرائيلية . قوة عسكرية عدوانية تعرضت الشربة 
قوية حقا ولكتها لظروف عديدة ‏ لم تقض عليها تماما . سيكلوجية 
عدوانية تقوم اساسا على تضخيم الشعور بالاضطهاد تلقت ضربة قوية لم 
تتمكن من احتوائها تهوينا أو تمريرآ أو وعيد! ٠‏ وق ثفسن الوقت غان هذه 
الضربة وحدها لم تكن بالكافية للاجهاز تمام؟ علئ السبيل العدواتى اللتعبيي 
عن هذا الشعور بالاضطهاد . 


يردد البعض أحيانا مثلا سائرا مؤداه أن الضربة التى لا تقضى على 
الوحثى المفترس تزيد من وحشيته . وليس أصدق من هذا المثل .انطباتا 
على العسكرية الاسرائيلية والسيكلوجية الامرائيلية على حد سواء .و 

أى حال فلتنترك الحديث عن العسكرية لاينائها محاولين أن نقصر حديئنا 
على السيكلوجية الاسرائيلية فحسب . 


لقد أدت معارك أكتوبر فيما نتصور الى تضخيم مشاعر الاضطهاد القائم 
اساسا فى السيكلوجية الاسرائيلية . ونستطيع من خلال تتبعنا لا تناقلتة 
ل م 


وكالات الأثياء الغربية - فضلا عن المصادر ا الإسرائيلية المتاحة ل 
منذ بداية المعارك حتى الآن أن نتبين العديد من اللامح التى تشير بالقمل 
الى تضخم شعور الاسرائيليين بالافطهاد أو ١‏ على الاقل سعى السلطة 
الاسرائيلية الى تضخيم ذلك الشعور . وأهم تلك الملامح فيها ترى هى :1ل 


(!) لقد كان الاعلام الاسرائيلى يركز قبل كارثة يونيو /1131 على فكرة 
ن العرب « يريدون » قدمير أسرائيل » واستمرت تلك الفكرة تتردد بدرجات 
٠. 0‏ ولقد اتخذت تلك الفكرة معد معارك #/إ191 صورة متطورة هى 
أن العرب قد « حاولوا بالفعل » تدمير اسرائيل . وأن م” حال بينهم وبين 
التحقيق الكامل للا حاولوه هو تلك الاراضى التى احتلتها اسرائيل عام/1951٠‏ 


١‏ ب ) ابدى الاعلام الاسرائيلى تركيزا على موقف آوربا الغربية خلال 
المعارك وعلى أثرها مؤداه «خيانة» دول أوريا الغربية لاسرائيل و«تخليها» 
عنها بمجرد إهتزاز قيضتها العسكرية القوية . 


زج ) أبدى الاعلام الاسرائيلى كذلك فى تناوله لموقف الدول الافريقية 
يعض الافكار التى تدور حول أن تلك الدول لم تتردد فى أن تقلب ظهر المحن 
لاسرائيل رم ما تلقته منها من مساعدات وأن « تنكر » تلك لاسرائيل 
انما يرجع الى اهتزاز صورة اسرائيل القادرة . 


١د‏ ) أبرز الاعلام الاسرائيلى أيضا أن اسرائيل قد قوجئت ‏ ضسبمن 
ما فوجئت به بمقدرة العرب على أساليب القتال الحديث المتطور وذلك 
يعنى من الناحية السيكلوجية ابراز قوة المضطهد ( بكسر الهاء ) حفزا لمشاعر 
المضطهد ( يقتح الهاء ) . 


تلك الملامح جميعا أنما تعنى فيما ترى أن الشعور بالاضطهاد باع 
الان اوجه فى أسرائيل تضخما وتضخيما يل اننا نتستطيع التول تصورا 

أن مشاعر الاضطهاد فى اسرائيل تبلغ الآن حدا لم تبلغه من قبل 5 اللهم 5 
نك التدعور الفليلة الاق باكر قوب رف 1 
لبدايتها. 


ونستطيع فضلا عن ذلك أن نمضى قى تصورنا الى القول بأن القيادة 
الاسرائيلية لا تملك اسستثمارا أو توجيها أو تحكما فى تلك المشاعر الاضطهادية 
سوى مم الى التفجير تحاشيا لاندفاعها صوب الانفجار ٠.‏ وغئنى عن 
البيان أ أن التفجير المنظم وهو البديل الوحيد للانفجار التلقائ ائى لا يمكن أن يتم 
الامن خلال المؤسسسة العسكرية الاسرائيلية القائمة اساسا على تنظية 
العدواتية الاسرائيلية . 


خلاصة القول أننا لا نستطيع أن نتصور من الناحية السيكلوجية سوى 
أن القيادة الاسرائيلية » انما تستجمع وتجمع كل طاقاتها العدوانية الآن 
بهدف محدد هو ( أن تمضى الامور فى الاتجاة أ المطلوب اسرائيليا بحيث تتمكن 
اسرائيل عسكريا وسياسيا من تدارك ما خلفته معارك أكتوير واستعادة 
الهيبة الاسرائيلية من جديد » . 


- ١١خادم‎ 


واذا كانت تلك هى طبيعة المرحلة السيكلوجية الراهنة التى يمر يها 
التجمع الاسرائيلى » واذا كان المرجح سيكلوجيا تبعا لذلك أن تحاول 
أسرائيل تطوير عدواتهاحيالالعرب » أن تحقيق تحقيق ذلك على مستوىالمارسة 
العملية أمر ل تحسيه ولا يمكن أن تحسيه التصورات السيكلوجية على أى 
حال . فهو لا يمكن أن يكون ألا نتاجا للعديد من العوامل الدولية والمحلية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية البالغة التقمابك والتعقيد والتى لا ينفى 
أى منها الآخر ولايحل محله . ومن ناحية آخرى فانها جميعا لاتنفى ولاتقلل 
من حقيقة أن التجمع الاسرائيلى الآن » وعلى المستوى السيكلوجى » انما 
دمر بمرحلة آثرنا أن نطلق عليها « التنمر » . 


ركبعا : التفكك 


ترى ما الذى يحدث اذا ما حالت الظروف عسكريا وسياسيا دون تمكن 
القيادة الامرائيلية من تفجير الطاقات العدوانية تفيرا منظما ناجحا يحقو 
أهداقها ؟. بعبارة آخرى ماالذى يمكنآأن يحدث علىالمستوى السيكلوجى اذا 
ما استطعنا عسكريا وسياسيا تحرير الارض العزبية المحتلة كاملة يما يعنيه 
ذلك من قضاء على عسكرية التجمع الاسرائيلى ؟ لقد سيق أن أشرنا انه 
ليس من بديل - فى تصورنا ‏ للتفجير سوى 0 ٠‏ وبالتسالى فاذا 
ما فشلت طلقات العدوان الاسرائيلية فى تحقيق أهداقها الخارجية فليسمن 
آمامها آنذاك سوى التفكك داخليا . 


وقبل أن نمضى إلى الحديث عن مظاهر ذلك التفكك كما نتصورها يتنبغى 

؟ن نؤكد مرارا ودون ملل اننا الآن أنما نتحدث عن « مستقيل » » مرحو 
ولكنه ليس مرئيا » محتمل ولكنه ليس قرييا . هو بالتأكيد يدخل فى 
تطاق التصورات الممكنة لعقولنا . ولكته ‏ وبالتأكيد ايضا - لا يدخل 
فى تطاق التناول المكن لأيدينا الآن . وتصور المستقيل بعيدا كان 
أو قريبا هو فى حتيقة اا ل ل امو م ب دك 
الصنع ذلك المستقبل أو الاسهام ٠.‏ آلا أن الخطر الحقيقى انما يتمثل 
فج فور المسنقيل كرما لو كان حاشرا . والأمل كبا لو كان واقعا , 
وانذاك لا يصبح هذا التصور سوى قيد يعوق دفع الحاضر الى المستقيل » 
والسمى بالامل الى بلوغ الواقع . وليس أخطر على النفال التاريخى من 
التعامل مع الامل كما لو كان وأقعا » ومع المستغبل كما لو كان حاضرا”. 


ولنمض قدما بعد تلك التحذيرات والتحوطات فى سببيل محاولة تصور 
ذلك « التفكك » . أن ما نعنيه بالتحديد « التفكك » هو تحول 
الطاقات العدوانية عن أهدافها الخارجية الاصلية الى اهداف داخلية جديدة. 
وظاهرة انتقال العدوان من هدف أصلى الى هدف « مصصطتع »© سسواء كان 
ذلك الهدف الجديد خارجيا و داخليا ظاهرة عرفها التراث السيكلوجى مئذ 
فترة طويلة . انها ظاهرة ازاحة العدوان ممتمععدية 04 امعمدععواموادآ 
ولعلها ‏ غيما نتصور ‏ من الظواهر النفسية القليلة التى تصدق على 
السلوك الجماعى بقدر صدقها على السلوك الفردى . وعلى أى حال قان 


44د 


تخلى العدوان عن هتقه « الطبيعى » واستبداله يهدف آخر لا يتحقق الا حين 
يفقد الهدف الطبيعى امكانياته كهدف لتلقئ العدوان . ولا يمكن لذلك أن 
يتحقق فى حالتنا هذه الا يأن ب يصيبح العرب يوصفغهم الهدف الطبيعى للعدوانية 
الاسرائيلية مصدرا مؤلا شديد الايلام السيكلوجية الاسرائيلية فى سعيها 
العدوائى » وذلك هو ما سبق أن عبرنا عته باحتمال استطاعتنا عسكريا 
وسياسيا تحرير الارض العربية كاملة ٠‏ 


وعلى أى حال فان الدراسات السيكلوجية العديدة التى اجسريت على 
الاشكناريم الاسرائيليين والتى تناولناها قى بحث آخر بتحليل مقصل 2 
تشير بوضوح الى القابلية الملحوظة التى يبديها هؤلاء الاسرائيليون فى ممارسة 
ازاحة العدران من هدف « قوى » الى هدف « مستضعف » أو الى ما يعرقه 
أصطلاحا بكباش القداء . 


ونستطيع أن نتصور أهم الاهداف الداخلية الجديدة التى سوف يتجه اليها 
العدوان الآسرائيلى فى مرحلة التفكك هذه كما يلى : 


1 ) الاقلية العربية : ان الاقلية العربية ليست جزءا عضويا من نسيج 


التجمع الاسرائيلى + ولعلها لهذا السبيب بالتحديد سوف تكون فى مقدمة 
الأهداف التى يمكن أن تتجه اليها العدواتية الاسرائيلية وهى فى طريقها 


للارتداد الى الداخل . 
أب ) السفارديم : أن غشل المقؤسسة العسكرية الاسرائيلية فى تنظيم 
تقحر ١‏ لعدوان الاسرائيلى لابد وأن يعنى غشلا على نفس المستوى فى اداء 


ملك الؤسسة لدورها كبوتقة صهر لذلك التجمع » وبالقالى الى تزايد تعرض 
السفارديم لدور كباثى القداء . خاصة وآن العداء المتبادل بين الفئتين ليس 
بالامر المستحدث . 


( ج) يهود الدياسيور : لعله يبدو غريبا ‏ للوهلة الآولى ‏ أن ندرج 
يهود الدياسيورا ضين الاهداف المحتملة عند تحول العدوان الاسرائيلى 
الى الداخل نظرا لانهم يقعون بالفعل خارج الحدود الجغرافية لذلك التجيع. 

والامر بايجاز هو أن ما يقع فى نطاق الداخل سيكلوجيا لا يتحتم بالضرورة أن 
يكون ضمن ما يقع فى ذلك النطاق جغرافيا أيضا . فضلا عن الصراع بين 
يهود اسرائيل ويهود الدياسيورا يضرب بجذوره الى قديم وان تعددت صوره 
واشكاله . ولعل ابرز تلك المور صورة الصراع بين « الاسرائيلية » 
0 واليهودية » (4) . 


( د) كباش خداء اششكنازيه : ليس من المستبعد بل لعله الاقرب احتمالا 
ان يظهر عدد من كباش الفداء الاشكنازية تكون هدفا للمدوان فى هذه 
المرحلة وينبغى أن نفرق بين مستويين متصورين للوجود المحتمل لهذم 
الظاهرة : المستوى الاول وفيه قد تقدم القيادة الاسرائيلية واعية راغية على 
التضحية ببعض رجالها لضمان يقائها ووحدة صفوف اتباعها . اما الستوئ 
ألثانى غهو الذى يفرض فيه على القيادة الاسرائيلية كرها أن تفرز من 
بين صقوفها كباش خداء تتحمل دورها كأهداف للعدوان . وأهمية التفرقة 
بين المستويين غنية على البيان . 


16ل له 


ليست تلك سوى نماذج من الاهداف التى يمكن أن تتجه اليها العدوانية 
الاسرائيلية ويمكننا تصور مالا نهاية له من هذه الاهداف المحتملة » ويمكننا 
آيضا تصور مالا نهاية له من القضايا التى يمكن أن تقدم من خلالها تلك 
الكباش والحجج التى قد يحتمون بها . 


خلاصة القول أن فكرة التفكك هذه رعم ما تمثله غيما نرى من حتم 
تاريخى لابد من احاطتها يايضاحات نظرية * 


١‏ أنه ليس تغككا تلقائيا ذنك الذى نتحدث عنه بل هو تفكك ناتج عن 
مواجهة عربية فعالة ومؤثرة ومستمرة ٠‏ 


؟ ‏ أنه ليس تفككا قريبا فى متناول اليد ولا حتى مرئيا فى تطاق البصر 
بل أنه مجرد أمر متوقع رغم حتميته . واستيعادنا لحدوثه فى المدى القريب 
لا يرتبط بحال بتهوين من قدراتنا بل أنه يرجع ف المقام الأول ألى حقيقة علمية 
قوامها أن التغيرات الفوقية لا يمكن الا أن تكون تلية تاريخيا للتغيرات 
التحتية . وليس التغيير السيكلوجى سوى تغير فوقى على أاى حل ٠‏ 


 *‏ ان التفكك وفقا لتصورنا لله لا يعتى بحال النهاية يل هو مرحلة 
يمكن أو لا يمكن أن تتبعها مباشرة النهاية . ذلك اذا كان ثمة مجال للحديث 
عن نهايات فى التاريخ . 


؟ - أن التفكك وفقا لتصورتا له أيضا يستحيل أن يتحقق اخنيارا 
يي 0 0 هو بالشرورة اضطرار امسرائيلى تحت اجبار عربى . 


خامسا : الانقسام 


ذكرتا فى بداية هذا الحديث أن كلمات البداية والنهاية تفقد مدلولها 
القطعى اذا ما اريد يها وصف واقعة تاريخية . رغم ذلك » ورغم أن حديئقا 
هو فى جوهره وسواء كان تنبؤا أو تسجيلا حديث عن وقائع تاريخية » رَعّم 
كل ذلك خلابد من أن نبحث لحديثنا عن نقطة نهاية قد تكون متعسفة ولكنها 
كرور ة والاً استمر الحديث عن التاريخ متصلا بلا انقطاع وهو مالا طاقة لاحد 
مه مستمعا أو متحدثا ٠‏ 


ولتكن نقطة نهاية حديثنا هى محاولة المضى قدما فى استطلاع المستقيل 
متصدين للاجابة عن تساؤل مؤداه يايجاز وماذا بعد التفكك ؟ 
انفجار التجمع الاسرائيلى عدوانا مرحلة حتمية فيما تتصور وكما أشرنا . 


ولكن ماذا بعد تلك المرحلة ؟ ما الذى يمكن أن تنتهى اليه أو تنتهى به 
الشخصية الاسرائيلية الاشكنازية التى عرفتاها ؟ 


اتصور أن اصحاب التكوين السيكلوجى الاشكنازى الاسرائيلى سوق 
ينقسمون فى المستقيل الدعيد الى قسمين متمايزين © ل 


ب 199ا سه 


القسم الآول : الرافضون 


واعنى بهم اولئك الذين لن يتمكنوا من استيعاب الواقع الجديد »وبالتلى 
فسوف يظلون متمسكين بالاطار السيكلوجيى العام للتكوين الاشكنازى 
الاسرائيلى »6 اعنى الاطار القائم على الشعور بالاضطهاد والشعور بالتمايز. 
واذا كان تضخيم هنين الشعورين قد ادى الى خلق النموذج الاشكنازى 
الاسرائيلى المعروف . واذا ما تصورنا زوال الظروف الموضصوعية التى, 
لا تسمح لذلك النموذج المعروف بالاستمرار فى الوجود وهو على ما هو 
عليه من عدوانية وشعور بالاستعلاء . واذا ما تصورئا ايضا استمرار 
تمسك هذه الفئة يما درجت عليه من تضخيم مشاعر الاضطهاد والتمايز 
خاصة وآن الظروف الجديدة المتصورة قد تحمل ما يساعد على ذلك التضخيم» 
فان المتصور آنذاك أن يظهر وجه العملة الآخر لمشاعر الاضطهاد والتمايز . 
وهو على أى حال الوجه القديم لاولئك اليهود الذين سسيق أن عرفهم الجيتو 
فى اوريا الشرقية يشعرون بالاضطهاد والتمايز حقا ولكنهم يعبرون عن 
مشاعرهم تلك بالتحايل والمسكنة والتفوق العتلى ٠‏ 


القسم الثانى : الواقعيون 


ونعنى يهم آولئك الاشكنازيم الاسرائيليين الذين سوف يسستطيعون 
أستيعاب الواقع الجديد . وى حقيقة الآمر فاننا ان نستطيع أن تمضى ىق 
الحديث عنهم الى اكثر من مجرد الاشسارة آلى احتمال وجودهم . غتحقق 
ذلك الاحتمال يعنى أن امرا جديدا تماما لم يعرقه التاريخ البشرى من قبل 
يحدث للمرة الأولى . ولذلك فالحديث عن تفاصيله أو مجرد محاولة الاتتراب 
من رسم ملامحه لا يصبح مجرد تنبق بمستقبل يعيد بل يصيح ضريا من 
الرجم بالغيب ٠‏ 


5 ا 


نعود فى النهاية لنبرز نقطة نراها أساسية ولعلنا قد أشرتا اليها فى سياق 
حديثنا . آن التفسير السيكلوجى لوقائع التاريخ والتنبق السيكلوجيى بها قد 
يكون ضروريا بالفعل . الا آنه ينيغى على من يقدم عليه ب انتاجا أو 
تلقيا ‏ أن يضسع قى اعتباره أن ذلك الحديث تفسيرأ كان أو قنيوا ليس 
سوى جائب واحد محدد بل ومحدود من الحقيقة التاريخية ٠‏ 


- 1١7-- 


مراجبع البحث 
١‏ فيما يتعلق بالعسكرية الاسرائيلية وادوارها المختلفة التى تلعبها 
داخل التجمع الاسرائيلى انظر على سبيل المثال  :‏ 
1 ,17011 11:6 [0 8107297 - أ[ونء” 116 لل ,رستوع 8‏ 


-تتتمع" : فاعدءكظ 126 02 مع عنتوعقدمه عط" .8.184 بمقسسطء 816‏ 

-:3601) ما ةعاغتسطتة «متأماعهمه 03 لق ,"أسعمعوعكعة دس : فلدم 

,لإطاومهةملتط7 4ه ««ماع20آ1 08 ععمععت0 عطا «:ه؟ وتتمي جتدتآ بارماعع 
1911 ,رمع أففاطنام :11 


.16 ,18207 003 نمأت 1716 .5 «مأمستلاآ لسع .1.85 بللتطعسط _ - 


حصعطول .3.كق ”ل[ع22هم1 صذد بدهاأناتمم عط ع0 ع1م: عطل“ .183 ,مععملو8 - 
 ©01671-‏ ]2401046700610610260 311 2237140717 0 ع701 ع270 , (.68©) ,دمع 
.1962 ,م1 


يله ,معقنعء12 2211164071 ,”قأعتكلة طة مهو ملا ,تتقناء11 - 
15 ,1962 


17084 8440016 ,"سسمعومتم لعطداظ : فاعوعكة 06ل“ .1 بأدمصسوء5 ب 
.314 ,1961 ,2 ,تمده 1 


 014711671-‏ 2141110171 1186 < 201180 +1805 16ههةة 2-00 ,تأعدا8 ب 
.1969 قمع 
,1969 ,[إخآمه51097 4 : :100970 :34051 .11 ,عتتهآ-تتصا- 


ر[ة 171:11 01:0 +101522185101 ,”07608 :001117011401101“ عط ,ع تعطص وها 
223 ,1970 ,11 


مقتوعء2 عط : م201116 صذ توزدسيف ناعوعكا عطاك“ عق كتعتشتتساته_- 
,0 ,0114168ج2 1970718 ,وتماتلتصد عط ععناه سمتلتكك عطا 6ه عممعة 
.67 ,1968 


.9 ,آمه:15 1ش وم 20111 انه ج3411 امد 


ابراهيم العامد » العنف والسلام : دراسة فى الاستراتيجية 
الصهيونية »© /ا155 
ا 11# - 
للم كراسسات فى حرب أكتوير 


اسعد عبد الرحمن »© « العلاقات المدنية والعسكرية فى اسرائيل »)» 
شئون لسطين 25 5505( 2 26 . 


المقدم الهيثم الايوبى ؛ « العمل والردع فالاستراتيجيةالاسرائيلية»» 
شئون فلسطين ١7‏ > 151/9 > 4لا 


كمال الغالى » النظام السياسى الاسرائيلى » 1951 . 


محمود عزمى » اضواء حول جذور معطيات الاستراتيجية 
الصهيونية « عشضسية حرب ١118‏ » + شئون فلسطين » 
ل ب رفيا ب مضل 


هسام عبد الله » « سلاح الطيران الاسرائيلى » » شئون غلسطين» 
٠‏ ؛ الاؤأ١‏ 2 كلو ,. ١‏ 

قدرى حفنى » تجسيد الوهم : دراسة فى الشخصية الاسرائيلية » 
الإؤل . 

؟ ‏ اتظسفتسن 5 

.1968 رعأهمهء2 اقأمع3 28 /[0 2010 776 .)ممصت - 

تعد الأتظاب عدي 2 

قدرى حفنى > شباب عجوز : دراسة فى سيكتوجية السابرا 
الاسرائيليين » تحت الطبع . 

دراسة فى الشخصية الاسرائيئية : الاشكنازيم » تحن الطبع 

تجسيد ألوهم » 151/1 . 


ع انظ : 

عبد الوهاب المسيرى » نهاية التاريخ : مقدمة لدراسة بنية الفكر 
الصهيونى » 1519/9 . 

ه- امسر 3 
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5 انظ ر: 
اعتمدئا أساما ثى التوصل الى تلك الملامح بالاضافة الى ما أوردته 
الجرائد العربية على الاعداد التى صدرت فى الفترة من ١١‏ اكتوير حتى 
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قدرى حنفنى » دراسة فى الشخصية الاسرائيلية : الاشكنازيم » 
تحت الطيع 4 
م ا انظ سرة 
-10611 030 0 [1113414 001:1 11:6 : قم 3 0114 مأآع7570 5.11 ,سحمح ك1 
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كك 


اكحرب الرابعة وميكانزم 
استجابة الشارع الاسرائيلى 
بين البيجنيه والبن جوريونية 


دكتور أبراهيم البحراوى 


لم يعد أمرا مقبولا على معيار الضرورة المعروفية والقومية ان يظضل 
الباحث العربى فى مجال الشئون الصهيونية والاسرائيلية » واقعا فى اسار 
المنهج التجريدى المعمم الذى تلمسه فى اليحوث العربية التى تتعامل بألبحث 
مع مركيات الفكر الصهيونى الفاعلة فى الواقع الاسرائيلى ٠‏ 


ذلك أن هذا المنهج بميله الى التعامل مع هذا الفكر فى المرحلة الاولى 
ليضعه فى انساق مجردة سماكنة .. انما يقطع على نفسه الغرصة الواجية ‏ 
لسلامة اى بحث - لريط هذه الانساق الفكرية بأصولها فى الواقع المتحرك 
ليرصد حركة التأئر يهن الواقع والغكر فى عملية تطورهها . 


ثم أن هذا المنهج فى مرحلته الثانية » يميله الى أطلاق تعميم الانساق 
الفكرية التى يتوصل الى توصيغها دون تحديد المستوىالمادى والعينى لفعل 
كل منها .. اثما يخلط بين المستويات ويقطع علينا فى النهاية امكانية الرؤية 
الواضحة لطبيعة الحركة والتفاعل بين هذه الانساق الفكرية فى مستوياتها 
العينية وبين سائر الكستويات العينية والفكرية الاخرى فى أطار الظروف 
الموضوعية المتغيرة بطبيعتها . 


ومن هنا فان أب الاهداف الذى تقصد اليه هذه الاطروحة هو تقديم 
محاولة تسعى الى جعل قضية الفكر الصهيونى فى الواقع الاسرائيلى تسيا 
على قدميها وليس على رآنها . 

ونحن نسعى الى تحقيق هذا الهدف بتقديم عدد من المركيات المادية 
والفكرية وهى فى حالة.العمل داخل مستوى واحد هو مستوى الشسارع 
الاسرائيلى .. وى اطار تركيبى واحد . 

هذا الاطار نسميه الميكانزم باعتبار أن الميكانزم كما نعنيسه يدل على 
مركبات الحركة وشكلها وقانونها حسب الظروف الموضوعية المتغيرة . 

اذن فمهمتنا تتحدد على التوالى فى : حصر المركبات الداخلية والخارجية 
التى تلعب دورا فى تكوين استجابة الشارع الاسرائيلى تجاه عناصر وعلاقات 
الصراع مع العرب » ثم فى استكشاف الاصول المادية لهذه المركبات والتى 


١١6 


تختفى تحت انساق الوعى الصهيونى الظاهرة وتمتحها جدارة القمل 
والاستمرار باعتبارها تعبيراً عقائديا وسياسسيا موافقا وموازيا لها ( للأصول 
المادية ) . ثم تمتد مهمتنا يعد ذلك الى تحديد شكل التفاعل بين هذه 
المركبات فيما نسميه بالميكائنزم تحت الظروف الموضوعية المتغيرة . 


وبالاضافة الى هذا غاننا منعمد الى اختبار صحةالميكائزمالذى نستخلسه 
ونفترضه ‏ فى حدودنا المعرفية الراهنة ‏ على معيار التأييد الذى تمنحه 
أغلبيةالشارعالاسرائيلى لحزب سياسى بعينه (فالحالات المختلفة للميكانزم » 
وهى الحالات التى يرتبط اختلافها باختلاف الظروف الموضوعية المتعلقة 
بالصراع ) على اساس أن مدى التأييد الذى يمنحه الشارع لحزب ما انما 
يعد دلالة على مدى تمثيل ومراعاة الحزب لمصالح وحاجات الشنارع 
الاتتصادية سواء فى برنامجه الداخلى أو فى صياغته لبرئامج التعامل مع 
عناصر وعلاقات الصراع 5 


وليس معنى هذا اننا نلغى قعل انساق الفكر الصهيونى .. بل اننا 
تصفها فى حجمها الطبيعى من حيث كونها تعبيرا عقائديا سياسيا موافقا 
لمصالح وحاجات اقتصادية محددة فى هذا الشارع . 


من هنا يرد فى هذه الاطروحة القسم الاختيارى لصحة الميكانزم المستخلص 
3 عتوان ( الميكانزم بين البيجئنية والبن جوريونيه فى ظروف الحرب 
الرايعة ) . 


ومن الحتمى فى تظرنا أن نشير قبل الدلوف الى موضوع الاطروحة الى 
اننا نعتير هذه الافكار التى سنعير عنها .. مجرد محاولة اختبارية 
القضية المعرفية المعلقة التى يتنازع الجميع حولها : وهى : 


هل اسرائيل فى مستوى الشارع تمثل حالة خاصة يلعب فيها الفكر 
الصهيونيى والوعى به دور السيادة بغض النظر عن تعبيره عن الواقع 
الاقتتصادى الاسرائيلى وحاجاته ؟ . 


أم انها مجرد حالة معقدة يصدق عليها المنظور المادى الجدلى فى المعرفة 
اذا طيق بمزيد من الصير وسعة الافق 5 وهو ما يفيد أن الوعى الصهيونى 
يعبر عن حاجات اقتصادية محددة فىالشارع الاسرائيلى . ؟ 


ذلك أن الياحثين الذين يمتحصسون الومى السهيونئى 
حق الجدارة فى تحريك الشارع الاسرائيلى فيعنون يه فى أغراط ويعممون 
عله وآثره فى مستوى الشارع »© يظلون محلقين فى مستوى أفقى يفصل 
الفكر عن الواقع المادى ٠.‏ ورغم ذلك يبقى لهم عذرهم » حيث أن الباحثين 
الذين يؤيدون التعامل المعرفى مع اسرائيل عبر المنظور المادى الجدلى يقفون 
عاجزين عن تفسير سيادة الوعى المسهيونى فى مستوى الشمارعالاسرائيلى 
تفسيرا يربطه بالاصول المادية فى واقع هذا الشارع . 
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قد ينجحون فى ابراز العلاقة بين القكر الصهيونى والامبريالية العالمية 
ولكن هذا النجاح يظل متعلقا بمستوى الصفوة الصهيونية فى اسرائيل 
وخارجها والتى يحدث التواؤم بين مصالحها وتصوراتها وبين مصالح 
الامبريالية فى المنطقة بالشكل المبشر . 


ومن ثم يظل السؤال مفتوحا على مستوى الشارع »© يتحدى قائلا : 


ما هى العلاقة بين الحاجات والمصالح الاقتصادية للشارع الاسرائيلى 
وبين الفكر الصهيونى . ؟ 


ولسنا نتوقع ان تحسم هذه الاطروحة القضية حسما قاطعسا ( لنقص 
بعض الاحصاءات ) لكنا نعتقد أنها تضع الأساسن لثلك .. وهو آسناسن 
نستكمل بناءه فى دراسات أوسع بعد ذلك . 


ولعلنا فى غنى عن تبيان اهمية حل هذه القضية المعرفية .. ذلك أن 
حلها يعنى المعرفة الحقيقة بامرائيل فى مستوى الشارع وهذا ما يحدد ىق 
النهاية ما اذا كنا فنسير فى الطريق الصحيح فى برنامجنا السياسى والعسكرى 
والاعلامى مع العدو اسرائيل آم لا . 


معنى الشارع : 


يتبقى من الضرورى فى صدر الاطروحة أن نششير الى أننا نعنى بتعبير 
الشارع . . ذلك المفهوم العلمى الشائع الذى يعرف رجل الشارع على أنه 
الشخص غير المتخصص فى موضوع العمل . ونحن نستند الى هذا التعريف 
هنا مع معرقتنا بأن هذا التعريف قد لا يتفق على نحو دقيق مع مواصفات 
الشارع الاسرائيلى باعتبار صفته الحزبية القالبة .. وهو أمر مستعمد 
الى استقصائه فى دراسات أوسع 8 


ومن هنا يكون مفهوم مصطلح الشارع بالنسبة لموضوعتنا هو تلك 
الجماهير الامرائيلية غير المتخصصة فى رسم وتنقية السياسة تجاه 
الصراع مع العرب . 


الشمارع الاسرائيلى . . نظرة تاريخية : 

تفيد النظرة التاريخية الى الشارع الاسرائيلى بداهة » ان هذا الشارع 
قد تكون اصلا عن طريق الهجرة . وهذه الحقيقة بذاتها تثشير الى أن هنال 
مركبات يعيتها تعمل بين الجماعات اليهودية المهاجرة وتدعوها الى هذه 
الهجرة > رغم التباين السلالى والثقاق بينها . 

ولعل نظرة الى جداول () الهجرة اليهودية منذ بدايقها وحتى اليسوم 


)١(‏ آألياين سعد » الهجرة اليهودية الى غلسطين المحتلة . دراسات فلسطيتية رقم أت 


سذة 195056 ء, 


118 م 


تساعد بشكل عيئى على استخلاص الدلالات المناسبة التى يمكن أن تعينت 
فى تحديد وتوصيف هذه المركبات ونوع عملها فى الشارع الاسرائيلى اليوم. 


وتلاحظ لدى النظرة الفاحصة الى جداول الهجرة هذه ما يلى : 


١‏ ان الموجة الاولى للهجرة وبعض موجات الهجرة الكبيرة قد جاءت 
ابان أو قبل أو بعد حوادث الاضطهاد ضد اليهود فى الخارج ٠‏ 


(66ها 19.8 فى أعقاب اضطهادات روسيا ) ( 15.8 1١11١9‏ 
الهجرة الثانية من روسيا ) ( 1959 بل-1195 ابان اضطهادات النازى 
وارهاصاتها ) . 


؟ ل أن بعض موجات الهجرة الكبيرة قد جاء فى غياب الاضطهاد وى 
اعقاب تحقيق انتصارات صهيونية ملموسة فى فلسطين ( انشاء الدولة 
4 ) موجة الهجرة الكبيرة ( 1965 151801 ) ( انتصار 1533 ) موجة 
الهجرة الكبيرة من الاتحاد السوقيتى ودول الكتلة الشرقية . 


“ا أن موجات الهجرة تضعق ق حالات الازيات الاقتصادية فى 
اسرائيل . فقترات القحط فى الهجرة (( 11815 ل 1905  133535(‏ يونيو 
ةل ) . 


4 ل أن بعض موجات الهجرة الكبيرة ترتبط بانفراج الوضع الاقتصادى 
فى اسرائيل (مهه35865()19لإاه1551(1)15-س-558١).‏ 


ه ‏ أن بلدان الهجرة الاساسية هي من الدول التى لا تسمح الظروف 
غيها للافراد بالحصول على دخول متميزة ومرتفعة . الدول الشرقية المتخلفة 
ودول الكتلة الشرقية . 

1 أن الهجرة من البلدان الغنية ذات الاقتصاد المفتوح والتى لا يرتبط 
التاريخ اليهودى فيها بالاضطهاد .. ضئيلة للغاية . 


7 س أن الفئة الاتتصادية الغالبة من المهاجرين هى فئة العمال ( 19455 
1958 لس هراه/ز من مجموع المهاجرين عماللا ) وآن الفئة التالية 
هى من أصحاب الأموال ( 11512 1958 - در؟؟/ من مجموع المهاجرين 
من اصحاب الاموال ) . 


ل ان الصغار يمثلون .؟بز من مجموع المهاجرين . 
(1540-1556 7250 من مجموع المهاجرين من الصغار ) . 
ولدى النظر آلى الملاحظات السابقة على هيكل وخصائص الهجرة 
اليهودية يمكننا ( مع وضع نقص الاحصاءات فى الفترات الاخيرة والتوزيع 
الفتوى الاقتصادى للمهاجرين فى الاعتبار ) ان نحصر الدلالات التالية : 
994 م 


١‏ تعكس موجات الهجرة الكييرة ايان وفى اعقاب حالات الاضطهاد 
ضد اليهود فى الخارج دافع البحث عن الامان فى الهجرة ذاتها . 


؟ ل تعكس موجات الهجرة الكبيرة فى حالة غياب الاخضطهاد وبعد 
تحقيق انجازات صهيونية كبيرة احساس الجماهير اليهودية من العمال 
واصحاب المال بأن الوعى الصهيونى ممثلا فى حديه الأساسيين » حد 
الانتهاء الى شعب يهودى وأحد متجمع »© وحد العلاقة التاريخية 
بالارض العربية كمكان لهذا التجمع © أنما يعبر عن مصالح رئيسية عندها 
ويشيع حاجات اساسية لديها . 


 *‏ تعكس موجات الهجرة الكبيرة من عمال البلدان المتخلفة والبلدان 
الاشتراكية ومن اصحاب الاموالق عقاب الانجازات الصهيونية وق حالات 
الانفراج الاقتصادى فى أسرائيل ©» بالاضافة الى ضعف الهجرة ى حالات 
الأزمة الاقتصادية .. ميلا الى البحث عن ظروف عمل أكثر تميزا وادرار! 
للدخل بالنسية للعمال وميلا الى البحث عن ظروف استثمار أفضل بالنسبة 
لاأصحاب الاموال . 


ويؤيد هذا ضعف الهجرة من الدول الغنية ذات الاقتصاد المقتوح .. 
كما أنه يشير فى نفسى الوقت 3 كت الأ أن هود هده الدول لا يشعرون بأن الوعى 
الصهيونى ممثلا فى الحدين المخصوص عليهما فى الدلالة ولد يعبر عن 
مصلحة حيوية ويشبع حاجات ضرورية وأساسية عندهم . 


؟ ل تشمير النسبة الكبيرة للصغفار بين المهاجرين الى أن الشسارع 
الاسرائيلى اليوم 137 يضم بالاضافة الى حوالى 256 من الكيار 
المولودين فى غلسطين .. نسبة كبيرة من الكبار الذين نشأو!ا فيها وتكونت 
مواقفهم وخيراتهم بعيدا عن دواقع اللهاجرين ( الكبار ) وخبراتهم التديية . 


مركبات الشارع المهاجر وغير المهاجر : 


ويمكتنا الآن بصد تحديد هذه الدلالات واثر الثلاث الاولى فى تكوين. 

الشارع الاسرائيلى المهاجر وحظر الرابعة من الاشارة الى حجم الشمارع 

غير الهاجر .. أن ننتقل الى التعامل معها فى شكلها التركيبى كمركبات 
فاملة فى هذا الشارع يعد تكوئه واستتباية ٠‏ 


)١‏ لاحظنا فيما سبق أن احد دوافع الهجرة اليهودية هو البحث عسن, 
الامان فيها . والبحث عن الامان لا يطرح دلالة سيكولوجية محضة كما قد 
يتصور البعض من ظاهر حالة البحث عن الامان . ذلك أن البحث عن الامان 
يعكس فى أصله حالة البحث عن ظروف توقر حماية الذات من الخطر ثم 
توفر لها بنفس الدرجة حياة انتاجية استهلاكية منتظمة بعيدا عن اى خطرٌ 
يهدد بزعزعتها أو قطعها » باعتبار أن هذه احياة الاقتصادية هو صنو 
البعاء على خيد. الحياة ٠.‏ 


هآ د 


هذا على الرعغم من أن ظاهرة افتقاد الامان والبحث عنه تأخذ شكلا 
سيكلوجيا فى التعبير المباشر عن ثفسها . 


وعلى هذا يكون البحث عن الامان تعبيرا عن حاجة عضوية واقتصادية. 


وبالتالى فانه يمكننا أن نعتير أن هجرة اليهودى الى اسرائيل أو الى 
مكان التجمع اليهودى نتيجة لخبرة الاضطهاد العينية آو تحت تأثير شسبحها 
التاريخي أو نتيجة للايهام الصهيوتى بوجودها .. انما تمثل فى الواقع 
استجابة سلبية من هذا اليهودى تجاه واقع الخطر الذى يهدد ذاته وحياته 
الاقتصادية فى الخارج وهى استجابة تأخذ على شكل الهرب من واقع الخطر 
واللجوء الى واقع جديد ( اسرائيل ) يتصور اليهودى المهاجر أنه سيمتحه 
الامان بهذا المعنى . 


وعندما يصل المهاجر الى اسرائيل دان احسابيه يالامن يستتب تسسبيا 
نتيجة لوجوده قى اطار يهودى متكاتف يوحى بالقدرة على الدفاع عن التفسن 
والحياة الاتتصادية ٠‏ 


غير أن حقيقة الرفض العريى لوجود الدولة الاسرائيلية تستثير عند هذا 
المهاجر احساس أنفتقاد الامن والشعور يأن حياته العضوية والاتتصادية 
معوقية اللخطر:مرة “أخرى: + 


ولكن استجابته فى هذه المرة ونتيجة لاحساسه بمقدرة الدفاع عن 
التفس لا تكون استجابة هروبية بل استجابة العنف والباداة يه ضد العرب 
دفاعا عن الذات والحياة الاقتصادية ٠.‏ 


نخلص من هذا الى أن مركب الامن عند المهاجر يكون نايعا فى الأصل 
من تجربته القديمة ومستثارا نتيجة للرفض العربى . 


( ب ) هذا بالنسبة للمهاجر » أما بالنسبة للاسرائيلى المولود فى اسرائيل 
أو الذى هاجر اليها وهو صغير » فان صلته بخبرة افتقاد الآمن التاريخية 
تكون واهية رغم محاولات ربطه يها » ومع ذلك فان احساسه بالرفض 
والتهديد العربى يستثير عنده ابتداء استجاية العتفه دقاعا عن حياته 
العضوية والاقتصادية الفردية والجماعية - 


على هذا يمكننا أن تحدد أن مركب الأآمن هو تعبير فى الأصل عن حاجة 
عضوية واقتصادية وانه يعمل فى ثبات فى الشارع الاسرائيلى المهاجر وغير 
المهاجر نتيجة للرفض والتهديد العربى » وأن اقرازه هو العئف والمباداة 
به تجاه العرب . 


؟ - مركب الانتماء اليهودى الخالص : 


(1) قد يبدو آن التحاق المهاجر اليهودى بالدولة اليهودية فى غياب حالات 
الاضطهاد وفى اعقاب الانجازات الصهيوتية الكبيرة هو مجرد استجابة لوعى 


- ا 5 


الانتماء اليهودى الخالص الذى تنادى به الصهيونية وتجسده تجرية الجيتو 
التاريخية .. 

غير ان حقيقة الامر هى أن الهجرة اليهودية الضخمة فى هذه الحالة انما 
تعكس حاجة آساسية كامنة لدى المهاجر يلبيها ويشبعها وعى الانتماء 
اليهودى ٠‏ 


ذلك ان خبرة عدم الامن العينية او التاريخية ( التى تغذيها الصهيونية ) 
فى مجتمعات بعينها © ( الاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية على نحو 
خاص ١‏ تجعل المهاجر اليهودى من هذه البلدان يتصور ان أمنه بالمعتنى 
الاتتصادى والعضوى الذى حددناه سلفا » غير مضمون تاريخيا الا فى اطار 
يهودى خالص ٠.‏ 


لهذا يقد, هذا اليهودى على الهجرة اساسا تلبية لحاجة الامن التاريخية 
عنده بالاضافة الى أنه هو ويهودى الدول الفقيرة الذى يهاجر معه فى هذه 
الحالة يتشاركان فى التطلع الى ظروف عمل تدر دخلا أكبر وهو ما يوحى 
نه اليهما الانجز الصهيونى سواء كان فى شكل انشاء الدولة ( 1148 ) أو 
توسيع حدودها ( /إ155 ٠1)‏ 


ومما يؤكد صحة هذا التحليل أن يهود أمريكا وهم الذين لا تشوب حياتهم 
قائية افتقاد الامن بهذا المعنى العضوى والاتتصادى فيها .. والذين 
يتمتعون فوق ذلك بمستويات دخل عالية . . لا يقدمون فى غالبيتهم الساحقة 
على الهجرة . 


وهذا يعنى أن وعى الانتماء اليهودى الكالمن ليدن هو يدان الداقع الى 
الهجرة ٠‏ وانها هو تعبير موافق وملب لحاجة عضوية واقتصادية © كامنة 
( حاجة الامن العضوى والاقتصادى ) عند اليهودى المهاجر » تستثيرها 
وتشيعها فى آن واحد مقدرة اسرائيل العسكرية والتى توحى للمهاجر ليس 
ققط بأن أمنه سيتحقق وحسب بل أن غرصه فى دخل أعلى ستزيد فى خلل 
انجازاتها ( انثماء الدولة ‏ توسسيع حدودها ) 35 


ولهذا غان المهاجر يتمسك لدى وصوله الى اسرائيل بالطايع اليهودى 
الخالص للدولة .. ويجفل من آى حديث عن فكرة الدولة مزدوجة القومية 
م ع ف و ا ون 
العضوية والاقتصادية للخطر مر ٠.‏ 


( ب ) هذا بالنسية للمهاجر »© أما بالنسية لغير المهاجر فان أصراره 
على الطابع اليهودى الخالص للدولة يأتى نتيجة المولد والنشأة والبلوغ 
فى بيئة قومية يهودية غالبة تضمن له الاحساس بالامان » ولهذا يصبح من 
العسير عليه التخلى عن الطابع القومى لدولته التى نشا فيها . 


وعلى هذا ومكنتنا أن تحدد أن مركب الانتماء اليهوودى الخالص يعمل ىق 
ل او م 


الشارع الامرائيلى المهاجر وغر المهاجر فى ثبات وأنه تعبير عقائدى سياسى 
موافق لحاجة اتقتصادية محددة فى هذا الشارع ٠.‏ 


؟ ل مركب العلاقة التاريخية بالارض : 


١ 1(‏ يمكننا أن مدرك فى يسر على ضوء التحليل السابق اركب الاثتماء 
اليهودى الخالس أن مركب العلاقة التاريخية بالآرض العربية ليس سو 
الشق الثانى من مقولة الوعى الصهيونى التى تلبى حاجة آساسية كامنة 
عند المهاجر . 


ذلك أن هجرة المهاجر الى اسرائيل لا تعكس مجرد الاستجاية لما يسمي 
بالعلاقة التاريخية بالأآرض »© بل هى تعكس تلبية هذه العلاقة لحاجة كامنة 
لد ىالمهاجر » فهذه الارض هى أرضن التجمع اليهودى الذى يشبع حاجة 
الأمن العينية والتاريخية بمعناها العضوى والاقتصادى بالاضافة الى أنها 
تعثى فرصة أكير فى الحصول على دخل اقتصادى أعلى بالتسبة للعامل 
وفرصة استثمار أوسع بالنسبة لصاحب المال . 


ولهذا نان المهاجر من العمال لا يعترض فى الغالب على توسيع رقعة هذه 
الأرض التاريخية ولا على ربط هذا التوسيع بتفسيرات جغرافية أوسع 
للعبارات الدينية التى تحدد معنى هذه الارض . وذلك طالما كان هذا التوسع 
يعنى أضافة دخل قومى حديد ينعكس على حياته وطللما ان هذا التوسيع 


لا يتحول فى لحظة بما يثيره من خطر عربى ملموسى الى نقيض لحاجة أ 
الاساسية . 


هذا فى حين آن المو'جر من أصحاب الال يهمه يالدرجة الأولى أن يحدث 
هذا التوسيع بغض النظر عما قد يثيره من خطر عربى وايا كانت درجة 
تفاقضة مع حاجة الاآمن لدى جماهر العمال وذلك لانه يعنى بالنسبة له فى 
النهاية مصلحة استثماريةجديدة . 


(ب) وبالنسبة لغير المهاجر فان ما يحكم موقفه تجاه المعنى الجغراق 
للأارض التاريخية هو نفسس المعيار السابق ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا أن تحدد أن مركب العلاقة التاريخية بالآرض فى معناها 
الموسع يعمل ق الشمارع على مستويين *: 


مستوى الطبيقة العاملة © حيث تقبله وترحب به فى حالة عدم تناقضه 
بخلهة الم الالد يات : ونا عل انها تمت 1ن جما بمتتقةايت 
مستوى أصحاب المال : تقبله وتحبذه بشكل ميدثى لاتفاقه مع 
مصلحتها الاستثمارية . وبالطبع فان هذا لا ينفى وجود جماعات من العمال 
ين ا اط 
الزائف . 
15# - 


مركب العلاقة العينية بالآرض العربية ٠٠‏ 

وهو يعمل عند السابرا والمهاجر ( فى الصغر ) .. وهو ينبع عنده نتيجة 
لظروف المولد والنقيأة والبلوغ فى حدود معينة من الآرض العردية . ويتمثل 
افرازه فى احساسن الملكية الوطنية لهذه الآرض وعدم الاستعداد للتخلى 
عنها 


ويدل هذا المركب عند غير المهاجر محل العلاقة التاريخية عند المهاجر . 
ه ‏ مركب الارهاق أليومى : 
وهو يعمل عند الشارع الاسرائيلى بأجمعه » مهاجرا وقير مهاجر » 
وهو نانج عن المقاومةٍ العربية العسكرية ضد الوجود الاسرائيلى سواء فى 
حدود 1558 أو فى الحدود الموسعة بعد لإا155 . 
ويعمل هذا المركب على مستويين : 
المستوى الأول : الارهاق أو التهديد الفكرى فى حالة حدود 1554 . 


وفى هذه الحالة يستثير مركب الآمن فى الشارع كله وتكون الاستجابة 
الميل 'لى العنف دقاعا عن الذات والحياة الاتتصادية . 


تا المنوئي القن 7 الأرسك" المتكري ق خالة الحدرد الوششفة 
الاككلاء 


01 يقرز استجاية التطلع الى القبول العريى عند الجمهرة العاملة ., 
ويهز مركب العلاقة التاريخية عندها ف المعنى الموسع باعتباره مناتضا 
لحاجة الامن الاساسية ومثيرا للتهديد العربى . ويتناسب أفراز مركب 
الارهاق طرديا فى هذه الحالة مع حجم المقاومة العربية وقدرتها على اسالة 
الدم الاسرائيلى وتهديد الحياة الاقتصادية * 


(ب) يفرز استجائة مزيد من العئف عند أصحاب الاموال والجماعات 
التى يحركها الوعى الصهيونى بشكل مطلق ٠‏ 


الميكانزم : 
تعمل هذه المركبات جميعا فى ميكاتزم واحد على الثحو التالى وتبما 
للحالات التالية : 


١‏ فى حالة الارهاق العسكرى لوجود اسرائيل فى حدود ( 1158 ) مع 
توفر القدرة العسكرية الاسرائيلية . 


1958 مده 


مركب الآمن : حالته واغرازه 


مركب الانتماء اليهودى الخالص : 
حالته وإغرازه 

مركب العلاقة التاريخية : حالنه 
وافرازه 

مركب العلاتة العضوية : حالته 
واغرازه 


مركب الارهاق : حالته وافرازه 


حاصل الميكانزم .٠.‏ العنف 


العنف دفاعا عن الذات والحياة 
الانتاجية . 

ينشط بشكل زائد ويلتحق بافراز 
الأول 

يتهيا للعمل . ( تطلع الآراض جديدة 
لضمان الآمن ( 

ينشط ويتحد بمركب الآمن ومركب 
الانتماء اليهودى . 

العنف ويتحد بالمركبات الثلائة الاولى 
عن جمهرة الشارع . 


+ التطلع لاراضى جديدة لضمان الآمن 


استجابة توافق مع نظرية الامن العسكرية ٠.‏ 


؟ ‏ فى حالة الانتصار العسكرى مع ضعف المقاومة اكعربية ( /11531 ١‏ 


مركب الآمن : حالته واغرازة 


مركب الانتياء اليهودى : حالته 
وافراره 

مركب العلاتة التاريخية بالآرض : 
حالته واغرازه 

مركب العلاقة العضوية بالأرض * 
حالته وافرازه 

مركب الارهاق : حالته واغرازه 


حاصل الميكاتزم 


“ا ل قى اعقاب الانتصار العسكرى مع ١‏ 


حالة كمون مع التمهيد لاقراز مركب 
العلاتة التاريخية بالارض . 


حلة فعل طبيعى . 
ينشط عند الطيقات العاملة لمرادفته 


لمعثى الآامن وعند أصحاب المال 
والوعى الصهيونى المطلق ابتداء 


يعيل تجاه الإراضى الجديدة مع 
الزمن ٠‏ 


مساك 


٠ ن‎ 


: تمسك جمهرة الشمارع بالاراضى الجديدة . 


ضرية عسكرية كييرة ومتحركة 


للامام من جائب العرب . ( أكتوير 9" 3 ) مع احتمال تكرارها ٠‏ 


مركب الامن : حالته واغرازه 


مركب الانتماء اليهودى : حالقه 
وافرازه 


تشاط زائد .. العنف الزائد به 
تمسك ببعض الاأراضى للامن <ا 
عد الجمهرة العاملة . 


نشاط زائد . 


هاا 


مركب العلاقة التاريخية : حالته يعزل عن العمل عند الطبقات العاملة 
وافرازه لادراكها أنه مثير الخطر ٠.‏ 
ينشط عند اصحاب المال وجماعات 
الوعى المطلق . . لتعويض انعزال 
المركب عند الجمهرة العاملة . 


مركب العلاتقة العضسوية بالأآرض * ينشط بالنسبة لحدود ( 1558 ) 
حالته واغرازه يضعف عمله تجساه الاراضى 
الجديدة . 


مركب الارهاق : حالته وافرازه ينقط فى شيدة عند الطبقات العاملة 
تطلع للقبول العربى . 
العنف الزائد عند اصحاب المال 
والوعى . 


حاصل الميكانزم : عند الجمهرة العاملة .. 
تطلع الى القبول العربى بحثا عن الآمن .. 
الانقصال عن الارتباط التاريخى بالأراضى 
الجديدة مع الاصرار على ضم بعضها كضمان 
للامن مسستقيلا ٠.‏ 


عند اأصحاب الال والوعى المطلق .. العف 
الزائد + التمسك بالاراضى الجديدة . 


هكذا يعمل ميكانزم الاستجابة لدى الشارع الاسرائيلى تجاه عناصر 
وعلاقات الصراع مع العرب .. فيما يراه الكاتب .. فى حدود علاقة الرفض 
العربى على تنوع خالاتها . 


ومن السهل ما دمنا قد حصرنا الميكاتزم أن تتوصل الى التغير الذى 
يمكن أن يطرا عليه فى حالة القبول العربى ٠‏ 


غفى حالة القبول يخفت مركب الامن ويختغى اغرازه من العنق بالتدريج . 
ويظهر مركب العلاقة التاريخية بالارض الجديدة على أنه نقيض لحاجة الآمن 
وليس معادلا لها كما كان الامر فى حالة الرقض العربى بالتسبة للجمهرة 
العاملة .. 


ولكن مركب الانتماء اليهودى الخالص لا يمكن أن يتأثر بحالة القبول 
العربى وكذلك مركب العلاقة العضوية بالأرض عثدد السبايرا هيما يتعلق 
( يحدود 4 )لا يتغر اغرازه ويظل يعطى احساسن الملكية الوطنية تجاه 
هذه الاراضى . 


هذا غيما يتعلق بالميكاتزم فى حالتين اساسيتين هما حالة الرقض العربى 
مع تنوعات معينة وحالة القبول النظرية ٠.‏ 
7-7 شن 5" 


الحرب الرابعة .. 


والميكانزم بين البيجنية والبن حوريونية : 


ويمكننا أن ننظر عبر ميكانزم الاستجابة فى حالة الحرب الرابعة .. الى 

الاختيار السياسى الذى ستتجه اليه فالبية الشارع الاسرائيلى فى 
الانتخابات العامة التى تجرى فى الحادى والعشرين من ديسمبر سسنة 1519/9 
تواغقا مع ميكانزم الاستجابة عندها ,. 


ولسنا نقصد بهذا الى التنبؤ بنتيجة الانتخابات ولكننا نقصد الى اختيار 
صحة الميكاتزم الذى توصلنا اليه بتحديد التعييم السياسى الذى يمثله . 
( عند ظهور الا طروحة تكون نتيجة الانتخابات قد قد أعلنت ) . 


وتقتضينا هذه المهمة الاختبارية القاء نظرة على خريطة الاحزاب 
السياسية فى اسرائيل . 


تفيد النظرة المدققة الى خريطة الحركة بين الاحزاب الاسرائيلية حقيقة 
معيتة .. وهى أن حزيى حيروت اليمينى والماباى العمالى يمثلان بؤرتى 
الجذب المركز يتبين بالنسبة لحركة الائتلاف على مستوى الاحزاب فى 
اسرائيل . 


ففقى لحظة زمنية نرى حيروت والماباى نقطتين مستقلتين على الخريطة 

م لا تليث أن تلاحظ أن حيروت يتسع ليصبح كتلة جاحال ثم ليصيح كتلة 
كود بانضمام احزاب جديدة الى فلكه .. فى حين ثرى الماباى يتسع اليصبح 
حزب العمل ثم ليصيح كتله المعراخ يانضمام أحزاب جديدة . 


ان هذه الحقيقة السياسية تعكس تمثيل هذين الحزيين لقطاعات واسعة 
فى الششارع الاسرائيلى واتحصار المناففة على الاغلبية فى الشارع بيتهما . 

والواقع ان هذه الحقيقة تتفق ‏ قيما نرى - مع حالات الميكانزم ٠.‏ 

ذلك اننا لو نظرنا الى نظرية حيروت السياسية تجاه الصراع مع العرب 
والتى آسميئناها ( البيجئية ياعتبارها اللمسة المعاصرة للجايوتنسكية ) 
لوجدنا أنها تقوم آأس'سا على تبنى ما يعرف بالعلاقة التاريخية بالارض 
العربية الواسعة .. بغض النظر عن مطلب السلام مع العرب . 

وهذه النظرية تتفق ابتداء مع المصالح الاقتصادية لاصحاب المال بالاضافة 
الى توافقها مع جماعات الوعى الصهيوتى المطلق من العمال والمثتفين . 

هذا فضلا عن أن هذه النظرية تتفق تتفق فى لحظة ما مع الميكتزم العامل فى 


الشارع كله وذلك فى الحالة ( رقم | ؟ من اليكانز, ) وهى ( حالة الانتصار 
العسكرى مع ضعف المقاومة العربية /551! ) . وفى هذه الحالة يكون 


الالاا ل 


حاصل اليكانزم ( تمسك بالاراضى التاريخية عند الطبقة العاملة فى 
جمهرتها 4 ٠‏ 


ولو لاحظنا أن الكتلة التى يتزعمها حيروت لم يزد حظها من أصوات 
الشارع انتخابيا الا فى انتخايات 1١1351‏ لكان هذا تأكيدا لصحة تصورنا 
للميكانزم . وتوافق الواقع مع الحقيقة السياسية . 


ولعل ما مكن حيروت من الحصول على اصوات انتخابية أكبر ممايحصل. 
عليه عادة هو أن برنامجه الاقتصادى غير محدد ولديه ممارسات عمالية 
( فى الهستدروت ) وجماعية ( فى حركة الكبوتسيم التابعة له ) وهو مايساعده 
فى الحصول على يعض أصوات الجمهرة العاملة فى حالة توافق الميكانزم 
مع برنامجه السياسى . 


أما فى الحالة ( ” ) من الميكانزم ( حالة الانتصار العسكرى مع ضرية 
عسكرية كييرة متحركة للامام من جانب العرب مع احتمال تكرارها آكتوير 
161 ) وحيث يكون حاصل الميكاتز, عند جمهرة الطيقة العاملة اتفصال 
عن الاراضى الجديدة فى الشكل التاريخى والتطلع الى القبول العريى مع 
الاصرار على الاحتفاظ ببعض الاراضى أو تجريدها لضمان الأمن مستقبلا 
.. فان المقارقة مع برنامج حيروت تحدث عند هذه الجمهرة القالبة لتعارض 
البرنامج مع حاجة الآمن . 


وبالتالى فان حظ البيجنية من التأييد فى الشارع يكون قاصرا على أصحاب 
الملل والجماعات العمالية والمثتفة ذات الوعى الصهيونى المطلق بالاضافة. 
الى المهاجرين الجدد الذين تستقطيهم اجهزة الخدمات فى الحزب يما تقدمه 
اليهم من خدمات . 


ولو آننا نظرنا الى نظرية الماباى السياسية تجاه الصراع مع العرب 
والتى نسميها ( البن جوريونية نسبة الى مؤسسها ) لوجدنا أنها تقوم على 
على ما يعرف بنظرية الآمن العسكرية وهى نظرية تتفق مع حاصل الميكائزم 
فى جميع حالاته .. 


غهى تقوم على ثلائة حدود . 
الحد الآول »> هو حد المباداة بالردع العسكرى مع ظهور الخطر العربى 


وهو حد يتجاوب مع عطاء- مركب الأمن ( العنف واللمياداة به دفاعا عن 
الذات والحياة والانتاجية ) فى جميع حالات الميكاتزم 5 


الحد الثانى » هو حد الاحتفاظ بالأراضى التى تحتل جميعها ( طللما 
سمحت الظروف الدولية والتأييد الامبريالى بذلك ) باعتيارها سياجا للامن 
مالم يعلن العزب عن قبولهم الكامل لاسرائيل . 

وهو حد يتجاوب مع عطاء الميكائز, فى الحالة ( ؟ ) حالة الانتصاز 
العسكرى مع ضعف المقاومة العربية ( /1551 ) ٠+‏ 


دخ5ةا - 


فقى هذه الحالة يكون حاصل الميكانزم ( تمسك بالأراضى الجديدة عند 
جمهرة الطيقة العاملة ) . 


الحد الثالث .. هو حد الاستعداد للتخلى عن الاراضى الجديدة المحتلة 
( فى أعقاب حرب عربية ناجحة واحتمال تكرارها ) ( وفى غياب التأييد 
الامبريالى للاحتفاظ بالارض جميعها ) مع الاحتفاظ ببعضها وتجريد بعضها 
تحت شعار ضمان الآمن مستقيلا اذا أبدى العرب قبولا لوجود اسرائيل . 


وهذا الحد يتفق مع الميكانزم فى الحالة ( " ) حيث يكون عطاؤه عند 
جمهرة الطبقة العاملة .. انفصال عن الاراضى الجديدة بالشكل التاريخى 
ونطلع الى القبول العربى يحثا عن الامن مع الاصرار على ضم بعض الأراضى 


لهذا فان ( البن جوريونية ) تظل فى جميع الاحوال النظرية الأكثر ملاءة 
ليكاتزم الاستجابة عند غالبية الشارع الامرائيلى ورغم أن المنافسة تقد 
بينها وبين البيجنية فى الحالة ( ؟ ) . 


الا أن السيادة تكون لها . ومما يساعدها فى ذلك أن برنامجها الاتتصادى 
.محدد ويتفق فى وضوح ظاهر مع مصالح الطيقة العاملة فى الداخل .. كما 
أن نظريتها السياسية فى التعامل مع الصراع تشيع مركب الآمن الذى هو 
مركب اقتصادى فى الاآساس عند هذه الطبقة العاملة . 


قد يتبقى معد ذلك سؤال يتطلب الاجابة عنه يقول *: 


لماذ! تنحصر المافسة على تأييد الشارع بين هاتين النظريتين فحسب 
ولماذا تلجأ الأحزاب بالتالى آلى الالتحاق يفلك أحداهما ؟ 


والاجابية على هذا السؤال تكين فى اليكائزم ذاته . 


ذلك أن هناك مركيين يعملان فى ثبات دائم فى الشارع الاسرائيلى فى 
.مجموعة ولا يمكن أن يتغير عطاؤهما تحت أية حالة من الحالات المذكورة 
باعتبار أن هذا العطاء يمثل الحد الادنى لحاجة الآمن الاتتصادية . والذى 
لا يستطيع الشارع الاسرائيلى التنازل عنه طالما هو قاكر على حمايته ٠‏ 
هذان المركبان هما : 


مركب الانتماء اليهودى الخالص . 
مركب العلاقة العضوية بحدود 1954 . 
وبالتالى فان أى حزب حتى لو كان يساريا عماليا ‏ يتغافل فى برئامجه 
السياسى عن هذا الحد الادنى يحصل على اسستجايه التناقض فى عموم 
الشارع . وامثل على هذا هو حزب المابام الذى يتضمن برئامجه استعداداً 
ةلات 


دراسات فى حرب أكتوير 


لدولة مزدوجة القومية .. أو دولة فلسطينية لصيعة . غقبرنامجه هذا 
بناقض الحد الادنى ومن ثم تنحصر أصواته الانتخابية فى اعضائه فقط . 


ويمكتنا الآن أن نختتم هذه الاطروحة يسؤالين آخيرين : 


هل معنى هذا كله أن الشارع الاسرائيلى غير مستعد للمساومة 
والتقاقر حول حق الشعب الفلسطينى فى العودة 8 .. 


والاجابة .. تعم . 

افن وكيف يمكن ضمان حقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه ؟ 
الإأاجابة 

را'جسع عمل مركب الارهاق وأثره على قصم علاقة الطيقة العاملة 


بالأرض الموسعة . وانظر فى احتمالات الميكانزم اذا تولدت حالة جديدة 
الحالة . 


( 4 ؛ ( اكتساح الجيوشى العربية القوات الاسرائيلية فى الاراضى 


الموسعة وكبير الجهار العسكرى الاسرائيلى ) ثم طرح مبدأ تقسيم 
الدولة من جانب العرب م7 5 
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تطبيقات النظرية السسيوكوجية للتنظيم 
فى المجال العسكرى 


دكتور على عبد الرازق جلبى . 
00م 


لم تكن تسمية اللجتمع المعاصر بانه مجتمع التنظيم تنطوى على شيء من 
المبالغة . وذلك لان انتشار التنظيمات المعقدة والرشيدة واضطراد تموها 
يعد من احد سمات المجتمع الحديث التى تميزه عن نماذجالمجتمعاتالقديمة. 
ولقد اصبح اليوم للتنظيم دور غالب فى حياة اعضاء المجتمع يمقارنته بغيره 

من الادوار التى تلعيها الوحدات الاجتماعية الاخرى . حيث انه ما أن يوجد 
الانسان على وجه البسيطة الا وتتولاه تنظيمات متبايئة بتوجيهه ورعابته . 
غهو عندما يولد يجد التنظيم الاسرى قد استعد لخدمته © ثم تتولى تنظيمات 
مثل المدرسة والعهد أو الجامعة عملية تنشئته تريويا وتعليميا » وما أن 
يتخرج من احداها الا ويجد أنه من الواجب عليه أن يخدم فى احدى وحدات 
الجيقى »© وقيل ذلك أو يعده يحد تنظيمات العمل قد وفرت له الفرصة 
للمشاركة فى جهود واحد منها » ويظل مرتبطا بهذا التنظيم أو يغيره ويعيش 
على ما يتدمه له من اجور وجزاءات حتى تنتهى مدة خدمته . وقد يعتمد 
على معان يقدمه له هذا التنظيم ليعينه على مواجهة متطلبات البقية 
الباقية من حياته . وحتى اذا ما أصابه مرض غلا يجد مغرا من اللجوء الى 
تنظيم كالستشفي ايقدم له ما يحتاجه بن خدمات علاجية » أما اذا وجد 
نفسه ثى حاجة الى الترفيه فانه قد يلجأ الى تنظيم مثل النادى أو غيره » 
كما قد يقضى الشخص مدة عقوبة فى تنظيم مثل السجن اذا ضبط أو ادين 
فى واقعة لا يقرها القانون ٠.‏ ومعنى هذا أن الانسان يمضى معظم فترات 
حياته فى تنظيمات وعندما يبدا الاخرون فى اعداد رفاته للدفن » فان تنظيما 
مثل الكنيسة أو غيرها يتولى اعداد مراسيم هذه العملية . 


والواقع ان هذا التتشيار والتمق والتقبوع 0 التنظيميات فى 
المجتمع وحياة الانسان » قد آثار أهتمام باحثين فى 03 متعددة » ودقعهم 
نحو العمل على توفر قدر من الفهم الموضومى للتنظيم . ولعل هذا ما يسما 
أيمائية ميدان التنظيمات اليوم من عدم توفر بناء منظم يضم مختلف المعارف 
والافكار التى توفرت حوله . وأحاول فى المقال الحالى حول تطبيقات النظرية 
السيولوجية للتنظيم فى المجال العسكرى أن أجيب على التساؤلات التالية : 


ما هى وجهة نظر علم الاجتماع فى دراسة التنظيم ؟ وهل حاول باحثوه 
القيام بمحاولات ترمى الى تطبيق وجهة النظر فى المجال العسكرى ؟ وهل 


5 فظن 3 


بامكان عرض وتحليل هذه الوجهة للنظر ومحاولات تطبيقها أن تثير يعض 
الملاحظات وتطرح بعض التساؤلات ؟ وذلك لان الاجابة على هذه التساؤلات 
فى رأى خليقة دآن قطرح امام المهتمين بدراسة التنظيم مجموعة من القضايا 
النى تستحق الدراسة © ومن ناحية آخرى قد تمد العاملين فى الميدان 
العكرى بحد ادنى من المعرفة العيلية الثى قد يقيدوا منها فى مجالهم 
وعملهم ٠.‏ 


أولا : وجهة نظر علم الاجتماع فى دراسسة التنظيم : 


يرجع الاهتمام بدراسة التنظيمات الى بداية ظهور علم الاجتياع عب 
علمى أو كعلم عَم #مستعل: كالم بذاته فكان ( سان سيمون ) 811208 5 
من لاحظ ظهور الانماط التنظيمية الحديثئة © وتعرف على بعض سماتها 
المميزة 5 وادراك أهميتها فى تطور المجتمع 4 واكد أن الادار 03 ق 
اللستقيل لا تستلزم الالزام ولا القوى ولم تعد تستند الى الميلاد أو الوراثة > 
والنما لابد أن تنهض على المهارات العلمية والمعرفة الوضعية . غير ان 
( أوجست كومت ) كان يعلق اهمية كبيرة على التنظيم التلقائى ويرى آنه 
يفوق التنظيم المخطط!١)‏ . 


وتنطوى كتايات : هريرت سيتسر ١‏ و ( قوتيس ) و ( دوركئيم ) على 
شارات صريحة بدا التنظيم الرشيد بخاصة فى محاولاتهم التمييز بين انواع 
0 الاجتماعية وبين مراحل تطور المجتمع9) 5 


آما ( ماكس فيبر ) فكان اول من وضع نظرية منظمة عن التنظيم 
وانسلطة » قوامها الهيكل التنظيمى الرسمى والقواعد المحددة؟) . وقد 
بدا غيبر تحليلاته بصياغة نموذج للسلطة الشرعية المعقولة باعتياره هو 
النموذج التاعدى والنقطة التى يرجع اليها فى تحديد وتميز وتحليل التماذج 
ألتقليدية والمقدسة الأخرى للسلطة . وجاءت هذه الصيافة على شاكلة 
النموذج الشائع فى عصره ٠‏ ونعنى على شاكلة السلطة البيروقراطية فى 
ل الالمانى فى ذلك الوقت : التى نظر اليما باعتيارها الاداة الأكثر 
كفاية ومعقولية فى ادارة التنظيمات9©) ٠‏ 


5 لقد أصبحت نظرية ( غيبر ) فى هذا الصدد » تمثل المصدر الاول للكثير 
م ل 1 و سات والتى تتناول موضوع 


بن ماى501010 له أء ,مك3 .2 :د صذ زقنهزلقصة لتمدم مأو متمدعع0 ,ععمقانه .م 
401 - 400 .م ,1959 ,11م 4ع21 ,.طد2 ,عمل ,لم180 عذممظ ,40-029 

رى ,26511 .1701 ,توقع10م50 اأمعصصدت) ,قدوا)معتصدوع0 +0 09ر56 164 ,عامومكة .2 
.ت5 .2 .1965 - 3 .مه 

ص .21.5.1961 ,ممعم لله 0ع-كل4ق وصم خا مستسدع 02 صعع3150 ,تامدوصمط]؟ .م4 .يد 
.10 ص 

4 لا .قصه1 ,مهنم جتسوع 02 عتتعمدمف182 لمق له50 عن و«معط” عط .جعماء/71 .20 
.2 - 330 .جم .1966 ,1عملة ب9ع25 ,لم88 «عردط عع206 له رقوووعوط 1 


ل 0 


التنظيم والبيروقراطية )١(‏ هذا على الرغم من أنالميدان لم يخلو مناسهامات 
أخرى تدخل ضمن هذا المصدر 9) . 


ولقه انطلق كل من ( ميرتون ؛ و ١‏ جولدفر ) و ( فريدريك ).و ١‏ بارسونز ) 

( غيليب سيلتر تيك ) و ( اتزيوتى ) وغيرهم من علماء الاجتماع » من 

تحليلات ١‏ فيير ) ليديروا المناقتقفات النظرية حول مبحث التنظيمات 
أو ليقدموا وجهات نظرهم أو ليجروا البحوث للتحقق من مزاعمه . 


اذ يذهب ( روبرت ميرتون ) فى مناقشته لنظرية ( فيبر ) الى أنه قد 
ترتب على تأكيد الآخير للنواحى الرشيدة وغير الشخصية فى البناء 
البروقراطى أن جاء هذا البناء خاليا من الاشارة الى العلاقات والاعتيارات 
غير المعقولة الآخرى ومن كل ما له صلة يعلاقات الود والعداء والقلق 

و ليها 5 . 


ولقد مهد ( ميرتون ) بهذه الملاحظة الطريق أمام ما عرف قيما بعد باتجاه 
العلاقات الانسانية فى الصناعة ونظرية الجماعات الصغيرة أو معوقات 
التنظيم 0ت ص38 ٠.)‏ 


ولاحظ ( جولدنر : ان النموذج البروقراطى عند ( غيبر ) جاء خليا من 
الاعتبارات المتعلقة بالزمان والمكان © وحالى تحليله الى توضيح العناصر 
العامة القى قد تظهر فى صور التنظيم البيروقراطى بغض النظر عن العصرٌ 
والمنطقة التى تظهر فيها هذه الصور العامة (6م . 


وحاول ( خريدريك ) اختبار عناصر التنظيم البيروقر أطى عند ( قيبر ) 
فى ضوء الشواهد الامبيريقية » وتوصل ألى مجموعة من العناصر تكون 
نموتجا عاما © قد تكشف البحوث المستتيلة أما عن وجودها أو ت تنتهى الى 
حذفها أو الى اضافة عناصر أخرى جديدة (5) . 


وعتدما وجد ( بارسونز ) أن ميدان التنظيم يمثل أحد المجالات المناسبة 
لاختيار نظريته العامة » حاول أن يطبتها على هذا الميدان . وجاء تحديده 


زن ,0612820 قسة رقعع77 عمم"1 ع5" ,لإعه لتفعتدظ متعلعع8 ,لد غء ,دمام و لحر 
.م .1960 

(؟) ويمكن أن نذكر فى هذا الصدد »© ما قدمه روبرت ميشيل فى دراسته الشهيرة حول 

الاحزاب الاتمتراكوة و النقابات وما تركه الجآ شسنار برناتر من أفكار ق كتابه عن وظائف 

المديرين وما أضافه كل من تايلور وجوليك وآرويك وغيرهم ٠.‏ 

م) 1017 [داع50 ر مذ ,لإاتلمصموعء28 له عمباعمماة عتأهعمع د18 مواعمية .1 
151 .م ,1944 ,قأهشستا!1 ,معمع1 ع0 ووع272 عع1 116" ,ع7تاعتص5 لتذتعم8 اسه 

4 .154 .م .1961 ,ققعع7 وكرقعاطة) 02 علاقستنا همعد مطعطم عتأمع ممءسن8 ,عتمت 

زه) 2 ,نتمادء86 سذ م11 عناهت معدم 04 مأمواهسم مءاع777 مه ,معصة1نم .هه 
48 .م رلته .جره ,وعم تامع مه صر ععلمعع 

,ل تتقعقد8 04 كلتك ولقصسف وععطء5 02 قممتغهوعكناه عنره5 بلاعسلعع"5 .د 
30 - 29 .2 ,كت .02 ,0783 1لقع3نا13ة كذ 12220 ,18 ,ماع35 صل 
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للتنظيمات ليوجز المشاكل التى تواجه كل الانساق الاجتماعية . بحيث 
تجده ينظر اليها باعتبارها وحدات فرعية » وكيف يمكن تحقيق التكامل 
بينها ؟ ثم يعتبرها موجهة نحو تحقيق هدف محدد »> وكيف يمكن التوفيق 
بين اهداف الوحدات الفرعية وبين الهدف العام للنسق ؟ وكان بارسونز 
قد استخدم مقاهيم المشاكل الأاربعة للنسق والآزواج الخمسة من متغيرات 
النمط فى تحليلاته لموضوع التنظيم() ٠‏ 


ويعتير , فيليب سيلزنيك ) التنظيمات بمثابة انساق لأوجه النشاط 
المتناسقة أو هى نعبيرا بنائيا عن القعل المعقول:؟؛ . واذا كان هذا النسق 
يحاول تعيئة كل موارده وامكاناتة الانسانية من أجل تحقيق أهدافه » فان 
الافراد داخله يقاومون كل معاملة لهم باعتبارهم وسائل » وهم يتفاعلون 
كجماعات ويعملون أيضا على تحقيق أهدافهم وحاجاتهم الخاصة به . بمعنى 
أنه ينخفا داخل نسق التنظيم نسق أو بناء غير رسمى بعكس الجهود وأوجه 
التنشاط التلقائية للأقراد والجماعات القرعية؟) . وتقوم العلاقات داخل 
هذا البناء على أسس شخصية وتنطوى على عوامل الهيبة والقبول داخل 
الجماعة وروابط الصداقة وأساليب الضيطو)!) . 


ويرى ( أميتاى إتزيونى ) أنه ينيغى التظر الى التنظيم على أنه وحدة 
اجتماعية معقدة وكبيرة يتفاعل داخلها جماعات اجتماعية متباينة وكثيرة ٠‏ 
وبينما تشترك هذه الجماعات فى يعض الصاح والاهتمامات الا أن لها أيضا 
واهتمامات متعارضة © وخاصة قيما يتعلق بالكيفية التى يتم بها 

الأرباج فى التنظيم وآنهم اذا كاذوا يشتركون آيضا فى بعض القيم 
القومبة > غأتهم يختلفون من ناحية أخرى على قيم كثيرة -. وهى جماعات 


العيل الذى يؤديه > مما يجعل عمله يفتد معتاه . 


ولا يترك له الا قدر ضئيل من التحكم فى وقت عمله وفى المكان .الذى ينجز 
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فيه هذا العمل . وهكذا ينتهى اتزيوتى الى القول بآن الاغتراب والصراع 
أمران لا مفر مهما فى كل التنظيمات () . 


ومن الجدير بالذكر أن وجهات النظر السابقة التى أسسهم يها علماء 
الاجتماع فى دراسة التنظيمات قد لقيت عناية واهتمام زملائهم من الباحثين 
المهتمين بالتأريخ للنظرية السسيولوجية ©» ومحاولات تصنيفها أو الكشف 

عن أسسسها وتحليل عناصرها . فمن ناحية نجد كل من مارشى وسيمون 
فك هذه الوجهات للتنظر ويقسسمائها الى وجهات النظر النى تكون 
ما يعرف بالنموذج الكلاسيكى وابرزها أسهامات ماكس فيبر > والى وجهات 
النظر ال 5 ما يعرف بالتموذج الحديث واأهمها اسسمات يندكس 
وسيلزيتك / وبار سونز وجولدتر وميرتون وغيرهم () . بينما يذهب اتزيوتى 
من ناحية اخرى الى أن وجهات النكلر السابقة يمكن تقسيمها الى ما يلى : 


)١(‏ النظرية الكلاسيكية » وتمثل وجهمات النظر والتى كانت 
بالبحث عن كفاية وفعالية التي وتنظر الى العاملين باعتبار وا 
وراء الجزاءات المادية . وأن التنظيم يقسم بتقسيم عمل محدد + وبتدرج 
تميز للسلطة . 


لب) النظرية الحدبثة » وتمثل وجهات النظر التى كانت تهتم بدراسة 
العناصر الاتفعالية وغيريالمعقولة داخل التنظيم » والتى كشفت عن أهمية 
المداقة وتجمعات المشاركين »© والقيادة والاتصال والمشاركة ى كفابة 


التنظيم . 


١‏ ج ) النظرية البنائية > وتمثل وجهات النظر التى كانت تهتم بمحاولة 
؟لتأليف بين قضايا النظريتين الكلاسيكية والحديثة 9) . 


ولكن يلاحظ على التصنيفات السابقة أولا آنها لم تأخذ فى إعتبارها الاطار 
النظرى العام الذى صدرت عنه وجهات النظر السابقة »© وما يساعد على 
صياغة تصنيف مناسب . ذلك أن هذه الوجهات للنظر فى دراسة التنظيمات 
كانت تصدر فى ألواقع عن اتجاه نظرى واحد عرف فى علم الاجتماع بالاتجاه 
الوظيفى د10 فاذا كانت العلاقة بين وجهات نظر ميرتون 
و جولدثر وسيلزتيك وبارسونز فى دراسة التنظيمات وبين الاتجاه الوظيفى 

ى علم الاجتماع لا يمكن الشك فيها » ومن ثم التأكد متها وتقريرها ٠‏ وأن 
العلاقة بين وجهات نظر مإكس غيبر فى هذه الدراسة وبين الاتجاه الوظيفى 
أيخنسا ليست فى حاجة الى ايضاح » ذلك لآن هذا الاتجاه يمتد بجذوره الى 
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كتابات ماكس قيبر ودوركايم () . غير ان العلاقة بين وجهات نظر الاتجاه 
البنائى وبخاصة اسهامات اتزيوتى هى التى تحتاج الى أيضاح وتفسير » 
ذلك لأنه !ذا كانت وجهات نظر اتزيوتى ى دراسة التنظيم قد اهتمت 
آأساسا ببعدى الصراع والاغتراب فانها بذلك لا تقوم يدراسة بعدى التكامل 
والثبات تلك التى يؤكد عليها ويهتم بها الاتجاه الوظيفى كما هو معروف 
عنه . ولفهم العلاقة بين وجهات نظر انزيوتى فى دراسة التنظيم وبين 
الاتجاه الوظيفى فى علم الاجتماع > يجدر بنا أن ثلقى نظرة على نشأة هذا 
الاتجاه ومراحل تطوره . 


فالواقع أن وجود تصور واحد مشترك يوجه البحوث السسيولوجية فى 
علم الاجتماع الذى تمتد بدايته إلى أوجست كومت فى القرن التاسع عشر 

يتحقق الا بعد نهاية الثلاثينات وبداية الاربعينات فى القرن الحالى . 
عندما نشر نالكوت بارسونز كتابه عن بناء الفعل الاجتماعى ( /15959 ) . 
وما أن أظهرت مؤلفات بارسونز التالية حتى أخذت نظريته فى الانتشار 
فى أمريكا وأوريا بل ومختلق يلاد العالم * باعتبارها بناء لنظرية فريدة فى 
علم الاجتماع . وذلك لأنها تصور النسق الاجتماعى فى حالة ثيات ٠‏ وتنحو 
تجاه النزعة الارادية ودور الفرد ؛ وتجعل متطلبات المشروع الحر متطلبات 
مثالية على النحو الذى يجسد تصور السوق الحر واقتصاد دعه يعمل 
الذى وجد بارسونز أن مجتمعه عموما قد اختط من أجله . ومن هنا كان 
هذا التصور اليارسونى للنسق يعكس ظروف المجتمع الذى ظهر فيه 9). 
ولكن اضطرت هذه النظرية فيما بعد ©» أن تدخل عفى بنائها بعض التغيرات 
عنديا وجدت من الضرورى عليها أن تلاحق ظروف مجتمعها » خاصة بعد 
أن وقعت أحداث اجتماعية هامة وتغيرات داخل هذا المجتمع وخارجه » 
مع حلول الستينات من أهمها تضكّم دور الخدمات العسكرية والثقافية فى 
الهيئة السياسية التى كانت تسهر على تنمية وازدهار دولة الرفاعية . 
ولما كدنث الحاجات المتشابكة والمعقدة لهذه الدولة تختلف اختلافا جوهريا 
مع اسس وسلمات التصور البارسونى للنسق الثابيت . تأكدت الحاجة 
الى تصور نظرى جديد يوجه البحث السسيولوجى فى هذه المرحلة » وازاء 
هذه الحاجة حدثت ردود فعل مختلفه » تتراوح بين رد الفعل الئورى الذى 
يشير الى تيار النقد الموجه نحو كشف الصورة شببه الايديولوجية للاتجاه 
أو النظرية الوظيفية باعتباره يقدم تبريرا للاتجاه المحافظ الذى كان يميز 
هذه النظرية : وأخذدّ يوجهها نحو موضوعات الضبط الاجتماعى وعمليات 
التكيف مع الوضع القائم . ثم رد الفعل الثورى الشاد الذى حاول أصحابه 
تقديم سلسلة من التعديلات للمضامين الوظيفية فى تحليل الانساق الثابتة » 
وما اعتقدوا أنه قد يفيد فى تحليل الانساق المتغيرة ٠.‏ فجاءت محاولاتهم هذه 
أقرب منها الى أى شىء آخر . ثم رد الفعل الثالث الذى حاول أصحابه 
صياغة نماذج نظرية جديدة » وهذا ما حاوله جوفمان وجارفيئكل واتزيوتى2؟) 
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ومن هنا يمكن القول أنه اذا كان اتزيوتى قد اهتم بموضوعات الصراع 
والاغترابي : فانه اهتمام لا يفصله عن الاطار التنظرى العام د 
الوظيفى » وبالتغيرات الت حاول هذا الاتجاه أن يدخلها على بنائه استجايه 
للظلروف الجديدة التى عمت المجتمع الغربى . ويناء على الملاحظة السابقة 
يمكن أن نقترح التصنيف التالى لوجهات نظر علم الإاجتماع فى دراسة 
التنظيم'ات . 


١‏ اتجاه دراسة الوظائف الظاهرة للتنظيم » ويضم اسهامات ماكس 
قيير وغخيره ممن حاولوا دراسة الوظائف الظاهرة للتنظيم والنتائج 
الموضوعية التى تسهم فى تكيف التسسق تلك التى تعتبر نتائج مقصودة 
ومخترفاءنها .من جا المشاركين فى النسق ٠.‏ 


؟ ‏ اتجاه دراسة الوظائف الكامنة للتنظيم » ويضم اتجاهات العلاقات 
الانسانية فى الصناعة ونظرية الجماعات الصغيرة »© وكافة وجهات النظر 
التى اهتمت بدراسة الوظائف الكامنة والتى تعتبر نتائج غير متصورة وغير 
معترف بها © والتى تنحصر فى الأساليب غير المقنعه والانماط التلقائية 
للسلوك(0) . 


١‏ ج ) الاتجاه البتائى » ويشتمل على اضافات بارسونز واتزيوتى وغيرهم 
من الباحثين الذى ينظرون الى التنظيم ياعتباره سنا اجتماعيا ثابتأ 
7 متغير! ينطوى على مجموعة معتمدة ومتفاعله من العناصر البتائية . 


ويلاحظ ثانيا على وجهات النظر السابقة فى دراسة التنظيم آنها لا تمثل 
كل ما يمكن أن ينطوى عليه علم الاجتماع من وجهات نظر ٠.‏ ذلك لآن 
الباحثون فى بلاد شرق أوروبيا بدأوا يدركون حديتا الحاجة الى اجراء بحوث 
مسسيولوجية حول التنظيمات »© بهدف فهم عمليات آدائها لوظائقها على 
أساسى رشيد ووفقا للمصالح العامة والحيلولة دون أغترابها؟) . ولم 
يجدوأ مفرا من اسنعراض تصورات الباحثين فى بلاد غرب أوربيا لظاهرة 
التنظيم > واجراء فحوصا نقدية وتحليلاً دقيقا لها فى ضوء وجهة النظر 
الماأركسية اللينينية وحاولوا الكشف عن اخطائها المتهجية . وأوضحوا 
القضايا التى يمكن استخدامها فى بلورة الاشتراكية النظرية للتنظيم وفى مجال 
التطبيق9؟) . 


وتتلخص اهم هذه القضايا فى النظر الى التنظيم باعتباره نسقا اجتماعيا 
ينطوى على أجزاء معتمدة فيما بينها » وهو يجمع بين نسق اجتماعى وآخر 
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قدي » وفى الوقت تفسه يعتبر عنصرا ينائيا فى النسق الاجتماعى للمجتمع 
الآكير » ورم آن للتنظيم طايعه الكتى » الا أنه فى الوقت نفسه يعتبر بمثاية 
بناء أعلى قائم يذاته ويشتمل على عناصر بنائية عديدة أو أنساق فرعية » 
تنحصر قى اليناء الديموجرافى والبناء التنظيمى أو الرسمى © الذى يشير 
إلى العلاقات المنظمة والمحددة على آساس رسمى بين العاملين تلك القى 
نوجه نشاطهم تحو هدقف التنظيم » فضلا عن اليقاء الاجتماعى غير الرسمى 
اذى يتمثل فى شسبكة العلاتات القائمة تلقانيا بين العاملين وبين جماعاتهم(١)‏ 

واذا كانت القضية السابقة تشير الى امكانية الاستعانة بوجهات النظر 
المتعلقة باتجاه الجماعات الصغيرة فى دراسة التنظيم فى مثل هذه 
المجتمعات ؛ الا أن استخدام مثل وجهات النظر هذه لم يكن ينصرف عن 
تقفيسيير البناء الخارجى لهذه الجماعات فى ضوء البتاء الاقتتصادى للمجتمع 
الأكبرا؟) مما يضفى على وجهات النظر هذه طايع الاثمار ويجعلها لهذا 
تتوسط بين الفرد من ناحية والبناء الاجتماعى من ناحية أخرى ولا يتوقف 
عليها عند حد التئاول والتصنيف بطريقة شكلية على النحو الذى مال اليه 
علم النفس الاجتماعى الغربى|؟) ٠‏ 


ويلاحظ ثالثا ان وجهات النظر الأخيرة فى دراسة التنظيم لم تكن منفصلة 
عن الاطار التظرى العام لهؤلاء الباحثين » وائها تصدر عن ما يعرف 
بالانجاه الماركسى فى علم الاجتماع 14325188 وترتبط بالتطورات التى 
طرات عليه عبر الزمن . فاذا كان الارتياط بين بعض وجهات النظر هذه 
وبين هذا الاتجاه ارتباطا واضحا وجليا لا يحتاج الى تفسير »© فان العلاقة 
بين وجهات النظر الآخرى التى أشارت بامكانية الاستعانة بنظرية الجماعات 
الصغيرة فى دراسسة التنظيم » وهى تمثل احدى فروع الاتجاه الوظيفى فى 
علم الاجتماع © العلاقة بين وجهات النظر هذه وبين الاتجاه الماركمسى هى 
التى تحتاج الى تفسير وايضاح . فلقد اتخذت الماركسية اللينينية من المادية 
التاريخية نظرية سسيولوجية ومنهج فى تحليل ودراسة الواقعالاجتماعي(») 
وذلك عندما كانت هناك حاجة الى تحليل عوامل التغير والصراع داخلة . 
ولكن عتدما احدثت أقاليم رئيسية فى بلاد شرق أوربا خلال النصف القرن 
الآخبر »© تغيرات جوهرية فى الانساق الاجتماعية القديمة وأحلت محلها 
انساقا آخرى جديدة » بدات تظهر الحاجة ألى تصور نظرى جديد يركز على 
الميكانيزمات التلقائية المؤدية الى الثبات والنظام الاجتماعى من اجل 
المحافظة على منجزاتها . تصور يؤكد القيم الاخلاقية والمعتقدات .. فاتجه 
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علماء الاجتماع تحو التصور الوظيقى البارسونى () © ولم يجدو غضاضة 
فى الاستعانة باتجاهاته ومنها الجماعات الصغيرة فى دراسة التنظيمات . 


ولكن يبرز عند هذا الحد ملاحظة هامة يجدر الاشارة اليها يصدد 
وجهات نظر علم الاجتماع فى دراسة التنظيم » والاختلاف بين بعضها التى 
تصدكر عن الاتجاه الوظيفقى »© والبعض الآخر التى تصدر عن الاتجاه 
الماركسى © من حيث النظرية والمنهج والتحليل . قالواقع أن الاختلافات 
بين المجموعتين من وجهات التظر من حيث النظرية © لا يحتاج ألى شرح 
وتقصيل . وانما يكفى الاشارة الى أنه بينما تتسم المجموعة الأولى بالنظر 
ثية التى لا تهتم ألا تنظيمات فردية » غان المجموعة الثانية تتسم بالنظرة 
0 التى تتسع لتشسمل تنظيم المجتمع فى جملته وفقا للأهداف التى 
تحددها الخطط الرضوعة على الدى الطويل 00 . 


وتضع تحليلاتها للجماعات الصغيرة فى سياق البتاء الاجتباعى الأكير . 
اما الاختلاف بين المجموعتين من وجهات النظر من حيث التحليل فيتضح 
أذا علمنا أن المجموعة الاولى © قد تجرى تحليلاتها على مستويات ثلاقة 

هى الفرد ؛ أو الجماعة »© آو التنظيم () . آما المجموعة الثانية » غأتها 
التجرى تحليلاتها على مستوى دون الآخر » واتما تحرص على ربط 
تحليلاتها على احدى هذه الستويات بمستوى البتاء الاجتماعى الشامل 
للمجتمع الأكبر . 


ثانيا : تطبيقات النظرية السسيولوجية فى المجال العسكرى : 


أقصد بتطبيقات النظرية السسيولوجية للتنظيم فى المجال العسكرى تلك 
المحاولات التى بذلها بعض الباحثين السسيولوجيين للاستفادة من وجهات 
النظر التى تناولناها سلفا لاجراء بحوثهم قى المجال العسكرى ويهمئا هنا أن 
نقكم بعض الامثلة على هذه المحاولات مرتبة وفق سنوات نشرها حتى يتوافر 
لدينا الاساس الذى يمكن أن ندير بناء عليهالمناتقمةونطرح بعض القضايا ونثير 
بعض الملاحظات . 


© )1569( ل ففى العرض الذى يقدمه جيتكنز  8ستطدعقتى علم‎ ١ 

ليحوثك ٠‏ القيمادة فى المجالات الصناعية والحكومية والهيئات المهنية 
والعلمية والدراسية » نجده يركز على بحوث القيادة فى المجالات العسكرية. 
ويستعرض الؤلفات التى وضعها الكتاب العسكرين عن القيادة . وذهب 
الى انها اعتمدت على اراء شسخصية وتآملات ولم تستند الى الشواهد 
الاميبريقية » ومن اهم هذه المؤلفات كتاب اجيتون 486008 الذى يضع 
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اخؤ"#ا م 


عدة خصائص او سمات للقيادة تلك التى يحصرها فى القدرة على التحكم ىق 
النفس » والتكتيك والشرف » واتباع الاوامر والالتزام بالواجبات والاخلاص. 


ويرى انها جوهرية فى عملية القيادة . ثم يشير الى الطسرق المستخدمة 
فى اختيار الضباط أو قادة الفرق فى جيثشى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والمنيا ويوضح الطايع الذاتى لهذه الطرق . وتناول بعد ذلك بالتحليل بعض 
البحوث التى ١هتمت‏ بالقيادة العسكرية » ومنها بحوث جماعية هارفارد التى 
اهتمت بموضوع خصائص القيادة » ثم تلك التى درست العلاقة بين القيادة 
والروح المعنوية فى حيشى الولايات المتحدة »2 والتى استعانت بمقاييس 
لدراسة الروح المعنوية طبقت على يعض الفرق العسكرية والتى اجريت 
بعض المقارنات بين مستوى الروح المعنوية لهذه الفرق ودرست العلاقة 
بينها وبين خصائص قادتها . كما درست العلاقة بين الروح المعنوية فى بحوث 
أخرى © وبين اساليب القيادة . 


وينتهى جينكنز من هذا العرضى الى يعض الملاحظات اهمها : 
() أن القيادة تعد أمرا نسبيا للموقف موضوع الدراسة . 


(ب) يمتاز القادة على أعضاء جماعتهم بتمتعهم بالمعرفة والقدرة الفنية ى 
المجال الذى تتخصص فيه جماعاتهم ٠‏ 


(ج) يشترك القادة مع اعضاء جماعاتهم فى خصائص معيتة اهمها 
الاهتمامات والخلفية الاجتماعية . 


(د) أن تفوق القادة على أعضاء جماعاتهم 6 خصائص العمر والتعليم 
والخلفية الاقتصادية والاجتماعية والبنية فى حاجة الى تأكيد من جانب 
البحوث المستقيلة . 

؟ ‏ وضحت الاجزاء الاربعة لمؤلف ستوفر ©6كناما5 وزملاقه عن 
الجندى الامريكى ‏ 501367 سمعتعسم فى عام ( 1151 ) مجموعة 
من نتائج البحوث التى اجريت على مختلف القرق العسكرية لجيش. الولايات 
المتحدة » وتناولت عدة موضوعات اهمها : 

() التوافق مع الحياة العسكرية . 

(ب) الحراك الاجتماعى دآخل الحجيش ٠‏ 

(ج) الرضا عن العمل . 

(د) الاتجاهات نحو القيادة واساليب الضبط الاجتماعى ٠.‏ 

(ه) اتجاهات الروح المعنوية والعوامل المتصلة بها . 

1 حت 


وكانت دراسة هذه الموضوعات تتم بالمقارنة بين الفئات المختلفة العاملة 
قى وحدات الجيشش » وهم الجئود والمتطوعين وضباط الصف والضياط » حتى 
يمكن الوتوف على الاختلافات بين هذه الفئات غيما يتعلق باتجا اهأتهم نحو 
تلم الجيش ويخاصة السلطة »؛ ونحو أساليب الضبط © وطبيعة العيل » 
وغيرها وفيما يتعلق باثر خصالهم أو خصائصهم التعليمية © والعمرية » 
والمهنية » والزواجية »على كل من هذه الاتجاهات»وعلى روحهم المعنوية(١),‏ 


؟ س ويستعين كل من كرتش وكرتشفيلد فى كتايهما « نظرية علم النفس 
الاجتماععى ومشاكلها » فى )١1558(‏ » بدراسة أجريت على كتيبتين من كتائب 
القوات الجوية لجيثى الولايات المتحدة » فى تحديد معايير الروح المعنوية 
المالية والمتنخفضة »© وكانت الاداة المستخدمة فى هذه الدراسة هى اختبار 
مموسيومترى © وذهبا الى أن معايير الروح المعنوية العالية كما انتهت 
اليه هذه الدراسة تتمثل فى زيادة معدل التفضيل بين أعضاء الجماعة وقلة 
اتجاهات النيذ » وتعدد الجماعات الفرعية التى تنقسم اليها الجماعة » 
ونقص اتجاهات الاختيار لافراد من خارج الجماعة . وان عكس هذا الوضع 
يمثل معايير الروح المعنوية المنخفضة 9) . 


؟ - وأجرى باحث آخر مجهول الشخصية دراسة عن التنظيم غيرالرسمى 
فى الجيثى(؟) » بهدف تحديد الأهمية الوظينية للجماعات غير الرسمية ففجي 
الولايات المتحدة الامريكية . وبالرغم من أنه يقير الى ضرورة تقديم وصف 
اللتنظيم الرسمى حتى يتوافر لدينا خلفية ضرورية لمناقشة موضوع الجماعات 
غير الرسمية » الا آنه هو نفسه لم يقم بوصف التنظيم الرسمى للجماعات 
؟لتى أجرى عليها درامته . وانما بدا على الغور بتحديد الجماعة قير 
الرسمية فى انها تلك الجماعة الاجتماعية الارادية © التى تظهر استجابة 
لظروف الحياة التى يفرضها التنظيم العسكرى الرسمى »© وتتكون من كل 
أعضاء الوحدة الرسمية » وتجمع بين الأفراد الذين يعيشون معا ويبيتون فى 
سكنات واحدة عويتناولون طعامهم معا ؛ويقضون فتراتالتدريب والتمرينات 
الرياضية معا ويقضون أوقات الترفيه والعمل مما . بمعنى أن تكرار 
الاتصالات الشخصية الذى يساعد على أن يعرف الافراد كل منهما الآخر 
قى مدة بسيطة » يعد امرا جوهريا فى تكون الجماعة غير الرسمية . وتمتاز 
هذه الجماعة بالدوام وانها تحاقظ على كيانها رغم زيادة درجة التغير فى 
عضويتها الناشئة عند نقل بعض الاعضاء الى وحدات آخرى أو اضافة 
اعضاء جدد أليها . كما انها تكون مجموعة من الاتجاهات الامشتركة بين 
اعضائها تجاه ظروف حياتهم المشتركة © تعبر عنها العبارات التالية : 


- أى ضابط صف يوقع عقابا على أحد الجنود لاى ذنب وان كان خطيراء 
يعتبر غير مرغوب فيه من جانب الجماعة . 
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اذا كانت هناك امتيازات لاآحد الأشخاص غفيجب ان ينظر اليها زملاوه 
الآخرون على انها مقدسة»ومنثم يجب عليهمان يبذلوا ماق وسنعهم لحمايتها 


أن محاولة التمييز بين أفراد الوحدة على آاساسى الرقتب عملية غير 
شرعية : ويجب أن يلقى أصحابها كل مذمة ونيذ ٠.‏ 


أن آأى محاولة لتجنوز مستوى الاداء فى العمل تعد عملية غير 
مرغوب فيها . 


أن التعاون بين أعضاء الجماعة أمر ضرورى لأداء العمل . ونمى الى 

حانب هذه المعايير مجموعة من عادات السلوك تتعلق باستخدام الآلات فى 

اداء العمل * ذ وكيفية التصرف فى المنتج النهائى منه . وصاحب ض المعايير 

والعادات مجموعة من قواعد الحزاء لمواجهة كل سلوك يخرج على هذه 

لايم » تتدرج بين التعبير عن عدم الرضا واطلاق التسميات والتهكم 

لعزلة وسحب الامتيازات » ورقض شر تناو الوجيبات مع صاحب هذا 
300 . 


كما تكون الى جانب هذه الاتجاهات أو معاير السلوك © نسق للمكاتة 
الاجتماعية أو بناء للقيادة يبادر فيه اشخاص معتيين ياقتراح الحلول لكل 
ما يواجه الجماعة من مشكلات والتوسط ف العلاقاث بين زملائهكو التعي 
عن راى الجماعة فيما يتعلق بالموضوعات الاساسية فى العمل » لدى الادارة 
العليا : والدفاع عن مصالح الجماعة ضد السلطة الخارجية © وقد يكون 
هذا القائد غير 0 0 الجماعة أو ضابطها الرسمى © وقد يكون 
غير ذلك والمهم آن هناك نوع من التنسيق بينهما » والا حدث 
التوتر عي به 2 


واذا كان لاوجه النشاط السابقة للجماعة غير الرسمية دور » مانه ينحصر 
فى انه آما أن يكون مكملا للترتييات الرسمية أو معوقا لها . أذ يمكن عن 
طريق هذه الاوجه للنشاط ظهور ما يعرف بروح الجماعة »© تلك التى 
تجعل أعضاءها يشسعرون بالفخر عندما تقوم جماعتهم 4 تحقيق يتحقيق الواجيات 
بطلريقة مناسية . وعندما تحول الظروف دون تكون هذه © الاوجه للنشاط » 
وروح الجماعة يحدث نوعا من الفراغ التنظيمى » ويسيرالعمل ببطء ويعترقه 
المؤلف بعد ذلك ان هذا التحليل لم يمكنه من التوصل الى تعمييمات 
معينة + بقدر ما يشير الى الاهمية الوظيفية للجماعة غير الرسمية فى وحدات. 
الجيش. » تلك الاهمية التى تحتاج جهودا مستقبلة لبيان درجتها . 


ه ‏ ويحاول شارلس بيج فى درأسته عن الوجه الآخر للبيروقراطية »© أن 
يوضح طبيعة ووطيفة البناء الاجتماعى غر الرسمى فى تنظيم عسكرى (١)م‏ 
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وكان بيج فى هذه الدراسة يعتمد على اسلوب الملاحظة بالمشاركة . فلقد 
*فاد من تخصصه فى علم الاجتماع وفى نفس الوقت قت من شغله لوظيفة 
شايط فى البحرية » وآخْدْ يدون ملاحظاته لمدة وصلت الى أريع سسئوات . 
74 واه وح ريد البتاء الرسمى لوحدة البحريةالتى درسها » 
بانها تعتبر مثلا على البناء الاجتماعى المنظم بطريقة رشيدة والذى تتداخل 
غيه الادوار وتتششايك وظيثيا من اجل انجاز مهمة محددة . ثم أثسار الى أن 
كل الدراسات التى سارت فى اتجاه ماكس فيبر » قد أغفلت جانبا له اهميته 
ودلالته فى التنظيم رغم انه جانب حيوى كذلك فى التحليل الوظيقى © ونعنى 
يه البناء الاجتماعمى غير الرسمى . وهو بناء يتكون من مجموعة من القواعد 
والجماعات وانساق السلوك غير الرسمية لانها على خلاف عناصر اليناء 
الرسمى ؛ غير مسجلة فى وثائق التنظيم » وتنشا تلقائيا ويحافظ عليها 
الافراد فى نقاطهم وتستمر مع الزمن . بحيث يمكن أن تميز فى هذا البناء 
تقاليد خاصة به » وجماعاته الفرعية ‏ الثلل أو الضاغطة ‏ وانساقا لمكاتة» 
والقيم والنظم » واساليب الاتصال . والواقع أن هذا البناء يعجز الشخص 
الخارجى على التنظيم ادراكه »© لانه يستتر وراء حجاب ويتسم بالقداسة 
التى تحميه من كل محاولة لكشفه أو اظهاره للعين » وأن من يخاطر يهذه 
المحاولة أو يمحاولة تغير هذا البناء أو اعاقته عن قيامه يوظائفه يحتيميل 
إن يلحقه ضررا د ل 


ولا يرجع هذا الوضع الى خوف الاعضاء من كشف هذا البتاء ؛ وانيا 
هرد الي وظيفة هذا اليناء نفسه التى تتمثل فى توفير قناة للتحايل عل ىالقواعد 
الحددة رسميا وعلى طرق انجاز العمل » من خلال الاستعانة يبعض 
الاجراءات غير القانونية للتغلب على المشاكل العملية التى لا يتوافر لها 
حلولا كافية داخل اطار البناء الرسمى . ويمتد هذا البناء غير الرسمى لتنظيم 
#لبحرية رأسيا من القاعدة ألى قمة الهرم الرسمي ل لهذا التنظيم وافقيا على 
طول كافة فروع هذا التنظيم . كما يمتاز بالتلتائية ويشجعها . وينطوى 
عذا البناء على بناء للمكانة والدور الاجتماعى يضم مجموعة من الاتجاهات 
ويشير الى وحود انماط للجذب والتبق والى انماط القيادة الطبيعية يمكن 
الكشف عنها باستخدام الطريقة السسيوجرافية وعموما أن البتاء غير 
الرسمى يشتيل على العناصر التى تحدد صورة الجماعة الاولية © وينيو 
داخله صور الصداقة والظل » وتظهر علاقاتالحب والكره والثوابوالعتاب 
على مستوى العلاقات التلقائية الودية . 


1 وق عام 1561 نكر جروس 0 .نآ دراسة عن النتائج 
االوظيفية للضوابط الاولية فى تنظيمات العمل الرسمية )١(‏ . وآخُذ ضسمن 
عينة دراسته هذه »© العاملين فى آحدى محطات الرادار بموقع للدفاع 
الجوى الامريكى . وكان الهدف من دراسته هذه الاجابة على مؤال مؤداة 
حل للضوابط الاولية وظيفة داخل التنظيمات الاجتماعية ؟ والى أى حد تمكن 
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هذه الضوابط تلك التنظيمات من تحقيق اهدافها ؟ . ولقد أنتهت هذه 
الدراسة الى ان الجماعات الاولية تقوم يوظائف الاتصال والضبط الاجتماعى 
أو بكل ما تعجز الترتيبات الرسمية عن انجازه ٠‏ 


وفى دراسة أخرى لجروسس عام 1105 »© موضوعها الوظائف الاولية 
للجماعة الصغرة ء اجراها على شباط وجتود احدى القواعد الجوية 
الامريكية » يهدف توضيح دور الجماء'ت الاولية فى تحقيق الحاجسات 
الاجنماعية لاعضائها وفى تحقيق التماسك الاجتماعى فى الجماعات الرسمية. 
اسنخدم فيها ثلاثة مقاييس لدراسة التماسك » الاول يشير الى التكامل 
والثانى يتناول تكرار التف'عل والثالث يختص بتحديد الروح المعنوية للجماعة. 
أوضم بعضى المواقق الاجتماعية التى يمكن من خلالها الكشف عن الجماعات 
الاولية غير الرسمية )١‏ . 


م ونى عام ١165‏ أجرى ميداليا 85603118 وميلر 3011169 
دراسة للقيادة الانسانبة وعلاقتها بالروح المعنوية والكقاية فى جماءات بعض 
الفرق العسكرية باحدى قواعد الطيران الامريكى . وانتهت الى أن الكفاية 
فى العمل تعد محصلة لموتف العمل كله بما فيه القيادة القى تهتم بالعلاتات 
الانسانية والروح المعنوية للجماعة 4 والخبرة فى العمل  )(‏ 


1 ل وركز فيدلر 53160062 فى عدد من بحوثه على دراسة اثر الحدود 
الاجتماعية التى يضعها القائد بينه وبين آتباعه أعضاء الجماعة » فى كفاية هذه 
الجماعة او ما أطلق عليه بالسافة الاجتماعية للقائد . واستخدام عددا من 
اماليب البحث : اهمها ما حدده بمقياس التمائل المسلم به أو المفقترض 
والمقياس السسيومترى . وكان من بين المجموعات التى درسها © بعض 
فرق القاذفات وفرق الدبابات وانتهى من دراسته هذه الى أن القادة الذى 
يضعون مسافات اجتماعية وسيكولوجية بينهم وبين اعضاء جماعاتهم »> 
يعتبرون أكثر كفاءة من القادة الذين يميلون نحو العلاقات الشخصية المتبائلة 
والوثيقة سيكولوجيا مع هؤلاء الاتباع 9) . 


٠‏ - وفى بحث آخر درس غيدلر مقدرة القائد على الاسهام فى اداء عمل 
الجماعات المتماسكة وير المتماسكة . واجراه على بعض الفرق العسكرية 
المتباينة بينها فرق المدرعات العسكرية » وفرق القائفاتوالاساطيلالجوية. 
وحدد مقدرة القائد على الاسهام فى اداء الجماعة فى أمكانه الاتصال باعضاء 
جماعته وفى رغيتهم فى قبول توجيهاته . وحدد الجمامة المتماسكة فى تلك 
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الجماعة التى يشعر اعضاؤها بالانجذاب تحوها » والتى تخلو من مظاهر 
التوتر بين اعضائها . وانتهى من هذا البحث الى أن القائد ترقى كفاية 
جماعته عثدما تكون امجماعة متماسكة . وآن القائد فى الجماعة غي المتماسكة 
لا يمارس تأثيرا عليها فى اتجاه ينعكس على كناية جماعته () . 


ثالثا : ملاحظات على تطبيقات نظرية التنظيم فى المجال العسكرى . 


يلاحظ اولا أن التطبيقات المشار اليها مسلفا ليست الا مجرد امثلة تواقرت 
تحت ايدينا على المحاولات العديدة لاجراء بحوث ودراسات فى لجال 
العسكرى فى ضضوء افكار وآراء ووجهات نظر علمالاجتماع فى دراسةالتنظيم. 

ويلاحظ ثانيا انه حتى هذه الامثلة القليلة لا تمثل كل وجهات النظر لعلم 
الاجتماع فى دراسسة التنظيم » وائما تمثل فقط وجهات النظر الموجهة بالاتجاه 
الوظيفى فى علم الاجتماع . لانه لم يتوافر تحت ايدينا الامثلة التى يمكن 
الاستشهاد بها على وجهات النظر الموجهة بالاتجاه الماركمى فى علم الاجتماع 
كما أشرنا اليها سلقا ٠‏ 


ويلاحظ ثالثا أن الاتجاه الغالب على هذه المحاولات يجعلها تتصرف نحو 
الاهتمام بموضوعات معيئنة مرتيطة بالتنظيم العسكرى دون غفيها من 
موضوعات أخرى ٠.‏ فلقد كان الاتجاه الغالب يميل الى دراسة تلك العناصر 
التنظيمية اللتى نقع تحت مقولة التنظيم غير الرسمى © وهذا يتضح من 
دراسمات شارل بينج وادوارد جروس ٠.‏ 


وحتى الدراسات التى تناولت بعض عناصر التنظيم الرسمى 5 
عنصر السلطة أو القيادة » فائها كانت تهتم بالجانئب السلوكى والاجتما 
له . وهذا يتضح من محاولة جينكنز فى دراسته للقيادة وخصائص وا 
واختيارها وعلاقاتها بالروح المعنوية » وكذلك دراسات فيدلر واعتمامه 
بالمسافة السيكولوجية للقائد واثرها على كنفاية جماعته © ودراسة ميداليا 
وميثر للقيادة الانسانية واثرها على الروح المعنوية وكفاية الجماعة »ودراسة 
ستوفر لاتجاهات العاط يننحو السلطة والضيط وغيرها . وليس غرييا 
أن تغفل هذه البحوث والدراسات معالجة موضوع التنظيم الرسمى » بالرغم 
من أن هذا الموضوع ونعنى يه ملامح الننظيم الرسهى للجيث. كان من آهم 
ما آثار اهتمام ماكدس فيبر وهو أول من وضع نظرية منظمة عن التنظيم(0). 
ذلك لأنه اعتقد عندما كان ضابطا فى الجيثكس الألماتى » الذى كان يمثل تنظيما 
عسكريا ضخما يدار بطريقة آمره ويتحرك الافراد داخله وفق أوامر وتعليمات 
صارمة ومحددة سلفا ومفروضة عليهم »© اعتقد أن هذا الاسلوب فى التنظيم 
يمكن أن ينجح فى كل المجالاث الاخرى () . 
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المصرية ١17384‏ 4 ص كما ٠‏ 


ا ©1858 مه 


٠‏ دراسات فى حرب أكتوير 


واذا كان هذك من يسوق بعض التبريرات لعدم الاهتمام بدراسة ملامح 
التنظيم الرسمى للجيشس من جانبهذهالدراساتويحصرها ان دراسةمثل هذه 
قد يترتب عليها تناول بعض الجوائب التى قد تدخل ضمن الاسرار 
0 . الا اننا نرى أنه كان فى الامكان تناول موضوع التنظيم الرسمى 
دون الاشارة الى تلك الجوانب التى يغلب عليها طابع الاسرار العسكرية. 


رابعا : ويلاحظ أن اهتمام هذه الدراسات بالتنظيم تمير الرسمى © جعلها 
تسرف فى تحليل هذا التنظيم » دون أن تدرك أهمية معالجة الاعتماد الممكن 
والمتبادل بينه وبين عناصر التنظيم الرسمى . 


خامسا : ويلاحظ أن هذه الدراسات ق اهتمامها بجوائب التنظيمالرسمى 
كانت قد قصرت تحليلاتها على علاقات التكامل والتماسك بين الفئات العاملة 
فى الوحدات العسكرية » وهكذا! توقفت تحليلات هذه الدراسات عندالمستوى 
الكومتى او الاستاتيكى » ولم يتجاوزه الى المستوى الدينيامى الذى ينصرف 
الاهتمام فيه الى تحليل علاقات العداء والتنافس والصراع بين هذه الغئات 
وما يس'عد على فهم مشاكل الشسد والتوتر واثرها على أدادُ هذه الوحدات 
العسكرية لكهامها على الوجه الافضل . 


- ا١45-‎ 


ثانيسا 


البحث الطمى ودراسة الصراع العربى الاسرائيلى 


عروض نقفدية 


فى المجتمع الآسرائيتى 
تأليف : دء أسعد رزوق 
محاولة آولية لدراسة التناقض والتكامل 
من زاوية علماء الاجنماع فى اسرائيل وخارجها 
القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية » 1454 
عرض وتحليل 
دء هدى مجاهد 


ترجع اهمية هذا المؤلف الى كوته احدى المؤلفات التى تناولت المجتمسع 
الاسرائيلى بالدراسة من وجهة نظر سيوسيولوجية وسياسية وممثلة لوجهة 
تظر علماء الاجتماع فى أسرائيل مع تقديمها فى اطار يعكس راى عالم من 
علياء الاجتماع العررب . ومن هنا تبدو اهمية الموازنة بين وجهتى الث 
اللذان يمثلان طرق الصراع العربى الاسرائيلى ‏ وقد ادرك الباحث هذه 
الصعوبة منذ البداية من حيث امكانية التزامه الموضوعية التى تعتبر احدى 
الدعائم الاساسية فى أى دراسة علمية »> وقد حاول جاهدا أن يجنبمشاعره 
العاطفية وتتاول المجتمع الاسرائيلى كواقع قائم له ابعاده ومعطياته . 


والهدف الاسامى لهذه الدراسة هو مهم المجتمع الاسرائيلى ومعرفة 
احواله وتركيبه ويتاؤه الداخلى مع عدم اغفال التناقضات البارزة غيه » 
والخروج بصورة لهذا المجتمع لا تكون وليدة الرغيات والتمنيات القومية 
ولكنها تكون مركة صادقة لواقعه وابعاده . 


وقد اعتيد الباحث فى دراسته لهذا المجتمع على المراجع والمصادر 
الاجنبية المترجمة عن اللغة العبرية بالاضافة الى الدراسات الاسرائيلية 
الاجتماعية التى تتاولت المجتمع الامرائيلى من حيث تركيبه واتجاهاته 
ومفاهيمه الرئيسية » مع عقد المقارنات بين هذه المصادر لتجنب التحيز يقدر 
الامكان . 

اما عن المنهج المستخدم فى هذه الدراسة فهو الاعتماد على بعض الاقوال 
الوصفية والعبارات التقريرية عن المجتمع الاسرائيلى مع محاولة ارجاعها الى 
أطار المعطيات الراهنة والمعلومات الثابتة من اجل التحقق من صحتها 
والتأكد من صدتقها بالنسبة للواقع الاسرائيلى . وقد أورد الباحث فى هذا 
الشأن اربع مقولات رئيسية اعتبرها بمثابة منطلقات للدراسة وهى : 

. ان اسرائيل هى مجتمع من المهاجرين اليهود‎ ١ 

؟ لس أن الحياة السياسية فى المجتمع الاسرائيلى تتركز فى تظام الحزب 
الواحد . 


ل 154- 


“ اما هية الاساسن العقاتئدى أو الايديولوجى الذى ينطلق منه الاتجاه 
المعروف بالصهيوتية العالية . 


؟ ان اسسرائيل هى مجتمع مازال يبحث عن هويته القومية . 


وقد اقتصر الباحث فى تناوله للدراسة على المنطلقين الاول والثانى مع 
عدم اغقال البعد الصهيونى بالتسبة لظاهرة المجتمع الاسرائيلى » بل حاول 
التوتف عند المقومات والخصائص الصهيونية كلما اتيحت له الفرصة 
وخاصة فى ضوء الوضع الذى نشا داخل المجتمع الاسرائيلى عقب حرب 
الآيام السكة . 


وتقع هذه الدراسة فى مائة وخمسة وثلاثون صفحة قسممها الباحث الى 
ثلاث آبواب رئيسية تناول القسم الاول علماء الاجتماع الصهيوتى امسام 
التكامل والتناقض فى اسرائيل والقسم الثانى عن مجتمع المهاجرين اليهود 
والقسم الثالث فى المتقومات الصهيونية للمجتمع السياسى 3 


ويعتير القسم الاول من الكتاب ممثلا لثلاثة نماذج من اعمال علماء 
الاجتماع فى اسرائيل من حيث موقفهم من دراسة مجتمعهم ومنهجهم فى 
الدراسة وه له . وقد اوضح الباحث أن هناك ثيه أجماع لدى 
العلماء والباحثين فى اسرائيل على التركيز على عملية التغير الاجتماعى وفقا 
لواقعتين لعبتا دورا هاما ورئيسيا فى دفع عملية التغير فى كل من القيم 
والمؤسسات والتركيب السكاتى والتوزيع المهنى وغمها من اللمؤثرات 
الاجتماعية ذات الدلالة بالنسبة للتغيير . وتتعلق الواقعة الاولى باتقشاء 
الدولة وقيامها وتتعلق الاخرى بابعاد الهجرة اليهودية الجماعية التى اعتبت 
اعلان الدولة . ورغم اتفاق النماذج الثلاثة الممثلة لاعمال علماء الاجتماع 
الاسرائيلى على اهمية التغير الاجتماعى كمدخل للدراسة » الا أن طريقة 
تناول هذا التغير الاجتماعى قد اختلف فى النماذج الثلاثئة من حيث الجوانب 
التى ارتكز عليها . 

فنجد النموذج الاول فى دراسات آيزتقفتات عن تطور المجتمع الاسرائيلى» 
الذى حدده باربعة مراحل رئيسية شهدها المستوطن اليهودى بفلسطين 
( اليشوف ) ؛ وانتهى من هذه المراحل الاربعة الى وجود مسائل كبرى تشمغل. 
بال المجتمع الاسرائيلى المتطور وتتضمن فى نظره * 

. المسالة المتعلقة بطبيعة التهود‎ ١ 

؟ ‏ المسألة المتصلة بالعصرية والتحديث . 

؟ا ‏ مشكلة العلاقة مع البيئة الجغرافية فى اطار الشرق الاوسط . 

ووفقا لوجهة نظر أيزنشتات أن عملية التحول والانتقال من اليشوف الى 
مرحلة الدولة قد حمل فى طياته مشكلات رئيسية مثل مشكلة الانتقال من 
نظام تعددى يتصق بالطوعية ويقوم على اللامركزية الى مركز موحد للسلطة 


ا م 


السياسية والمسئولية الاقتصادية » ومشكلة الاندماج المتكامل لذلك الخليط 
اللامتجانس من المهاجرين اليهود » ومشكلة الحيوية يمعنى صياغة جماعية 
ومميزة مع معطيات الواقع المجتمعى وتطلعاته ٠‏ 


هذه المشكلات كما يراها ايزنشتات تعد مشكلات رئيسية لتطور المجتمسع 
الاسرائيلى فى ظل الكيان السياسى . 


والنموذج الثانى الذى اعتمد عليه الباحث فى قهم المجتمع الاسرائيلى كان 
متمثلا فى اعمال يهوذا ماتراس فى كتايه عن « التمير الاجتماعى فىاسرائيل ». 
ومفهوم ماتراسسى للتغير يختلف عن أيزنشتات بل أنه قد وجه كثير من التقد 
لفكرته عن تطور المجتمع الاسرائيلى . وقد اعتمد ماتراس على مفاهيم 
اساسية فى تناوله موضوع التغير وهذه المفاهيم : الدور » النظام الاجتماعى» 
مستوى التنظيم الاجتماعى وحاول تطبيق هذه المفاهيم النظرية فى اطار 
التغير الاجتماعي فى المجتمع الاسرائيلى . وينظر ماتراس للتغير فىاسرائيل 
على أنه تغير فى البناء الاجتماعى للسكان اليهود فى البلاد مستندا على 
معطيات ذيموجرافية مع دراسة السكان من خلال علاقتهم بالبيئة . 


وانتهى ماتراس الى أن آهم التغيرات التى حدثت منذ قيام اسرائيل فى 
بناء المؤسسات السياسية القائمة تنحصر ى : 


١‏ ل انتقال جانب كبير من الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
من أيدى الجماعات والمنظمات الطوعية »© الى الوزارات والادارات التابعة 
لحكومة اسرائيل . ويعتير هذا الانتقال من الخطوات الهامة فى التغير 
الاسرائيلى . 


؟ ل العلمنة » وهذا ما يحدث يتوع خاص من جيل الى جيل بين سكان 
اليهود الشرقيين »© والاتجاه العلمانى يمثل أهمية كبرى فى استقطاب التأييد 
الشسعبى لصالح احد الطرفين فى النزاع بين انصار الدولة العلمانية ودعامة 
الدولة الدينية فى اسرائيل . 


لا حلول التناقضات النايعة عن المصاحة مكان التناقضات العقائدية 
أو الفروقات العقائدية بين الاحزاب السياسية الصهيونية فى اسرائيل . 


اما النموذج الثالث الذى اعتمد عليه فى توضيح ابعاد المجتمع الاسرائيلى 
فكان ممثلا لوجهة نظر « يوسف بن دافيد » فى مقاله عن التغير الاجتماعى 
أم فزوقات اثنية .والذى يلتقى فيه مع كل من إيزنشتات وماتراسف التركيز 
على مفهوم التغير الاجتماعى » والعزوف الصهيونى المدروس عن التركيز 
على الفروقات الاثنية الصارخة . قذراه يركز على التقليل من هذه القروقات 
الائئية والثقافية متعمدا حيث يوضح أن العامل الثقاق لا يعد وكونه عاملاً 
ثانويا يمارس عمله على صعيد الظاهرة الاعم من التغير الاجتماعى » وان 
دراسة جماعات ذات خلفيات_ثقافية متباينة لابد وان يكون مسبوقا بتحليل 
عملية التغير الاجتماعى الآخذة فى السير والتطور » وان مثل هذا التحليل 


ته عله 


يعتبر عامل « المنقشاً الاثنى » يمثابة عامل واحد فى تكوين السلوك الذى 
ينشأ كرد غعل لذلك التغير > وان التغير الذى حدث هو نتيجة الهجرة الى 
إسبراثيل . 


واستكمالا لتوضيح صورة المجتمع الاسرائيلى من وجهة نظر الاسرائيليين 
فقد عرض لنموذج أخير من التفكير الصهيونى وغير الاسرائيلى متمثلا فى 
(عمال « ادوين صموئيل » من وأقع دراسة له عن بنية المجتمع الاسراثيلى» . 
وقد ركز ادوين فى هذه الدراسة على فكرة التكامل القومى فى المجتمع 
الاسراثيلى حيث ميز بين احد عشر شكلا من اشكال التكامل القومى .وهذة 
الاشكال المختلفة فى الواقع دعاية للمجتمع ومحاولة اعطاء نتائج ممهدة 
لخدمة اغراض الصهيونية والاسرائيلية ولا تعكس حقيقة المجتمع الاسرائيلى 
من حيث تناقضاته الداخلية التى يزخر بها بل تعطى ملامح الصورة المشرقة 
للمجتمع ٠.‏ 


وانهى الباحث القسم الاول من الكتاب ‏ بعد رسم صورة هذا المجتمع 
من واقع اعمال علماء الاجتماع الاسرائيليين » متصوره عن هذا المجتمع 
غركز على جوانب التناقض الصارخة فى المجتمع والتى صورها الاسرائيليون 
على انها ممثلة للتكامل الاجتماعى والقومى » ومبرزا اهمية الفروق الاثتية 
بين مختلف الفئات المؤلفة للمجتمع ويرى الباحث أن هناك تفاوتا واضحا 
بين الصورة الواقعية للمجتمع والصورة المثالية التى اتضحت من البحوث 
والدراسات الاسرائيلية.وإنهذ! التفاوتيطمس رمعا وخُصائص هامة يتفرد 
بها هذا المجتمع من أجل تبرير الوجود الاسرائيلى والتشديد المصطئع على 
الجذور المجتمعية التى تمتد الى فترة ما قيل قيام اسرائيل . 


أما القسم الثانى من الكتاب فهو الذى عالج فيه المقولة الاولى التى 
اتخذها محورا وهدنا للدراسة وهى التى تتعلق بمجتمع المهاجرين اليهود. 
غالهجرة فى المفهوم الاسرائيلى تؤدى وظيفة هامة من وظائف الامن وآداة 
ضرورية للتوسع والنمو » وهى منذ قيام اسرائيل اتخذت طايعا مصسيريا 
بالنسبة للوجود الصهيونى فوق ارض فلسطين . وقد ركرّ الباحث على 
معالجة الهجرة من منظور ديموحرافى واعتمد على تقسيم ماتراس فى دراسته 
عن التطور السكاتى واخذ بالمراحل السبعة لها متذ عام 1564 ل 1531 . 
وقد تناول الباحث كل مرحلة منها من حيث تعيين الخصائص البارزة والعامة 
لها » وارتفاع معدلات الهجرة واتخقاضها وربطها بالابعاد الاجتماعية 
والسياسية فى كل من المجتمع الاسرائيلى والمجتمع الدولى » ودور الاجهزة 
والسلطات الاسرائيلية فيها . كما اوضح الباحث نوعياتالهاجرين والآثار 
المترتبة على الهجرة فى المجتمع الاسرائيلى من حيث تأهيل المناطق غسير 
المستوطنة وازدياد عدد المستوطنات »© وتركيب الهجرة اليهودية من حيث 
الاصول المنحدرة منها والخلفيات الثقافية والمشكلات المرتبطة بهذا التركيب. 


كما عالج فى هذا القسم فكرة التمييز بين فئات المهاجرين التى تبلورت 
فى وجود اسرائيل الغربية واسرائيل الشرقية والتى تعرف احيانا باسرائيل 
الاولى والثانية » ومن الخصائص التى يتميز بها كل منهما من حيث الدين» 


- 9١687 


والخلفية الثقافية التى يتحدرون منها » والاختلاف بينهما من حيثالهوية » 
واضطهاد الاولى للثانية والاستئثار بمقاليد الحكم والسياسة »© رغم تفسوق 
اسرائيل الشرقية من حيث القوة العددية . 


غاذا كنت اسرائيل الثانية تعانى الحرمان والتمييز على يدى اسرائيل 
الأوربية » خما هو المغزى من القوة العددية لليهود الشرقيين » والمستقبل 
الذى يحمل فى طياته زيادة مطردة تصسل وفقا للتوقعسات الى 0 من 
السكان عام 199/0 . وقد تفاوت الراى فى هذه التقطة من قائل بان خَلهوٍ 
الاحزاب القائمة على دعم مصالح اليهود الشرقيين سيشكل خطرا 00 
النظام السياسى الامرائيل الى راى آخر يوضمح أن سر الهوة الفاصلة 
بين عتاصر السكان الغربيين والشرقيين سوف يبقى 0 وجود بالنسبة 
لدولة اسرائيل وان ظاهرة الازدواج فى فى المجتمع الاسرائيلى وحل مشسكلة 
الاثنولوجية الداخلية قد ساهم فى أحلال السلام بين 0-0 والدول 
العربية . ولكن هذه الحجة تحاول اختزال التراع العربى الأسراتيلى الى 
مجرد خلافقات ثقاغية ©» وتتعامى عن شعب فلسطين أو الطرف الاميل 
فى التزاع . 


ولكن رغم العوامل الداخلية القائمة فى المجتمع الاسرائيلى والتى تؤدى 

الى تفككه داخليا » توجد عوامل اخرى تعمل على تماسكه وتكامله » اذ 
مهما أشتدت حدة التناقضات الاثنولوجية » هناك من العوامل المؤدية الى 

تماسك اطراف المجتمع ومن اهمها الخطر الخارجى الذى تحاول اسرائيل 
التهويل من الخطر العربى . فالحروب التى خاضتها اسرائيل تعتبر الى حد 
متك اد بي كد السك الم السكانية » وان هذه 
الظاهرة قد لعبت دورأ رئيسيا فى تحقيق التمامسك والتخنيف من حدة 
التناقخات الداخلية . 


أما القسمٍ الثالث والاخير من الكتاب فقد عالج فيه المجتمع الاسرائيلى 
الدائر فى فلك الصهيونية فتتاول الحركة المهيونية » والمشكلات التى 
تواجه عملي الهجرة اليهودية الى المجتمع الاسرائيلى والمناققات التى 
شهدتها المنذلمة العمالية والحكومية الاسرآئيلية خلال الفترة اللاحقة بحرب 
الايام الستة . وقد أوضح الباحث أن المقومات التى يستند اليها المجتمسع 
الاسرائيلى وثيقة الصلة بموضوع الاحزاب القائمة فى الدولة والتى تسعى 
للتحالف والائتلاف تحت راية التوسع والسيطرة وانتهى هذا القسم بيعي 
النتائج التى تعكس الجائب السياسى والحزبى فى اسرائيل . 


والباحث فى تناوله بالدراسة للمجتمع الاسرائيلى قد حقكق تجاحا الى 
حد كبر من حيثك الوضوعية التى علج بها البياقات والمعلومات المتصكة 
ا ل ا 0 
حقيقة هذا ١‏ اللجتبع والتركيز على جوائب لكام الاجتماعى 7 « المملكة 7 
كيا يسموها والتى تتضمن عملية تجميع اليهود وتوطينهم فى البلاد المحتلة 
والتعبئة السياسية والاجتماعية التى تلقى على عاتق الحكومة وحدها وتثبيت 


“17 اسه 


الاشكال والصيغ المجتمعية التى تتلاعم مع طبيعة النظام » وتخدم اغراض 
الدولة واعذايها البعيدة » كما تعمل على تحقيق عمليات استيعاب المهاجرين 
الجدد وادماجهم فى جسر المجتمع تحت الشمعار الصهيوتى القئل بتذويب 
الفر وتات الاثنية والثقافية بين اليهود الذين استوطنوا في البلاد وجهرق 
فى بوتقة أسرائيلية واحدة . وقد وفق الباحث فى تحديد الجواتب المختلفة 
للتناقض فى داخل هذا المجتمع ©» ومن هنا كانت وجهتى النظر الاسرائيلية 
والعربية عاملا هاما فى توضيح كثير من جوائتب هذا الجتمع ذو الطبيعة 
المتميزة . 


ولعل الموضوع الذى برز فى عنوان الدراسة قد اهتم بالتكامل الاجتماعي 
والتناقض فى هذا اللجتمع. والتكامل الاجتماعى منوجهة النظر السوسيولوجية 
لا يمكن دراسدته من خلال الاعتماد على بعد واحد كمحك فى هذا الحكم » ذلك 
لان التكامل الاجتماعى يعتير عملية معقدة وتتم من خلال مستويات عديدة 
تيدأ من الجماعة الصغيرة حتى تصل الى مستوى المجتمع ككل . واصبح 
الانجاه” الحديث فى علم الاجتماع الآن يتجه نحو التمييز بين انماط مختلفة من 
التكامل بدلا من اعتبارها منيوما ذا بعد واحد . وى هذه الدراسة برز 
استخد!م هذا المفهوم على مستوى المجتممع م ككل على اساسنى تحليل الوقائع 
والظواهر الهامة فى الوتت قت الذى لم يغفل فيه 01 ب!حث معالجة بعش مستويات 
التكامل الأاخرى من حيث الاتساق بين الخلفيات الثقاقية المختلقة وامعايير 


السلوكية للافراد > والاتساق به ين المستريات الثقافية ا اختلقة وهما ما يعرقاً 
بالتكنيل المعيارى والتكاءأ ل الثقاق - 


ا ال 


نظرة على الخطر 
دراسة عن الاستراتيجية السياسية الاسرائيلية 


تاليف : حاتم صادق 
القاهرة : دار المعارف بمصر 1551 
عرض وتحليل 


تعتبر دراسة اسرائيل دراسة شاملة وموضوعية ضرورة ملحة تفرضها 
الظروف التى يمر بها الوطن لذا يجب أن تخضع مثل هذه الدراسة لامانة 
البحث العلمى وان تبتعد عن آية محاولات للتقليل من قدرة العدو أو المبالغة 
يها والعمل الذى نعرض له من أوائل الكتب تناولت الجواتب الهامة فى 
سياسة العدو من خلال نظرة شاملة وأمينة فهو محاولة لدراسةالاستراتيجية 
السياسية لاسرائيل من خلال دراسة اسسسى واصول الاستراتيجيةالاسرائيلية 
وتطبيقها العملى المتمثل فى تطور السياسةالخارجيةالأسرائيلية نظرا لتحكميها 
الى حد يعيد فى تشكيل العقلية الاسرائيلية وتحديد نوعية القوى الداخلية 
آلتى ترسم وتخطط للأستراتيجية السياسية . ولقد جاء تتاول الكتساب 
للنكسة العربية فى يونيه 995717 بأعتبارها نتيجة لمواجهة عربية اسرائيلية 
ومحصلة للعمل الأسرائيلى خلال عشرين عاما الذى تام على فهم عميق 
للظروف الدولية والعربية السائدة فى كل قترة زمنية وعلى أدراك سليم 
للعوامل الاستراتيجية التى تحكم التحرك الاسرائيلى ٠‏ 

وحاول الكتاب أن يمد ببصره الى المستقيل ليبدا محاولة قى استكشاف 
أحتمالات تطور الردع الاسرائيلى من ردع تقليدى الى ردع نووى والصورة 
المحتملة للأوضاع فى الشرق الاوسط على ضوء هذا الاحتمال . 


ويقع الكتاب فى خمسة أبواب تضم تسعة قصول الباب الاول عن « وقفة 
عند التكسة » ويحطل الظروف التى أحاطت بالنكسة والمقدمات التى مهدت 
لها والنتائج التى يمكن أن تترتب عليها . والباب الثاتى عن « تطور الحركة 
الصهيونية والعلاتات الاجتماعية فى أسرائيل » فيناقشن تطور اليهودية 
والصهيوتية والمجتمع الاسرائيلى والياب الثالك عن « اسسن واصسول 
السياسة الخارجية الاسرائيلية ويعرض للعوامل المؤثرة فى الاستراتيجية 
الاسرائيلية والأهداف القومية والمبادىء التى تحكم السياسة الخارجية 
الاسرائيلية . 

ويناتشس الباب الرابع مراحل تطور السياسة الخارجية الاسرائيلية 
وتطور علاقات اسرائيل مع القوى الدولية والياب الخامس يعرض للتطور 
الذرى فى اسرائيل . 

ويتناول المؤلف فى الياب الذى خصصه للنكسة الظروف الدولية السائدة 


ب 8ه[ ب 


قبل تصاعد المواجهة العربية الاسرائيلية وبعد الحرب من تير للقيادات 
السياسية فى كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وتزايد نتائج النزاع 
الصيتي السوفيتى وقد جاءت هذه التطورات فى مرحلة تميزت العصلاقات 

لدولية خلالها باستحالة الوصول الى نقطة المواجهة الشاملة بين المعسكرين 
الشرقى والغربى وتدعمت خلال هذه الفتره الاتجاهات التى سادت غرب 
أورد للخروجٍ من النفوذ الأمريكى وخلق كيان أوربى متميز وفى مجال 
العالم الثالث تميزت تلك الغترة بانشغال هذه الدول فى مشكلاتها الداخلية 
التى خلقنها لها < ضربات دول الاستعمار الجديد ووضح ضعف كتلة عدم 
الاندياز وكان أبرز ما اتسم به الصراع الدولى فى الشرق الاوسط انه كان 
يتم من خلال تعامل كلا من أمريكا والاتحاد السوفيتى مع أحدى القوى فى 
منطقة الدول العربية التقدمية أو الدول العربية الرجعية واسرائيل وفى تلك 
الفترة كانت التجهيزات والاعداد العسكرى على أشده فى اسرائيل مستغلة 
شحنات السلاح الأمريكى المعلن عنها والغير معلن فى تدعيم قدرانها 
العسكرية وى التدريب على خطة هجومية وضعت بأعتراف من تناولوا حرب 
الايام الستة فى كتبهم قبل وقوع الحرب يأعوام . 


واتخذ الأتحاد السوفيتى موقفا مؤيدا للجمهورية العربية المتحدة منذ بدء 
تطور الأزمة ورغم كل مآ قيل عن موقف الاتحاد السوقيتى أثناء العمليات 
الشكرية من خذلاته للعرب وعدم وقوفه معهم موقفا مماثلا لموقف الولايات 
المتحدة من اسرائيل غأنه لم يكن فى مقدوره أن يتصرف على نحو مغاير 
خاصة أن ان علاقته بالجمهورية العربية المتحدة ه عى صداقة نضال فى حين ان 
علاقة اسسرائيل بالولايات المتحدة خضوع وتبعية وفارق ضكم بيتهما بالاضافة 
الى عجود قصور فى جانب القيادة السياسية فى مصر فى تقهم الأوضاع 
والعقلية الاسرائيلية بجائب أن القيادات السك 3 كاذ تقدراتها عل ىالرؤية 
الوأشيحة + متائرة بامتارين * 


١‏ تسعورها بأن الامكنيات المصرية فى القوات المسلحة أكبر من أن 
نفكر أسراثيل فى تحديها . 


اح حساسمها يأن الأمكائيات الأسرائيلية أضعف مما هى عليه ٠.‏ 


ثم تعرس إواقف الدول العربية المختلفة وما بعد مؤتمر الخرطوم ليصل 
الى ا ن المواجهة العربية الاسرائيلية التى بدأت منذ 15 مايو /1551 جاءت 
نتيجة متوقعة من قبل للتعارض بين استمرار للد التحررى ى المنطقة 
العربية ومحاولات النفوذ الآجنبى وكشف العدوان عن اسستحالة التعايش 
العربى الأسرائيلى وتذقض المصير بين وجود كل منهما واستمرار التحيز 
الأمريكى لانسرائيل . 


وفى الباب الثانى الذى خصصه المؤلف عن تطور الحركة الصهيونية 
والتوى الاجتماعية فى اسرائيل يتكلم المؤلف عن تطور اليهودية والصهيونية 
خاصة وآن تاريخ اليهودية 0 الصهيونية وتطورها وضح الأساليبالتى 
اتبعتها الحركة الصهيوتية فى تحقيق اهدافها وهى الاساليب التى مازالث 


5ه - 


تتبعها اسرائيل حتى اليوم فى مجال علاقاتها الدولية بعد ان تكيفها ونق 
الظروف الدولية المتطورة . 


ثم يتعرض المؤلف للقوى الاجتماعية فى اسرائيل حيث توصل من خلال 
دراسته لتوزيع الدخل ومرونة التحرك الاجتماعى الى أن المهاجرين من 
الشرق الاوسط لا يرتقون الى مراكز الطبقة المتوسطة أو العليا فى الدخل 
ولكنهم يظلون فى مراكز الدخول المنخفضة فى حين يرتقع الدخل للمياجرين 
الاوربيين بدرجة كبيرة وذلك فأن الأوربيين دون اليهود الشرقيين يتميزون 
بمرونة التحرك الاجتماعى وتظهر هذه الفوارق أيضا فى التعليم فالفارق كبير 
ومستمر بين المهاجرين ككل وبين المستوطتين القدامى الا ان الأنفصال البارز 
والخطير يقع بين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين وذلك نتيجة مرونة 
التحرك الاجتماعى بالنسبة للغربيين الذين يرتقون بسرعة الى أعلى مراكز 
الطيقة المتوسطة حيث يندمجون مع المستوطنين القدامى فى حين يكاد مهاجرو 
الشرق الاوسط الا يرتقون على الأطلاق . 

وق الياب الثالث يعرض المؤلف الاسس واصول السياسة الخارجية 
الاسرائيلية من خلال عرض العوامل المؤثرة فى الاستراتيجية الاسرائيلية 
والاهداف الومية والمبادىء التى تحكم السياسة الخارجية لاسرائيل فيتكلم 
المؤلف عن العوامل المتصلة بالجفرافية السياسية للدولة ( الأوقع ‏ الموارد 
القوة البشرية ) والمشكلات الكبرى التى واجهها ونوعية الحكم القائم فيها 
والاهداف القومية والمبادىء التى تحكم السياسة الخارجية لاسرائيل وابرز 
الوسائل التى تلجأ اليها السياسة الخارجية الامرائيلية فى تنفية اهدافها 
ومبادئها كالأعتمام بنوعية الدبلوماسية وتدعيم علاقات الاحزاب الاسرائيلية 
ينظائرها فى الخارج واستغلال امرائيل لاجهزة الصهيوئية العاللية فى خدمة 
سياستها الخارجية والدعاية العلمية والزياراتالمتبادلة والمؤتمرات ومحاولة 
خلق ثقل آدبى وتاريخى للدولة ٠.‏ 


وقى الباب الرابع الذى خصصه اللمؤلف عن تطور السياسة الخارجية 
الاسرائيلية يتناول آلسياسة الخارجية لاسرائيل من حيث مراحل تطورها 
وتطور علاقاتها مع أهم الدول الكبرى ويقسم مراحل التطور فى السياسة 
الخارجية الاسرائيلية الى أربعة مراحل . 


١‏ من قيام الدول حتى عام 1101 وهى الفترة التى تبلورت فيها أسس 
علاتات إسرائيل مع الدول الغربية ومع الدول الكبرى بصفة عامة . 


؟ امن 19079 حتى 1658 وتبدا بقيام الثورة فى مصر واتخاذها مواقف 
لا تنفق مع المخططات الغربية للدفاع عن الشرق الاوسط والتى تشهد تأثر 
موقف اسرائيل نتيجة احتدام الحرب الياردة بين المعسكرين والتى انعكست 
على المنطقة العربية وانتهت بلجوء اسرائيل ١‏ الى العدوان كمحاولة لتغيير 
9 السيانى والعتيكرى لصالحها . 


“ا ل من 1101 حتى 1134 وهى الفترة التى رغم استمرار حدة الصراع 
الدولى وآثاره على اسرائيل شهدت تطورا كبيرا فى علاقات!سرائيل مع دول 


ل اللاإ©ؤ م 


العالم الذلث وخاصة آثر غتح خَليج العقبة وتزايد عدد الدول المعترفة 
باسرائيل . 

من 1146 حقي الآن وهى القترة التى تولى فيها ليفى أشكول خلفا 
لبن جوريون وبدات حدة الصراع الدولى فى الهبوط وحاولت اسرائيل خلالها 
استغلال ذلك لصالحها وتنتهى بالظروف الحالية التى اعقبت عدوان 
يونيو /1 ٠155‏ 

ويخصص المؤلف الياب الاخير من الكتاب لمع الجة التطور الذرى فى 
اسرائيل ويرى أن اتخاذ اسرائيل قرار انتاج الاسلحة الذرية سوف يأتى من 
تلك اللحظة التى تشعر فيها بخطر جدى يتهدد أمنها القومى وان كان 
امتلاك اسرائيل للسلاح الذرى لن ينهى مشكلة الامن بالنسية لها . 
فاسرائيل لو انتجت نتجت السلاح الذرى قانها سوف تمتلك ردعا هائلا ولكن لفترة 
لان الدول العربية سستسسعى مهما كانت التضحيات للحصول على سلاج 
ممائل . 

ويختتم المؤلف كتابه بآن المطلوب من العرب فى مواجهتهم الكبيرة والشاملة 

مع الوجود الاسرائيلى هو أن يحقق « الكم » العربى باستيرار متزايد 
وبالاستفادة القتصوى من قدراته نه القيمة « كيفا » عربيا تادرا على التصرف 
بحرية وفعالية . 


ولابد من الاعتراف يجدية هذه العالجة وعلميتها خاصة وأن الدراسات 
العلمية التى تعرضت لهذا الموضوع حتى وقت صدور هذا المؤلف تعتبر 
نادرة > بالاضافة الى ذلك فان هذا الكتاب يكقف عن فهم الكاتب الوافح 
أكثير من التفاصيل الدقيقة لابعاد النزاع العربى الامرائيلى ووعيه خامة 
ب لابعاد السياسية لهذا التزاع . 


ورغم أن هذا المؤلف عو الكتاب الأول امؤلفه الا أنه يلفت النظر يبساطة 
أسلويه وعلميته بحيث استطاع أن يعبر عن افكار معقدة بأسلوبي سهل 
يجمع بذلك بين موضوعية الباحث العلمى وبساطة الصحفى . 


ولكن هذا لا ينفى أن لنا على الكتاب عدة ملاحظات نقدية يبرز فىمقدمتها 
أن الباحث لم يذكر المراجع التى اعتمد عليها فى بحثه . 


وكذلك فان الباحث رغم تبنيه للمنهج التحليلى فى الدراسة الا أنه اغفل, 
الطرق المنهجية الحديثة فى التعرف على الظواهر والاتجاهات السياسية 
ومناهج التطور السياسية والتى تتيح معرفة أكثر بالظاهرة محل الدراسة 
غفى معالجته للاتجاهات السياسية © داخل اسرائيل اعتمد على الانطباعات 
العامة دون استخدام المقاييس المعروقة للاتجاهات السياسية . 


وعرض الكاتب فى مؤلفه للقوى الاجتماعية داخل اسرائيل وللحراك 
الاجتماعى الا أن تناولهللتكوين الطبقى لالمجتمع ومدىالارتباط بينالقوى 
الاقتصادية ااختلفة داخل المجتمع باتجاهاتها السياسية لم يكن على نفس 
الدرجة من العرض والاعتمام . ولكن هذه الملاحظات لا تنفى آهمية وجدية 
هذا المؤلف . 1 


هه 


فى مواجهة اسرائيل 
تآقيف : دء أسماعيل صبرى عبد الله 
القاهرة : دار المعارف » 1915 
عرض وتحليل 
عصام المليجى 


ظلهر هذا الكتاب بعد فترة من إحداث يونيو مسئة 19537 © وما صاحيها 
من ردود أفعال تراوحت بين الدعوة للاستسلام للامبريالية الامريكية 
باعتبارها مصدر الآمن الوحيد فى عالنا » والتخلى عن آفكار الوحدة 
والاشتر تراكية والحرية ؛ وبين الدعوة للميغامرة يأى شىء فلن تكون النتائج 
بأسوا مما تحقق . وق ظل هذه النزعات حاول مؤلف الكتاب أن يتقدم 
بمجموعة من الأفكار الهادئة التى تبحث المشكلة وتحللها تحليلا علميا يقصد 
الوصول الى طريقة لمواجهة الظاهرة الاسرائيلية الامبريالية فى قلسطين 
والوطن العربى . 


قفى تحليله للمخطط الصهيوتى يشرح قكرة قيام اسرائيل على أساس 
ار الاستيطانى الأوربى . فحيث كان الاضطهاد الأوربى لليهود فى 
أوجه قبل الثورة الفرنسية هاجر هؤلاء منها ثم كانت الثورة البرجوازية 
التى نجحت فى ايقاف هذا الاضطهاد قى غرب آوريا » بينما تأخر وصولها 
الى شرق أوريا حيث يتجمع أغلب اليهود » فواصل هؤلاء الهجرة منها. 
وكات الهجرة قبل قيام الحركة الصهيونية تتجه الى العلم الجديد والى 
استراليا ونيوزيلئدا . وعندما قامت هذه الحركة حاولت تغير اتجاه هذه 
الهجرة ليكون لليهود دولة تقتطع من آراضى الامبراطورية العثمانية المنهارة 
لم يكن مكانها بالضرورة فلسطين . فقد حاول هرتزل أقامتها فى شمبه جزيرة 
ميئاء . المهم فى الآمر أن الحركة الصهيونية كانت تهدف الى أقامة دولة من 
اليهود الذين ينتمون بأفكارهم الى أوربا غلم يكن يهود الشرق موضع اهتمام 
هذه الحركة . وهم على كل حال لم يشرعوا فى الهجرة الى اسرائيل الا يعد 
اقامتها ونتيجة للسياسات الخاطئة التى مارستها الحكومات العربية . 


5 يدعية الصهيوتيونت من أن يهود أوريا كلهم من أصل 
0 ختلطت دماؤهم بدماء الشعوب التى عاشوا بيئها . ودخل 
البوودية كتر من الاوز نايس هناك اعتمر بشرى تكن ذن كل اختلاط: 


غاذا ما تتبعنا المخطط الصهيونى فى تطوره نجد أنه قد مارس التوسع 
غمتذ قيام الحركة الصهيونية واستقرارها على اختيار فلسطين لاقامة الدولة 
اليهودية سعت الى جذب يهود شرق أوريا وبالذات روسيا القيصرية للهجرة 


440 جب 


اليها . وبدات الهجرة بالفعل دون سند شرعى ف تملك الآراضى بها وأنشات 
الكييوتزات . ويعدها نجحت فى الحصول على وعد من اتجلترا ياقامة وطن 
تومى لليهود . ثم سعت الى طرد اهل قلسطين العرب منها أولا عن 
طريق الدعوة الى تقسيمها والحيلولة دون نجاح أى حل يقوم على تعايش 
العرب مع اليهود فى دولة واحدة . وهو ما يفسر ترحييها بقرار التقسيم 
الذي م عن الجمعية العامة للامم المتددة سسنة 151417[ والذى لم تحترم 

منه الا ما كان فى صالحها بينما سارعت قوات الواجاناه الى احتلال كثر 
من الأراشى المخصصة للعرب بموجبا القرار . ثم هى تحافظ على جو التوتر 
بينها وبين الدول العربية المحيطة بها حتى تتاح لها فرصة العدوان من حين 
لآخر كسمبا للمزيد من الآرض ( اعلان ضم سميناء سنة 1187 © وحرب 
يونيو سنة /155 ٠.01)‏ 


ومنطق التوسع يتلاءعم مع أهداق الحركة الصهيونية التى تسعى الى 
تجميع يهود العالم فى دولة واحدة ويبدو هذا مستحيلا اذا اقتصرت على 
حدود هلسعلين فهى لا تكنى لاستيعاب ٠‏ مليون يهودى تسعى ليكونوا 
تعداد دولتهم ٠‏ 


وكان لايد للحركة الصههيونية من أيديولوجية تساعدها على تحقيق 
اهدافها . وتجد الايديولوجية الصهيونية دعامتها الآولى فى العنصرية . 
فأفكار هرتزل تقوم على اعتيار اليهود عنصرا بشريا متميزا . 


ومما ساعد فى تدعيم العنصرية الصهيونية ظهور النازية فى يعض بلدان 
أوربا الغربية باتجاهاتها العنصرية المعادية للسامية 4 وما قامت به من 
اقطهاد جسيم لليهود . كل هذا تم فى أوريا . أما فى البلدان العربية » 
فلم تكن النظرة لليهودية باعتبارها قومية © ولكن باعتيارها كينا سماويا . 
ومن ثم كانت النظرة الى اليهود نظرة تسامح ٠‏ 


وكين يداول المتهيؤتيو لمدار اة على ثغراتهم العنصرية فانهم يتحدثون 
ن التومية اليهودية فيدعون أن اليهود يشكلون قومية متميزة . وهى 
الأخرى دعوى لا أسانن لها . 


وكما أن فكرة القومية اليهودية لا تستقيم قكذلك فكرة القومية الاسرائيلية 
فالصمراع الحاد بين اليهود الشرقيين والغربيين بتفوقهم وتمثيلهم للحضارة 
ريا » وتعدد اللفات التى يتحدث بها المهاجرون الى اسرائيل يحول دون 
قيام قومية اسرائيلية متميزة . 


اما استغلال الدين اليهودى فهو يمثل الدعامة الثانية من دعاما'ت 
الايديولوجية الصهيونية . آما ثالث الدعامات التى تستند اليها الصهيونية 
فهو التفوق الاوربى . فالصهيونة تقدم اسرائيل الى الغرب باعتبارها ممثلة 
الحضارة ة الأوربية فى مواجهة لك » ولذا فهى تحظى بتأييد العناصر 
اليمينية بل وحتى العناصر التى لا توصف بالرجعية وانما ترسبت فى. 


أذهائها أفكار عن التفوق الأوربى . 
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واذا كان غهمنا للايديولوجية المهيونية هو الخطوة الاولى فى سبيل 
رسم خطة لقاومتها » فان علينا » وبنفس القدر من الاهتمام » أن ندرك 
الارتياط العضوى القائم بين اسرائيل والاستعمار حتى تكتمل الصورة 
وينضح السبيل . 


تلك كانت الصورة التى رسهها الكاتب للفكر الصهيونى وآهدافه 
والمصالح المتبادئة بين الصههونية والاستعمار العالمى » صورة كان من 
الضرورى توضيحها توضيحا كافيا الينتقل بعدها الى وضع تصوره الخاص 
لاستراتيجية عربية لللنضال . وقد وقق الكاتبٍ تماما فى تقديمه للفكر 
الصهيونى » فهو قد عالجه علاجا شاملا احاط بكل اطراف الموضوع »؛ وأغفل 
النظريات الجزئية التى تصور الصهيونية من جانب واحد وتغفل باقى 
جوانئب الموضوع ومن ثم غهى تصل فى حلولها المقترحة الى نتائج قاصرة 
لا تساعد على حسن مواجهة الخطر الصهيونى بما يربطه من روآبط وثيقة 
مع الاستعمار »© وان كان له ذاتيته الخاصة واطماعه التوسعية . 

وكنقطة بداية يؤكد الكاتب حتمية المواجهة بيننا وبين اسرائيل » قلاسلام 
معها ولا تعايشى © وكيف يكون التعايش وقد اتضح لنا مما سيق كيف أنها 
كيان توسعى بطيعه .أن علينا أن نحدد هدفا لتنضالنا يتبغى أن يكون «لقصفية 
وضع أسرائيل كقاعدة صهيونية استعمارية فى قلب الوطن العربى » و 
ما يعنى انتفاء الرغبة فى ابادة يهود فلسطين »© بل كل ما يعنيه هو الا يكون 
وجود اليهود غيها غرصة للادعاء يوجود وطن بها لكل يهود العالم » والايكون 
هذا الوجود تجسيدا لارتباط بالغرب الاستعمارى وأن يقبل هؤلاء التسليم 
يحقوق شعب غلسطين فى إرضه ووطنه وامتقلاله ٠.‏ 


غاذا ما حددنا هدفنا قان علينا أن تعلم أنه يتطلب عملا يضم عناصر 
كثيرة منها العمل العسكرى فى صورة المقاومة الشعبية وتقوية الجيوكن 
النظامية العربية . 


كما علينا أن ندخل فى حسابنا الصراع ضصد الاستعمار العالمى وأن نتفهم 
حركة علاقات القوى الدولية وموقف الراى العام العاللمى . فى ظل كل ذلك 
عليئا أن نحدد عناصر الاستراتيجية العربية ٠.‏ ويأتى فى مقدمة هذه العناصر 
دور الشعب الفلسطيئى نقسه فهو صاحب الحق الآول . 


وعلى الدول العربية أن تتمسك يعدم الاعتراف بارائيل وعدم قبول 
التعامل معها » فالاعتراف يها معتاه انهاء القضيةالعربية برمتها »اما التعامل 
غلن يكون الا على حساب حقوق العرب المسلوبة » ولن يعنى هذا نهاية 
الصراع مع اسرائيل ©» مهى توسعية يطبيعتها ولن تحترم ‏ كما لم تحترم 
من قبل آى اتفاقية مع الدول العربية . 


الهدف لن يتحقق ما لم تسع الى مقاومة الاستعمار عن طريق القضاء على 
المصالح الامبريالية وتفوذها فى الوطن العربى . 


بوكلا ا 


اذا كان هذا هو ما يجب أن يكون عليه موقفن! تجاه اسرائيل ©» فان 


١‏ - درامات فى حرب أكتوير 


كل هذا لا يجب أن يلهينا عن أهمية التنمية الشاملة للوطن العسريبى 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا . فصراعنا مع اسرائيل صراع 
حضارى فى آساسه : ولن تتمكن من مواجهتها ولو عسكريا ما لم نحقق 
طريق الاشكال الدستورية * وانما عن طريق التكامل الاقتصادى وتوحيد 
برامج التعليم وشبكات المواصلات ومشروعات التنمية المشتركة وكل مايرسى 
دعائم واقعية للتوحيد » ويرى الكاتب ‏ بحق ‏ أن الطريق الاشتراكى 
هو الطريق الوحيد لتنمية الوطن العربى . فأن يتاح لناما اتيح للدول 
الراسمالية التى سسبقت الى التنمية من نهب لثروات الشسعوب وانهاك. 
لقوى مواطنيها ٠‏ 


وبعد لقد كان هذا عرضا سريعا لآفكار المؤلف ٠‏ ويهمنا هنا أن نذكر 
بأن هذا الكتاب قد صدر سنة 19535 أى سابقا لأحداث أكتوبر سنة 151/7 
يحوالى الأربع سنين ولعل مراجعة عامة لأحداثك هذا الشهر تقدم لنا 
معيار! صادقا على مدى توفيق الكاتب فى آرائه وافكاره ٠‏ 


لقد عرض الكاتب وجهة نظره فى أسلوب مقاومة اسرائيل » ولعل كثيرا 
من أفكارد قد أثبتت نجاحها . فدخول الجيوشن العربية النظقاامية الحربه 
أتاح لها تحريك القتضية مرة أآخرى على النطاق العالمى » واعاد الى 
الاذهان حقيقة وحود شعب فلسطينى تدعو الأفكار الآن الى أن يتجسد 
فى كيان وآن تكون له حكومة موحدة تعير عنه وتمظه فى المحافل الدولية . 
وتوحيد جهود الدول العربية وموققها تجاه تزويد دول العالم بالبترول حرك 
التناتضات بين المصالح الاسرائيلية والمصالح الاوربية الغربية بل والمصالح 
الأمريكية نفسها ءل أن الحرب عرت المواقف الأمريكية تجاه القضية العربية 
حتى أمام أصدتائها التقليديين فى العالم العربى - 


واثمرت صلاتنا واعلامنا فى دول العالم الثالث » فتخلت كثير من دولها 
عن عدم أكتراثها بقضيتنا وسارعت الى نصرتنا » ويكفى مثالا لهذا موقفف 
دول آفريقيا من اسرائيل . وشككت الحرب فى قدرة اسرائيل على حماية 
العالح الاستعمارية فى المنطقة وهو ما يمكن أيضا أن يكون له آثره فى 
حركة البجرة اليها . فقد انكشفت كثير من دعاوى أسرائيل التى تستند 
اليها تنبرير توسعها المسستمر . وكان من الطبيعى أن يقق المعسكر 
الاشتراكى سندا لذا فى نضالنا . يبقى علينا أن نستمر فى توحيد جهودنا » 
وأن نستثمر التناقض. الذى ظهر بين المصالح الاستعمازية واسرائيل الى 
أقحمى درجاته : ثم علينا » وقد أتضحت حقيقة دور أسرائيل فى حماية 
المصالح الاميريالية أن تسعى الى تصفية هذه المصالح بالكامل ٠‏ م أن 
مساندة الثورة الفلسطينية ورفع الوصاية عنها لترقع صوقها وتؤكد حقيقة 
وجود الشعب الفلسطيئى الذى اهدر حقه فى وطنة تمثل واحدة من آهم 
الانجازات التى يجب تحقيقها لنعيد وضع القضية فى اطارها الصحيح بعيدا 
على التزييف الاسرائيلى للحقائق . 


6ؤة ا 


دولة اسرائيل '» خصائص التطور السياسى والاقتصادى 
تأليف الكاقبة السوفيتية : جالينا نيكيتينا 


القاهرة : دار الهلال > 1515 
مقدمه بقلم أحمد بهاء الدين 
عرض وتحليل 
مصطنى كمال احمد 


هذا الكتاب يحوى تحليلا واقيا للصراع العربى الاسرائيلى من وجهة 
نظر العقيدة الماركسيةالسوفيتية © ويبرز دور الحزبالشيوعى الاسرائيلى » 
سواء فى قرارات مؤتمراته ووثائقة التظرية وسواء فى المواقف العملية 
لزعمائه . والكتاب فى تسعة آبواب عدا التقديم والخاتمة . يمهد فى باب 
أول بمعلومات اساسية عن انشاء دولة اسرائيل » ثم يستغرق بحث تطورها 
السيسى ثلاثة أبواب ومثلها لتطورها الاقتصادى يفرد بينهما عن الهجرة 
بأعتبارها الهدف الاستراتيجى الاول الذى يدعم الكيان الصهيوتى »© والباب 
الآخير يحلل الايديولوجية الصهيونية © كسم خكام عن أحداث حرب 
يوثيق 15317 - 


1) التمههيد: 


قبل بدء أبواب الكتاب نجد تمهيدين : أحدهما مقدمة بقلم الاستاذ أحمد 
بهاء الدين ينوه بأنه كتاب تحليلى نادر ثم يشير الى عاعات حتمية لازمت 
مولد اسرائيل فأنها قامت على العتصرية ‏ ولدت بقوة السلاح ‏ ثم هى 
محتاجة دائما الى الغذاء الخارجى لذا فقوى اسرائيل طبيعية بل ميعثها 
النشطات أو يصل الى نتيجة بأنها غير قابلة للاستمرار وآن التحدى آمامنا 
أكبر من اسرائيل . منذ البدء آما التمهيد الثانى فهو تقديم المؤلفة نقسها » 
تبدؤه بأن تسم المؤلفات « البورجوازية » فى علمى التاريخ والاجتماع 
بعدم الوضوعية فى بحث موضوع اسرائيل ما عدا القليل منها فقط . وهذه 
حقيقة مؤسفة لعبت قيها الصهيونية وأهواء السياسة والمواريث القومية 
الدور الأكير . ثم تنتقل مؤلفة الكتاب لتفند النظريات القائلة بتعاقب التراث 
اليهودى فى أجيال الآمة اليهودية والتى يستخدمها حكام اسرائيل لتبرير 
دعاوى اغتصابهم لحقوق العرب »© ختقرر أنه لا أساس البتة لهذه النظريات 
كما أن جوهرها يتسم بطابع قومى متعصب » فالامة اليهودية فى اسرائيل 
تشكلت حديثا « ولا يمكن أن يدور الحديث الا عن التعاقب الدينى الحدد 
والتعاقب اللغفوى الى حد ما » . ثم تقدم معلوم'ت تاريخية موجزة عن 


5 


اليهود تنهيها ياشارة الى فكر هرتزل من القومية الصهيونية المعاصرة كما 
نشير الى آن بدء استيطان مجموعات من متعصبى « أثصار صهيون » 
لأجراء من غلسطين بدات منذ ثمانينات القترن التأسيع عشر 


(ب) التطورات التى أدت آلى اعلان قيام دولة اسرائيل : 


يقدم الباب الأول يبع التفصيل معلوم'ت انشماء دولة اسرائيل » 
والمسئولية فيها تقع على عاتق الاستعمار * عالاستعمار البريطائى فى غروبه 
يصدر وعد بلقور بكافأة لمساعدة الصهاينة له ق الحرب 6 ويرثه الاستعمار 
الامريكى - بعد فترة منافسة وتضارب بينهما ‏ فى الدور الخبيث متطلعا 
الى بترول الشرق الأوسط والمصالح الاستعمارية فيه فيدعم اسرائيل 
كقاعدة دائمة تحمى هذه المصالح ٠‏ ومنذ قرار الامم المتحدة ق بتقسيم غلسطين 
١‏ نوقمبر /1961 ) الى دولتين عربية ويهودية تلعب أمريكا ان البارز فى 
هذه المنطقة . والمعلومات التى يقدمها الكتاب عن انشاء اسرائيل ليس 
فيه جديد علينا نحن كعرب فقد حفرتها فى ذاكراتنا بأدق تفاصيلها مطارق 

المعاناة والآلم . 


: ج ) النطور السياسى كدولة اسرائيل‎ ١ 


تناول الكتاب بحث الجانب السياسى لاسرائيل فى ابواب ثلاثة : نظام 
الحكم وصول حزب الماباى الى الحكم ‏ السياسة الخارجية . 


أولا ‏ نظام الحكم فى اسرائيل : أول معلومة تقدمها المؤلفة عنه هى أن 
اسرائيل دستوريا «جمهورية بورجوازية» وتقصد آنها تتبع نظام الديمقراطية 
الغربية . رئيس رد ع 1 ا اي 0 
مكتوب مثل التقاليد البريطانية والنظام السيائى الاسرائيئى يقوم على 
فصل السلطات : التشريع يقوم يه « الكئيست »© ( البركان الاسرائيلى ) 
يتكون من .؟١‏ عضو يصوتون طبقا للقوائم الحزبية وينتبون كل 4 سنواته 
والحكومة هى السلطة التنفيذية يشعلها زعيم حزب الأغلبية ومسئوليتها 
جماعية أمام البرلمان ‏ آمام القضاء ميتقسم الى دينى ومدنى وتنظر محكمة 
العدل العليا فى قضايا كبار موظفى الدولة . وتؤكد الكاتبة أن السلطة 
مركزة فى ممثلى البورجوازية الذين يشتغلون الكادحين ويمنعون اصدار 
دستور يضمن حقوقهم . 


أما عن الطبقات فقادة اسرائيل ينادون بمجتمع العاملين المتجانئس »© وترد 
المؤلفه من تقرير للحزب الشيوعى الاسرائيلى يؤكد وجود الاستقطاب 
الاجتماعى »؛ دون أن تقدم تفصيلا رقميا حول هذه الحقيقة . 


وآحزاب اسرائيل اتسماقا مع المنهج الماركسى « تعكس توزيع التوى 
الطبقية » . وبعد التأكيد على 8 جميع الأحزاب الصهيونية متقاربة الأهداقه 
57 تثناء الحزب الشيوعى يقدم الكتاب ثيذة عن كل حزب بالترتيب2 
الشيوعى المايام ‏ آحدوت ‏ الاياى راق اليبرالى ‏ التقدمى ل 
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المستقتون ‏ ( ليبرال ‏ حروت  )‏ الأحزاب الدينية ( ذات تأشر لايتناسب 

عددها  )‏ الأحزاب العربية ( طيعا يدونأى تأثير وتتحد مع المياى ) . 
ثم بعد الآحزاب 5 تختم يسطور عن « الهستدروت » ( اتحاد عيال اسرائيل ) 
ذو الوظيفة النقابية" وهو كمنظمة اجتماعية كييرة لها تأثير ضخم فى الحياة 
السياسية الاسرائيلية 5 


وهذا الجزء يقدم ملامح الحكم فى عناصره المعروفه » ولكن عرض الأحزا اب 
يؤخذ عليه عدم أدماجها فى عدد محدود من الاتجاهات يتم فى اطارها تقديم 
المعلومات الأساسية عنها فيهذا يل غهم التطورات السسياسية فى 
اسرائيل . 


ثانيا : وصول حزب الماباى الى الحكم : 


تولى سلطات الحكومة فى اسرائيل « مجلس الدولة المؤقت » الذى أعلن 
بموافقة واشنطن قبل اعلان الدولة نفسها بشهر . وانتخب أول كنيست 
اسرائيلى فى فبراير 1954 وحتى سسنة 11571 كان الموجود هو الكنيست 
السادس . وظل الماباى هو اقوى احزاب اسرائيل منذ انشائها حتى الآن 
ختولى زعمائه تشمكيل الحكومات الاثتلافية المتوالية . 


0 الدراسة الى أن حصيلة حكم الماياى هو « تحالف رجعى ضد 
الجماهير » . وسياسة الماباى المتطرفة تتجانس تماما مع الطبيعة 
المدوانية للكيان الصهيوتى المصطتع تحانسا يظط بين كليهما كسيب 
ونتيجة ٠‏ ونظام أسرائيل نظريا ودسستوريا هو تعدد الأحزاب ولكنه يظهر فى 
التحلبيق نظام حزب واحد » وهذه هى الحالة الشائعة فى تلك الأمم الس 
تدين الدولة يتأسيسها أو استقلالها لزعماء أحد الأحزاب فيها 5 


ثاقثا : السياسة الخارجية : 


تفاصيل السياسة الخارجية الاسرائيلية تدور حول محور هو أنهاء حجزء 

من النظام الاستعمارى الغربى » وهى قاعدة دائية له ضد التحرر العر. 
ولضمان المصالح الغربية » وهى كذلك ضد ما يسمونه «بالخطر الشيومي» 
على البلاد العربية ومن هنا تنهال على اسرائيل مساعدات غربية غير 
محددة »© بدآتها بريطانيا وفرنسا وتوحتاها باشتراكهما مع اسرائيل فى 
العدوان الشلاثى على مصر سنة 1164 » ثم بدا دور المانيا باتفاقية 
التعويضات ثم العلاقات الديبلوماسية معها يضغط من أمريكا . وطوال 
هذه الفترة أمريكا تثافق بمحاولة أرضاء الطرقين ودورها فى مسانده امرائيل 
ينكشف تدريجيا حتى يفتخصح تماما مع عدوان سئة ١959‏ أما الاتحاد 
السوفيتى غيقف على النقيض مسماندا للحق العربى ويتزايد تضامنه مع 
العرب منذ منتصف الحمسينات . 


ات 


رد ) التطور الاقتصادى لدولة اسرائيل : 


الابواب الثلاثة التى تعرض لتحليل اقتصاد اسرائيل تتناول بلترتيب : 
مراحل تطوره ‏ السمات العامة للاقتصاد الاسرائيلى ‏ التمويل الاجنبى ٠‏ 


وقد قدم الكناب دراسة تحليلية واقية للاتتصاد الاسرائيلى حافلة 
بالبيانات والارقام » ولكن يعترى طريقه العرض عيب هام يقلل من الافادة 
الموضوعية للندئج والدقائق التى يثبتها وهو توحيد غنترات المقارنة من 
حيث الظروف أو عدد الستوات واستخدام عدد كبير من السنوات كسنوات 
أسناسن ثم الخلط يعض المواضع بين النسب المئوية والأآرقام الحقيقة 
عند التعيير عن حقيقة واحدة وهذا يقلل من فاعلية ووضوح الحقائق التى 
تعبر عنها الاحصاءات ويعرضها للنقد والتشكيك . وهناك حقيقتان تحكمان 
'لاقتصاد الاسرائيلى : 


؟! آنه اقتصاد يقوم سانا على التمويل الأجنبى ويئهار تماما بدوته . 


؟ ‏ أنه لا فاصل بين الدفاع والاقتصاد » فالتطور الاتتصادى يحدد تبعا 
لاهداف دعم القوة العسكرية الاسرائيلية . 


اه )هجرة اليهود الى اسرائيل : 
يمكن تركيز الخطوط العريضة لهذا الموضوع فى 2 


١‏ هدف هجرة يهود العالم الى دولة اسرائيل هو استراتيجية قومية 
للدولة يمثل لها مشكلة سياسية حادة »> وجوهر سياستها فيها أن الهجرة 
الجماعية الكبيرة أهم دعائم الآمن للدولة الصهيونية . 


؟ ل تاريخ هجرة اليهود الى قلسطين بدا سنة خم 1 ومع ثلاثينات 
القرن الحالى كان تند وصل الى فلسطين خمسة أتواع كييرة ( مجموعها 
٠‏ ألف شخص حتى سنة 1١57.‏ ) الداقع لهجحرتها هو الهرب من 
الاضطهاد وليس استجابة للفكرة الصهيونية ويؤكد ذلك أن اليهود المه'جرين 
الى أمريكا فى نقس الفترة /7؟ ضعف من لمن هاجروا الى قلسطين . 


د بدات اسرائثيل ستة 1م19 سياسة اختيار المهاحرين فركزت على 
القباب وعناصر قوى الاتتاج ورأسن المال . 


؟ ‏ يوحد برنامج أسرائيلى ذو مراحل لاستيعاب المهاجرين فور وصولهم 
باشراكيم الفعلى ف حياة البلاد بعد اعداد عقائدى وعسكرى . والواقع 

ن المهاجرين يصدمون بواقع يختلف عن تصورهم ويواجهون ألوانا عديدة 
من التفرقة » لذا وجدت هجرة عكسية ( نزوح من أسرائيل ) ذات معدل 
ثابت تضاعف قى بعض السنوات . 


تهات 


ه - تمويل الهجرة يتم بطريقتين : الضرائب الداخلية » ثم التبرعات 
الخارجية وهى طبعا من 5 مريكا التى استخدموها أيضا له آثاره ما سموه 
بالمسالة اليهودية فى 8 الاتحاد السوفيتى » ونجح الضغط فى اجتذاب افواج 
من يهود روسيا الى أسرائيل . 


( و ) الصهيونية ايديوئوجية قومية « بورجوازية » : 
يتناول هذا الياب بحث العقيدة الصهيونية : نظريا » تنظيميا . 


١‏ الأسسسن النظرية للصهيونية الحديثة ( بعد قيام اسسرائيل ) تقوم 
على نفس مبادىء الصهيونية القديمة : 


حقيقة معاداة السامية فى كل البلاد وكل العصور - وجود آمة يهودية 
« عالمية » واحدة تعانى منذ الازل من الطرد والتشرد - الحل الصهيونى 
« للمشكلة اليهودية » هو الحصول على الأرض . 


ويحدد الكتاب الوجه الخطير « والرجعى » للنظرية الصهيونية هو 
« الامة اليهودية الموحدة »© كما يؤكد أنه لا أسان لنظرية شعب الله 
المختار . ورغم الارتباط الوثيق فى العصر الحديث بين الصهيونية واليهودية 
آلا ان الصهيونية لا يعنى آبدا معاداة السامية . 


6+ الشكل اللخليدى العديدة الس ويواية هو المنظمة الصهبونية 
العالية » وهى ذات نوعين فى نيويورك وتل ابيب وهى فى وضع الأمر 
بالئسبة لحكومة أسرائيل حيث وتعت بيثهما اتفاقية سنة 15654 . وأصمية 
هذه المنظمة أنها قناة تدفق الأموال على اسرائيل والجهاز الذى يخطط وينفذ 
الِجوم الايديولوجى على يهود العالم لحملهم الى الهجرة الى اسرائيل 


وخاصة الششباب منهم ٠‏ 
(زاخاتمة الكتاب : تطورات عدوان يونيو /ا1551 * 

وهى تلك الاحداث التى عششناها يوما بيوه ولا يقدم الكتاب جديدا فيها 
والافكار التى يبرزها فى عرضه ٠.‏ 


١‏ العدوان مبيت ويشهد بذلك التمهيد له بالاعتداء على الحدود 
العربية وتصريحات زعماء اسرائيل أتفسهم . 
؟ ل أمريكا : متواطئة مع اسرائيل فى العدوان وآمدتها بكل الاسلحة 
والأموال اللازمة له . 
روسيا : كررت تحذيراتها لاسرائيل وكان موقفها واضحا فى مسائدة 
العرب وقطعت علاتاتها مع اسرائيل يعد العدوان . 
بالاك5ؤ ل 


1 ل تحدىأسرائيل السافر للمجتمعالدولى بخرقها جميع قراراتالأمم 
المتحدة » وذلك يعملها على ضم الأراضى العربية التى احتلتها » واجراءاتهاً 
غير الشرعية لضم مدينة القدس 5 


ملاحظات ختامية عن الكتاب : 


الكتاب فيه مجهود علمى ضخم ويغطى موضوعه بشسمول وتمكن © وفيه 
كذلك توازن دقيق بين أجزائه » آلآ أنه قد شابه بعض التكرار والحشو . 
ولا يمكن انهاء عرض مرجع « سوفيتى » عن دولة أسرائيل وهى التحدىئ 
المصيرى الذى يواجهنا نحن العرب الا باثات ملاحظة هامة مبناها أن 
هناك خرقا بين الموقف السوفيتى والموقف العربى ذلك 3 متطلق السوفيت 

هو العقيدة الماركسية لذا فكل نقتدهم للصهيونية ينحصر فى انها «ايديولوجية 
قومية » وأنها « ار رو رشعل ل المشكلة اليهودية فى اطار النضال 
الطبقى للبروليناريا » . وعن الصهيونية « هم فى حقيقة الأمر قومديون 
ورجعبون » وزعمائهم « اصلاحيون » ثم يركز الموقف الماركسى السوفيتى 
جدا على أن « الصبيونية ارتباطها وثيق بالامبريالية الامريكية » . ولايتجاوز 


هذا الموتف الى رفض وجود دولةاسرائيل من اساسه وهو الموقف العربى . 
لتد أتترب ١‏ رولك يتين » حتى تطابق رأيه مع موقفنا عندما حك على 
دولة اسرائيل يأنها « خطأ تاريخى » وأتها « وضع باطل محكوم عليه 
بالاندثار » . 


0 


نمو الاقتصاد الاسرائيلى 
دراسات فى تطور الدخل القومى ومكوناته 
تأئيف عثمان محمد عثمان 
القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية » ؟/ا19 
عرض وتحليل 
عمر سيد الأهل 


تضم الدراسة خمسة فصول وكما يقول الكاتب فى المقدمة « فائها 
دراسة ذات طايع وصفى تتحليلى ينصب آساسا على تطور الاقنصاد 
الاسرائيلى فى الننوات العقرين الماضية وليس على توقع حركته فى 
المستقبل » . « خذلك يحتاج بالفرورة الى ادوات تحليل مختلفة © وأكثر 
تعقيدا » وهى ليست محل اهتمامنا فى هذه الدرامسة » ولعلنا من اليبداية 
نلاحظ أن موضوع الفصل الخامس وهو « الاقتصاد الاسرائيلى : الأهداف 
المتعارضة وتوقعات المستقبل » يتعارض مع تحفظ كاتينا فى المقدمة من 
عدم تعرضه لتوقع حركة الاقتصاد الاسرائيلى فى المستقيل . وريما كان 
من الأفضل لو جاء عنوان الفصل الخامس معبرأ عن توضيح محتوى هذا 
الفصل وهو ما سيأتى حين الكلام عنه . 


يبدا القصل الاول - وهو تمهيدى - للتعريف بأهم المتغيرات التى تظهر 
فى الحسايات القومية فى اسرائيل » وطرق تقدير بعض الكميات الاجمالية 
ومصادرها والاختلافات بينها والمشاكل الهامة التى تظهر عند استخدام 
بيانات الحسابات القومية كمؤشرات للنيو الاقتصادى وتطور الدخل 
التومى . 


والفصل الثانى بعنوان ‏ موارد الاقتصاد الاسرائيلى : الناتج القومى 
من فائض الاستيراد »© يتناول تطور الاقتصاد الاسرائيلى من زاوية معدل 
النمو السنوى من الناتج القومى » وى هذا الفصل يوضح لنا الكاتب 
مما يعتيره الاقتصاديون من أبرز سمات الاقتصاد الاسرائيلى » وهو تضاعقف 
الناتج القومى بالأسعار الثابتة ‏ حوال همرات ‏ مابين سنة .م9١1‏ ©» 
65 26 وأيضا تضاعف تصيب الفرد من النائج حوالى ”# مرات فى هذه 
الفترة ٠.‏ وق هذا القصل يوضح الكاتب آهمية « غائض الاستيراد » بالنسبة 
لنمو الاقتصاد الاسرائيلى حيث أنه يمثل مواردا اضافية الى اجمالى 
الموارد المتاحة للاستخدام فى الاقتصاد الاسرائيلى اذ زادت الموارد التاحة 
فى الاقتتصاد الاسرائيلى بحوالى ./ا؟ر من سسنة .190 بالأسعار الثابتة 
( بمعدل سنوى 8 فى المتوسط ) وقد تمكن الاقتصاد الاسرائيلى عن طريق 


-594ذا - 


هذه الزيادة أن يحقق جهدا استثماريا كثيفا يعتبر العامل الرئيسى وراء النمو 
الاقتصادى السريع وذلك دون أن يضغط على مستويات الاستهلاك الخاص 
والحكومى . على أننا كذ؛ا تود لو آن الكاتب بين لنا العوامل والآأسباب 
ألتى 'دت الى هذا النمو الممتاز فى الناتج » وهو أمر لا اعتقد أنه يخرج عن 
نطاق دراسته حيث انه فى موضع آخر من الدراسة »© وقى نفس الفصل 
(صسكام > لاه ) حين تعرض لهبوط النشاط الاقتصادى وتوقف النمو السريع 
منذ النصف الثانى لعام 1976 أوضح أسباب ذلك بأنه كان بعد مرحلة من 
التوسع الاقتصادى والنمو السريع فى الناتج القومى »© وأنها بدات مع 
انخناض الهجرة الى اسرائيل واتخفاض الطلب الفعلى وبالتالى انخفاض 
النشاط الاقتصادى وانتشار البطالة . ثم مع بداية النصف الثانى من 
سنة 1953 ادت الحرب وزيادة الانفاق الى تحريك عملية النقاط الاقتصادى 
وبالتالى الخروج من حالة الركود الاقتصادى . 


وفى الفصل الثالث وهو بعنوان «استخدامات الموارد : الانفاق التومى» 
يعرض الكاتب لزيادة أوجه الانفاق المختلفة نتيجة زيادة الموارد المتاحة 
للاقتصاد الاسرائيلى ويقسم الكاتب أوجه الانقاق القومى الى : 


. الاستهلاك الخاص‎ ١ 
. الائفاق الحكومى‎  ؟‎ 
. الانفاق على التكوين الرآاسمالى‎  *# 


وبالنسبة للاستهلاك الخاص فقد زأد بمعدل مرتفع نتيجة زيادة الدخول 
الفردية > كما زاد فى نفس الوقت ايضا هذا القطاع اذ أصبح الميل الحدى 
للادخار اكبر من الميل المتوسط فى الستينات . وتشير هذه الظاهرة الى 
زيادة مستوى الدخل الفردى من ناحية واعادة توزيع الدخل لصالح الدخول 
غير الاجرية . 


كذلك زاد الانفاق الحكومى حيث بلغت نسبته الى الموارد من 0٠؟ ‏ 
هامر منذ حرب يونيو /1951 - وثمة عاملان يفسران ارتفاع نسبة الانفاق 
الحكومى هما ارتفاع نصيب الخدمات الحكومية فى الناتج والعمالة وارتفاع 
الثفقات الحريبية حيث يلفت الآخيرة فى التصف الأول من الستينات حوالى 
/٠‏ من اجمالى النفقات الحكومية وبالاضافة الى كثير من النفقات على 
بعض الانشطة التى يقوم يها الجيش مثل الانشطة التعليمية والانفاق على 
تطوير بعض الصناعات التى تخدم الافراض الحربية ©» والتى لو اضيفت 
الى النفقات الحربية لارتفعت نسية الاتفاق الحربى الى اجمالى النفقات 
الحكومية عما هى عليه كثيرا . 

أما الاتفاق على التكوين الرأسمالى « الاستثمارات » فاته يعتبر العنصر 
الاهم فى عملية النمو الاتتصادى وقد وضعت السياسة الاقتصادية نصب 
عينيها تحقيق برنامج أستثمارى عال واتخذت من الاكوات والوسائل 
ما يساعد على ذلك . ومرة أخرى تظهر احدى الخصائص الهامة فى الاقتصاد 


ا ءل/اآا - 


الاسرائيلى » وهى ارتقاع الاهمية النسبية للتراكم الرأسمالى + اذ يبلغ 
اجمالى الاستثمارات المنقدذة سنويا خوالى” لإا 3خ من اجمالى الناتج 
القومى فى المتوسط . وهذه النسبة تضع اسرائيل فى مقدمة الدول حميعا 
من حيث كثافة الاستثمارات 3 


واذا آخذنا النتائج السسالفة الذكر وهى ارتفاع الاستهلاك الحكومى 
والخاص وا رتفاع الادخار وارتفاع الجهد الاستثمارى لابد ان نتساءعل عن 
كيفية تمويل هذه الاستثمارات خصوصا أن الادخار لا يغطى الفجوة بين 
الاستهلاك والاستثمار .. وهنا يظهر لنا - مرة أخرى ل أهمية انف 
الاستيراد » حيث أنه كان مصدرا اساسيا لتمويل عملية التراكم الراسمال 
بالاضافة الى أنه مول جانبا من الاستهلاك . فاذا كان « قائض الاستيراد » 

من الكير بحيث امكن للاقتصاد الاسرائيلى تمويل الاستثيار وجانب من 
الاستهلاك » غان الارتياط بين هذا الفائنض © وبين المستوى الضخم من 
الاستثمار ومن ثم المعدل العالى للنمو الاقتصادى يلح فى أن نطرح عدة 
تسسماؤلات : 


١‏ اما هى احتمالات تدفق هذا الحجم من الموارد الاضافية فى المستقبل؟ 
وما هى تأثيرات انقطاعه أو النقص فيه على نمو الاقتصاد الاسرائيلى ؟ 


؟ دما هو العيءع الذى يرتبه اعتماد الاقتصاد الاسرائيلى على فائض 
الاستيراد ؟ 


ا ما هى تأثيرات العجز المستمر فى ميزأن الماقوعات الاسرائيلى 
طوال السنوات العشرين الماضية على حركة هذا الاقتصاد ويصفة خاصة 
على تخصيص الموارد ومستوى الأسعار 5 


كل هذه موضوعات _ تحتاج الى مناقشات ودراسات مستفيضة يشترك 
فيها متخصصون آخرون مع رجال الاتتصاد . 


ويتعرض الكتاب فى الفصل الرابع وهو يعنوان « بئيان الاقتصاد 
الاسرائيلى : تولد الدخل القومى » لبحث آثار النمو الاقتصادى المرتفع 
على بنيان الاقتصاد الاسرائيلى . قبين أن عملية النمو السريع والمرتفع 
لم تتضمن تغيرا حقيقيا فى البنيانالاقتصادىوذلك بالنسبة للتطاعات الاجمالية 
( القطاعات السلعية » قطاعات الخدمات ) فقد تزايدت بدرجة طفيفة أهمية 
قطاع الصناعة بيئما اتخفضت أهمية قطاع الزراعة فى توليد الدخل كما 
تزايدت أهمية قطاع الحكومة ضمن قطاعات الخدمات . 


تعتير مشكلة زيادة الطلب المحلى ونقص المياء من اهم المشكلات التى 
نقابل الرراعة الاسرائيلية » ولقد كان من ألمهم ان يوضح الكتاب الانثاق 
على توفير المياه ونسبته الى اجمالى الانفاق على قطاع الزراعة حتى يمكن 
تحديد حجم هذه المشكلة » خصوصا لارتباطها يقضاياً سياسية هامة . 


اما بالنسبة للصناعة فان هناك حقيقة هامة ادت الى تطور النشاط 
الاا - 


الصناعى وهى الهجرة الى اسرائيل » فقد ساعدت الهجرة على توفير 
عنصرى الانتاج » والعمل الماهر » ورآسس المالالذى جليه المهاجرونأتقسهم. 
أو الذى شجعت خبرتهم على توفيره من خلال ميزانية التنمية . ولايستطيع 
أحد أن ن يشكك فى صحة النتيجة السايقة » غير أن لنا تحفظا بشأن راس 
المال الذي يجليه المهاجرون معهم وقيمته فى تحقيق معدلات عالية للنمو فى 
أسرائيل ٠‏ غمن المعروف إن المهاجرين الجدد القادمين لاسرائيل عقب حرب 
17 من بلدان استراكيةر١)‏ يولندا تشيكوس لوفاكيا » الاتحاد السوفيتى 

وهى بلدان لا تسمح بنمو راس المال الخاص ومن باب أولى فهى لاتسمح 
متحويل راس المال خارج حدودها مع هؤلاء المهاجرين » ومن ثم يتضاعل 
أهمية هذا العامل ويبقى احتمال توقر عنصر العمل الماهر وهو مايسطلزم 
دراسة حجم وتركيب هذه الهجرات فى الفترة موضع الدراسة ٠.‏ 


كذلك الحال بالنسبة لقطاع التشييد الذى يمثل حوالى 8م من اجمالى 
الناتج. » اذ يرتبط هذا القطاع ‏ ويصفة خاصة - المبانى السكنية 
الهجرة واتجاهاتها » كما أنه يلعب دورا رئيسيا فى تحريك النشاط الاتتصادى 
فى اسرائيل . 


وبالنسية لقطاع الخدمات يبلغ اجمالى الدخل المتولد من الخدمات أكثر 
من .8/ من صافى الناتج . ويعتير التركيز على الخدمات فى اسرائيل 
وبحفة خاصة الخدمات الحكومية أعلى من أى دولة آخرى آيا كان مستوى 
نصيب الفرد من الدخل فى هذه الدول . 


قاذا انتقلنا الى الانتاجية مقاسة بالزيادة فى الناتج التى ترد الى تد 
العملية الانتاجية والكفاءة فى استخدام عناصر الانتاج ( العمل وراس المال ) 
فيرى ياتنكين أنه خلال العقد الأول من قيام اسرائيل يمكن تفسير أكثر من 
1[ من الزيادة فى الفاتج بالكفاءة فى استخدام عوامل الانتاج ٠.‏ ولعل ذلك 
يدود ت ألا خذ كبر الى زيادة رأس المال لكل مشتغل اذ بلغت ارل/ار 
سنويا مقارنة بنسبة قدرها ١ره/‏ فى المانيا الغربية *ر؟,/ فى كندا وأقل 
من هربز فى الولايات المتحدة . ولاشضك أن ذلك يعكس زيادة الجهد 
الاستثمارى فى اسرائيل بسيب تدفق رؤوسس الأموال من الخارج . 


وفى الفصل الخامس - والأخير ‏ وهو يعنوان « الاقتصاد الاسرائيلى : 
الأهداف المتعارضة وتوقعات المستقيل » ركز الكتاب على التثاقضشن القائم 
بين سعى اسرائيل الى المحافظة على انجاز نمو مستمر وعال © وتقليل 
اعتمندها على رؤوسن الاموال الأجنبية ٠‏ ويبرز هذا التناقض صريحا » 
بمقارنة ما استهدفته خطة اللجنة الوزارية فى اسرائيل للفترة 54 الو 
وما تحقق بالفعل فى هذه الفترة اذ أشارت الخطة صراحة الى ضرورة 
عدم الاعتماد الستمر والمتزايد على قائض الاستيراد واتخاذ السياسات 
اللازمة لتخفيض تدفق رؤوس الأموال من خلال عجز ميزان المدفوعات . 


٠ 1535 الهجرة اليهودية 4 والياس سعد »ء ص 55 أنظر أيضا جريدة الاهرآم ؟ مارس‎ )١( 


- ا١الالا[‎ 


غقد زاد الاستثمار بنسبة 55//ر سصنة 8م95١1‏ » هبر سنة 1151 وهى 
معدلات تفوق بكثير النسبة التى توقعتها الخطة » كذلك هفان عجز ميزان 
المدفوعات تزآايد يحدة وبلع سنة 1959 حوالى .5.2 مليون دولار أى 
صعف ما كان عليه سنة 1935 واستمر فى التزايد ستة ./151 ليصل الى 
.7 مليون دولار © وبالنسبة للتجارة الخارجية فقد زادت الصادرات 
سنة 19358 بنسبة .٠؟/ر‏ وبنسبة .١/ر‏ سنة 19139 وهى نسب أعلى من 
المستهدفة فى الخطة . كما زاحت الواردات السلعية بنسبة 41/ سمئة 
19554 وزادت واردات الخدمات حوالى ١٠/ر‏ وهى أعلى بكثير مما استهدفته 
الخطة ( حوالى 9/ر ) . وفيما يتعلق بالادخار المحلى فقد استهدفت خطة 
اللجنة الوزارية أن يبلغ الميل المتوسط للادخار حوالى //١6‏ فى الفترة 54 
1191 » وآأن يبلغ الميل الحدى للادخار حوالى 4؟// فى نفس الفترة على 
أن الميل المتوسط لم يزد عن 2/05 فى السنتين والميل الحدى حوالى /1١5‏ 
ويرجع ذلك الى تزايد الاستهلاك الخاص والحكومى بنسبة اعلى مما توقعته 
الخطة . ومن هذه الملاحظات والعلاقات بين مختلف الكميات الاقتصادية 
صل الكاتب الى نتيجة وهى « أن الاقتصاد الاسرائيلى فى العشر سنوات 
القادمة إن يختلف فى حركته عن الغترة السايقة » وسيظل فى نفس الوقت 
الذى يحقق فيه معدل تمو مرتفع نسبيا مضطرا الى الاعتماد على تدقق 
راس المال من الخارج » . ومع تسليمنا ‏ يحذر ‏ بالنتيجة التى توصل 
أليها الكاتب اعتمادا على بيانات السنوات العشرين الماضية » الا أننا نود 
أن نؤكد على حقيقة هامة : فمع أن التنبؤ الاقتصادى يعتمد على استخدام 
النماذج الرياضية الاقتصادية » الا أنه يصعب صياغة نموذج رياضى 
فلاقتصاد الاسرائيلى لاعتماده فى كثير من حركته على متغيرات خارجة مثل 
حركة الهجرة وتركيبها ومثل التحويلات الراسمالية الأجنبية . قالهجرة 
تخضع اولا وأخيرا لظروف ومتغيرات داخلية ودولية تلعب فيها السياسة 
حورا أكير وأعظم بكثير مما يلعبه الاقتصاد . ويتطبق نفسى القول على 
التدويلات والمساعدات الاجنبية الممنوحة لاسرائيل اذ أن الاجابة على 
سؤال عن حجم ومدى استمرار هذا التدفق الرأسمالى لا يكون فى مقدور 
رجال الاتتصاد وكما بقول الكانب « انما هى من اختصاصات غيرهم بالتأكيد 
وتخضع لاعتبارات لا يستطيع الاتتصاديون حسايها بينما هى صنعة غيرهم 
أيضا » . 


5 


سياسة اسرائيل الخارجية فى افريقيا 
تاليف : محمد على العوينى 


القاهرة : 191/1 
عرض وتحئيل 
نجوى الفوال 


تزايدت الاهمية المعطاة للسياسية الخارجية فى عللمنا المعاصر © نتيجة 
لاتساع نطاق التعامل والاتصال بين الدول » واتساع مجالات العلاتات 
الدولية واعتماد هذه الدول فى بعض مواردها وفى أمثها على هذه العلاقات . 


والسياسية الخارحية هى التى تصنع وترسم هذه العلاقات فى اطار 

من المصلحة القومية لكل 3 وموازنتها بالصائح القومية للدول الأخرى 3 

وهى بهذا التعريف أوسمع مدلولا من الدبلوماسية التى تعد فقط احدى 
.لادوات المستخدمة لتنفيذ هذه السياسة . 


وفيم! يتعلق باسرائيل فان السياسة الخارجية لها وزن وثقل خاص » 
حيث أن هذه الدولة قامت آساسا معتمدة على تأييد لدول العالم لها »© منذ 
أن كنت مجرد فكرة دعا ليها هرتزل فى المؤتمر الصهيونى فى « يال سنة 
77 - وحتى تال وايزمان وعدا بتنفيذها فى غلسطين من بلقور ( 19551 > 
وحتى قامت اسرائيل بتآييد من الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة فى مايو 
سنة 1944 وما زالت السياسة الخارجية لاسرائيل تحتل مكانة خاصة لدى 
صانعى السياسة هناك حتى الآن » وذلك لاعتمادها على الجاليات اليهودية 
المنتشرة فى جهات العالم ولاحاطة أى عمل عسكرى توسعى بغلاف يحميه 
من التأييد الدولى ٠‏ 


وعد ليرت ف4الفترة الآخيرة عدة دراسات تناولت السياسة الخارجية 
لاسرائيل من عدة زوايا وأحدث هذه الدراسات هى دراسة الاستاك محمد 
على العوينى « سياسة اسرائيل الخارجية فى أفريقيا » وهى رسالة 
ماجستير فى العلوم السياسية تقدم بها فى عام ١937/1‏ 2 ثم صدرت فى شكل 
كتاب عام 131/95 .. وعرضنا لهذه الدراسة سميكون من خلال الكتاب نظرا 
لان معضص. اجزاء الرسالة مثل المواجهة العربية » وبعض التحليلات الاكاديمية 
غفل الكاتب نشرها فى دراسة متفصلة . 

واكتاب يتناوق: أسامما كلاثة موضوعات. رئيسية عن * 

. مؤسسات السسياسة الخارجية لاسرائيل ودورها فى أقريقيا‎ ١ 

؟" ‏ أهداف السسيا'سسمة الخارجية الاسرائيلية فى أفريقيا . 

وسسمائل السسياسة الخارجية الاسرائيلية فى آفريقيا . 


ب 1195 لا 


ويشسر الكاتب فى مقدمة الكتاب الى أنه فضل استخدام المنهج التحليلى 
من بين عدة مناهج تستخدم فى دراسة السياسة الخارجية » وأن كانتهناك 
ملاحظة على استخدام الكاتب لهذا المنهج » غفى بعض أحزاء الدراسة يعلب 
المنمج الوصفى على التحليل كما سترى فى عرض القصل الاول من الياب 
الثالث » بالاضافة الى بعض. عدم الترابط فى تحليل اجزاء أخرى :© مسسرد 
ذكرها فى حينها . 


ويسبق عرض الموضوعات الثلاثة الرئيسية السابق ذكرها مقدمة يتناول 
غيها الكاتب العوامل المؤثرة فى سياسة اسرائيل الخارجية » وقد حددها فى 
أربعة هى : الوضع الجيويوليتيكى » المؤثرات الداخلية » والمؤثرات 
الخارجية .. وهو بهذا يوضح الخلفين التى تحكم السياسة الخارجية 
الاسرائيلية بصفة عامة » ثم فى أفريقيا بصفة خاصة »> الكاتب قد حدد أهمية 
هذه العوامل بالنسية لافريقيا من حيث الدرجة » فالوضع الجيويوليتكى يأتى 
فى المقدمة » ثم العامل الاتتصادى ضمن المؤئرات الداخلية » وبعد ذلك تأتى 
العوامل الأخرى وأن كان هناك راى آخر يرى أن العامل الاتتصادى ظل 
مؤثرا على سياسة اسرائيل الخارجية مع أقريقيا وغالبا على العوامل 
السياسية » خاصة فى الفترة التى خضعت فيها معظمدولالقارة »> للاستعمار 
الاجنبى » وحتى يعد الاستقلال بوقت طويل »© يمكن أن نعتيره ممتدا الى 
يداية السبعينات »© حيث بدا نفوذ اغريقيا السياسى يتبلور فى صراع الشرق 
الأوسط ممثلا فى مشروع القرار الأفريقى الذى وافقت عليه الجمعية العامة 
فى 15/؟ا/الاة؟ » وهنا بدآ التحول فى سياسة اسرائيل تجاه أفريقيا من 
استغلال التواحى الاقتصادية الى التعامل مع نظم أصبح لها ثقل سياسى . 


ويتناول الكاتب في الباب الأول موضوع مؤسسات السياسة الخارجية 
الامرائيلية فيتناول فى ثلاثة فصول المؤسسات الثلاث الرئيسية وهى : 
مجلس الوزراء » وزارة الخارجية » والبران .. ثم فى فصل رابع يتناول 
المؤسسات ذات التأثر الخنى وغير المباشر وهى : المؤسسة العسكرية » 
الهستدروث » ومؤسسات التعليم والتدريب . 


ويتحدث عن دور وزارة الخارجية الاسرائيلية » فهى تتولى تنفيذ الخطوط 
العامة التى يضعها مجلس الوزراء . وتمارسس الدور فى أفريقيا عن طريق 
بيع ادارات »© منها ادارة متخصصة للعمل مع أقريقيا بصفة مباشرة وهى 
الادارة الافريقية » ثم ادارات وظيغية تدخل اقريقيا ضمن اختصاصها العام 
مثل ادارة الاعلام والتعاون الدولى »6 العلاقات الثقافية » الزوار وغيرها 4 
وتقوم الوزارة بالاشراف على العسلاقات الرسمية لامرائيل مع الدول 
الأفريقية »؛ كما تقوم يتوضيح سياسة اسرائيل امام الرأى العام الأغريقى 
ولدى الحكومات الأفريقية » وتهتم أيضا بتوثيق التعاون معها فى كافة 
الجلات . 


واما عن البرلمان الاسرائيلى ( الكنيست ) فكما تسيطر الاحزاب على 
مجلس الوزراء تسيطر أيضا على الكنيست »© وغيرها من المؤسسات 
الآخرى فى اسرائيل . 


11/6 د 


وفيما يتعلق بالمؤسسات غير الرسمية والتى تعتبر بمثابة جماعات ضغط 
فان اخطرها هى المؤسسة العسكرية > التى تمارس هذه المؤسسة دورها 
فى أفريقيا من خلال آجهزة متعددة ٠‏ 


وتاتى المؤسسات غير الرسمية هو الهستدروث او الاتحاد العام للعيال 
اليهود فى اسرائيل الذى نثشاً فى غفلسطين فى ديسمبر سسنة .1917 © ويحدد 
الكاتب دوره فى أغريقيا من خلال ادارة التعذون الدولى والعلاقات الدولية 
التابعة له . ويتلخص هذا الدور فى الاتصال بالنقايات العمالية الافريتية 
وارسال واستقبال الوقود العمالية من والى أغفريقيا » الاهتمام بلاتصال 
الشخصى مع زعماء الحركات العمالية الأفريقية والعمل على تشجيع هجرة 
اليهود من أفريقيا » كذلك يمتد هذا الدور الى وجود مؤسسات يملكها 
الوستدورث وتشارك فى المقاولات الصناعية الاسرائيلية فى أفريقيا ١‏ شركة 
سوليل بوانيه ) » كما انه يشارك فى ملكية بعض الشركاتالاخرى معالحكومة 
مثل شركة « زيم » للملاحة » وشركة « العال » الجوية . 


كما قام المستدروت بانششاء المعهد الآفرو آسيوى للدراسات العمالية 
والتعاون ووظيفته استقبل وتدريب الشياب الأفريقى . 


وثالث هذه المؤسسات غير الرسمية هى معاهد التدريب والتعليم مثل 
« التخنيون » أو المعهد التكتولوجى فى حيفا » ومعهد وايزمان للعلوم + 
ومنظمة « الهداسا » وهى منظمة نسائية » ومركز جبل الكريل الدولى 
للتدريب والجامعة العبرية » معهد الدراسات الأفريقية بحيفا . 


أما الباب الثانى فيتئاول أهداف السياسة الخارجية الاسرائيلية ق 
أفريقيا - وأول هذه الاهداف كما جاءت فى الفصل الأول هو كسب الراى 
العام الأفريقى ٠‏ وثائى هذه الأهداف هو تدعيم التفوذ السياسى الاسرائيلى 
فى أغريقيا ٠‏ ويوضح الكاتب أن هذا يتم على مستويين  :‏ الآول هو الاتصال 
بالمؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية » رسمية أو غير 
رمسمية : والثانى هو تدعيم الصلة بالجالية اليهودية فى آفريقيا ( تعدادها 
6راءه شخص حتى عام 11358 ) لخدمة قضايا الهجرة الى اسرائيل » 
وجباية التبرعات ؛ والتوغل الاسرائيلى فى المؤسساتالسياسية والاقتصادية 
للبلاد الافريقية . 


والهدف الثالث من آهداف السياسة الخارجية الاسرائيلية فى أقريقيا هو 
تدعيم مركز الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 


ويحدد الكاتب فى الياب الثالث والآخير وسائل السياسة الخارجية 
الاسرائيلية التى تستخديها فى تحقيق الاهداف السالفة الذكر فىآفريقيا )وهى 
خمس وسائل : سياسية » اقتصادية © اجتماعية » عسكرية »© أعلامية » 
ويسبق عرض هذه الوسائل عرضسا للعوامل الافريقية التى مهدت لها من 
ميراث استعمارى وتخلف أقتصادى واجتماعى . 


كك 


وفى الختام يعرض الكاتب لمدى غاعلية اسرائيل فى أفريقيا عنطريق عرض 
لقرارات المؤشرات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومنظمة الوحدة 
الأفريقية » الامم المتحدة . وهذا المقياس ‏ قرارات المؤتمرات واللنظيات 
الدولية التى تشترك قيها الدول الأفريقية ‏ ليس بدليل قاطع ولا كاف على 
تأييد أو عدم تأييد هذه الدول الفعلى لاسرائيل © نظرا لان هذه القراراث 
قد تتخذ اجاراة ظروف تحيط بها » وتجبرها على اتخاذ خط معين قد يكون 
بعيدا عن الخط الفعلى الذى تتبناه الدولة » وتستطيع ان تستثنى من هذا 
قرارات الأآمم المتحدة ‏ حيث أن لها بعض صفة الالزام » ولهذا فان بعض 
الدول التى تتخذ قرارات تساند العرب فى المحافل الدولية » تتخذ أحيانا 
مواقف معارضة لهم فى التصويت على قرارات الامم المتحدة . 


وفى الفصل الثالث يحدد الكاتب الوسائل الاجتماعية والثقافية فيما يلى : 
الاتصال بالمؤسسات المختلفة » الجاليات اليهودية » الزيارات واستغلال 
الكوارث » الاستفادة من وضع الجاليات العربية » الاتفاقيات الثقافية والمنح 
الدراسية » وى النهاية يحدد الكاتب العوائق الاجتماعية التى تعترض هذه 
الوسائل مثل الشسعور العنصرى لدى الاسرائيليين وكراهيتهم للزنوج »شم 
ميلهم الى الانعزالية داخل المجتمعات الافريقية ٠‏ وق ختام الفصل يوضح 
الكاتب مدى مساهمة هذه الوسائل فى انجاح السياسة الاسرائيلية بهدنيها 
السياسى والاقتصادى . 


والفصل الرابع يتناول الوسائل العسكرية وأولها التدريب العسكرى 
الذى يقدمه الخيراء الاسرائيليون للجيوشس الأفريقية . 


ويتحدث الكاتب فى الفصل الخامس عن الوسائل الاعلامية » ويتناولها من 
جانبين : المنطق الدعائى الاسرائيلى فى افريقيا . اما الجانب الثانى فهو وسائل 
الدعاية الامرائيلية . 


وفى ختام هذا الباب يتحدث الكاتب عن تحويل كل هذه الوسائل مجتمعة » 
فيحدد مصادرها فيما يلى : المؤسسات الصههيونية الأمريكية » تعويضات 
لمأنيا الغربية والتحويلات التى تقوم بها المؤسسات الصهونية فى العالم » 
القروض » والاستثمارات الخاصة اليهودية فى الخارج »© ولهذا يحدد الكاتب 
هذه المصادر فى الولايات المتحدة والماتيا الغربية والجاليات اليهودية . 


وق خاتمة الكتاب يتناول الكاتبي مستقبل السياسة الخارجية 
الاسرائيلية فى أفريقيا على اساسس مراعاة مدى كنفاءة المؤسسات الاسرائيلية 
المعينة بأفريقيا » وفاعلية الوسائل المتبعة لتحقيق الاهداف الموضوعية . 


ثم يتناول الكاتب مدى قاعلية السياسة الخارجية الاسرائيلية فى أفريقيا 
ويرى أن هذه القاعلية هو مدى نجاح اسرائيل فى تحقيق الأهداف التى 
رسسمتها لنئفسها » وهو يرى أنها استطاعت تحقيق هذه الأهداف بل أن 
نجاحها وصل الى حد تأييد بعض الدول الأفريقية لحصولها على مكاس ب 
أقليمية جديدة من الدول العربية كما حدث سنة 1551 . 
ا لالاة ب 
س فراسات فى حرب آكتوير 


وأما عن مستقبل هذه السياسة فى آفريقيا فقد توقع الكاتب أن تجد 
اسرائيل فى المستقبل استمرارا فى التأييد الأفريقى بوجودها وآمنها وخروجها 
من العزلة السياسية وتأييدها فى المجال الدولى » حيث أن اسرائيل قد 
بدأت فى وقت كان المجال مقتوحا امامها دون اعتراض أو منافسة ٠‏ 


... وبعد .. فقد اثبتت الايام خطأ النتيجة التى خرج بها الباحث من 
هذا البحث»فأنقطعكل الدولالافريقية ‏ فيماعدا النظمالعنصريةوالمستعمرات 
لعلاقاتها مع اسرائّيل قبل وبعد حرب أكتوبر سنة 1998 © هو دليل قاطع 
على أن هذه الدول لم تعد ترى فى أسرائيل نموذجا للدولة النامية يقدر 
ما ترى قيها نموذجا للاستعمار الجديد ؛ وهذا يعنى أن اعتراض هذه الدول 
لم ينصب على الحصول على مكاسب من العدوان فقط وائما يتعدى ذلك الى 
حد التشكيك فى الوجود الاسرائيلى ذاته ومدى أحقيته .. وهذا يهدم أول 
الأهداف التى ذكرها هذا الكتاب والتى وضعتها اسرائيل امام عملها 
فى أفريقيا ٠.‏ 


وآخيرا هناك ملاحظة على هذا الكتاب : كما انها ملاحظة عامة على 
الكنابات التى صدرت عن اسررائيل منذ نكسة /إ55١1‏ وهى .. أن الكاتب 
ذكر ايجابيات العمل الاسرائيلى فى اقريقيا “ولم يشر الى سلبياتهذا العيل» 
التى تضافرت مع التحرك العربى الجاد فى كشف حقيقة هذه الدولة © ويبدو 
أن اسرائيل كادت تقنعنا نحن بأنها الدولة النموذج ٠.‏ 


ومع ذلك » وبالرغم من هذه الملاحظات » فأنه يجدر أن نسجل فى النهاية 
تقدير العمل الذى قام به البياحث وأن الكتاب يزخر بالمعلومات والحقائق 
التى تشكل مسحا شاملا للسياسة الخارجية الاسرائيلية فى أفريقيا وهو 
يشكل مرجعا رئيسيا لأى باحث فى مجال العلاقات الاسرائيلية الأفريقية . 


-  االماد‎ 


العقل العربى0) 
: روفائيل بتاى 
نيويورك : سنة +/191 


عرض وتحليل 
السي يس 


لعل هذا الكتاب الذى نعرض له ؛ يمثل اثممل دراسة قى الفكر العربى 
عن ملامح ومكونات الشخصية القومية العربية . لقد سبق للغرب أن حرص 
حرصا شديدا على دراسة « الشرق » هذا العالم الغامض الزاخر بالرموز 
والأسرار » وذلك فى فترة الغزو الاستعمارى »© حينما كان « العالم » يسبق 
« العلم » ٠‏ ونعنى بذلك حين كانت رحلات المستكثفين والرحالة والعلماء 
الى اليلاد المرشحة للاستعمار المنظم“وهى التمهيد الرئيسى للغزو العسكرى» 
الذى كان ينزل على البلاد الآمنة كالصاعقة يدمر بناءها الاجتماعى التقليدى» 
ويمزق نسيج حضارتها القومية » التى كانت فى كثير من الاحيان اكثر اصالة 
من حضارات الدول الغازية ذاتها » كما يؤكد بيتر وورسلى فى كتايه «العالم 
الثالث 016 . ولم يقفع الاستعمار الغربى بنهب الموارد الخصبة للبلاد 
المستعمرة » ولكنه ف أحيان كثيرة عمد الى ما يطلق عليه « فرائز فانون 06 
2 استعمار الشخصية 6م وتعئى بذلك تدمير الملامح الاصيلة للش خصية 
التومية وتشويهها ©» واعادة صياغتها يما يتفق مع أهدافه وآغراضه.ولعل 
المثل البارز على ذلك محاولات الاستعمار الفرنسى محو الشخصية العربية 
فى الجرائر © والتضاء على اللغة العرنية تماما © وغرشى اللغة الترنسنية 
على المجتمع الجزائرى »© ادراكا منه بأن اللغة القومية عامل حيوى فى 
الاحساسسن بالهويه الوطنية »© وى الترابط الاجتماعى والسياسى . 


أن كتابنا الذى نعرض له » يسير فى الواقع ‏ بالرغم من الذكاء الشديد 
للمؤلق وبراعته فى معالجة الموضوع ‏ فى ظل التقاليد الغربية المتعصبة 
التى تنظر نظرة استعلائية الى الشخصيات القومية فى البلاد النامية . 
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)١(‏ 'نظلر : وورسلى ( بيتر ) © العالم الثالث » ترجمة حسام الخطيب » دمشضشق : 
منشورات وزارة الثقاقة والسياحة والارشاد القومى © 195348 + 
؟) انظر : قانون ( فرائز ) » سوميولوجية ثورة » ترجبة ١‏ ذوقان قرقوط » بيوت 2 
دار الطليعة 2 .198 . 


7 هذ 3 


ومؤلقه روقائيل باتاى فى موضع يسمح له تماما بمعالجة الموضوع هذه 
المعالجة البارعة القادرة على خداع القارىء العادى »> يبففضل علامات 
الموضوعية الشكلية البارزة فى الكتاب . فهو مستشرق يهودى من أصل 
مجرى »؛ أتيح له إن يتتلمذ على يد المستشرق المجرى الشهير « جولد 
تسهير » فى بودابست حيث تعلم اللغات الشرقية وألم باللغة العربية © ثم 
واصل دراسته فى جامعة برسلاو فى المانيا على المستشرق كارل يرو كلمان. 
ثم هاجر عام 1487 الى فلسطين » حيث اكتشف انه بالرغم من دراسته 
السابقة للعربية ‏ لا يستطيع فهمها حين ينطقها اهلها » ولا يستطيعالحديث 
بها . فالتحق بالجامعة العبرية بالقدمس » حيث عمق دراسته للغة العربية» 
بالاضافة الى تتلمذه على استاذ فلسطينى من خريجى الأزهر > ومن عائلات 
القدس المعروفة هو الشيخ احمد فخر الدين الكنانى الكاتب . وقام بتدريس 
اللفة العربية فى احدى المدارس يضواحى القددن 1176 ل 1978 © ثم 
حصل على درجة الدكتوراه الثانية فى الجامعة العبرية . وكانت اولدكتورام 
تمنحها هذه الجامعة » وتحول بعد ذلك للدراسات الانثروبولوجية “وحصل 
على منحة من مؤسسة فورد عام !1154 سافر يفضلها للولايات المتحدة 
الامريكية وحاضر فى جامعات كولومييا وبنسلفانيا عن « الشعوب والحضارة 
فى الشرق الاوسط » ثم شغل منصب الاستاذية فى الانثروبولوجيا فى عدد 
من الجامعات الامريكية » وجمع حصيلة بحوثه عن الشرق الأوسط فى كتاب 
صدر له عام 19517 بعنوان : ( من آكنهر ألذهبى آلى الطريق الذهبى : 
المجتمع والحضارة والتغمر فى الشرق الأوسط )»() . 


المؤلف اذن ضليع فى اللغة العربية » يظهر ذلك فى مراجعة العربيةالعديدة 
التى يستند اليها » والتى تبرز غيها اسماء ابن خلدون والجيرتى © بالاضاقة 
الى العلماء الاجتماعيين العرب المحدثين كحامد عمار وأحمد أبو زيد ٠.‏ وهو 
بالاضافة الى ذلك متخصص تخصصادقيقا فى موضوعه © وحتىق آثناء 
أقامته فى الولايات المتحدة الامريكية كان يزور اسرائيل بانتظام » يدرس 
ويراقب ويلاحظ . 


ويظهر اتساع مجال بحثه وشموله فى الاستعراض السريع لموضوعات 
فصول الكتاب التى بلغت ستة عثر فصلا بالاضافة الى خاتمة وملاحق 
ثلائة . 


وقد انتهج المؤلف تهجا ذكيا » فقد رسم خطته فى العرض على ضوء 
تعقب تطور العربى منذ الطفولة حتى يصل الى سن الشباب والرجولة » 
مارا بذلك بعمليات التنشمئة الاجتماعية الاساسية . ويبدأ بتحديد « وضع 
العرب فى العالم » . ثم يناقثى الموضوعات الآثية بالترتيب : الجوائب 
الجمعية قى الشخصية » الأساليب العربية فى تنقيئة الأطفال »© تأثير اللغة 
الغربية على الشخصية » الاساسنى البدوى التحتى للشخصية المربية » 
تسق القيم اليدوى والمجتمع العربى المعاصر »© عالم الجنس » 


(1) اعتيدنا فى الدرانات المسابقة على المؤلف تنه الذى صدو كتابه « بنبذة شخشخصسية » 
عن تعليمه وخبراته ومؤلفاته (رص ١‏ الا من الكتاب ١‏ . 
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المكونات الاسلامية الأشخصية العربية » اساليب التطصرف والانفعالات » 
والحيال والواقع © الفن والموسيقى » والآداب ء الازدواجية والهامشية 
والاتجاهات المتفاقضة »© الوحدة والصراع » حل الصراعات وداء «المؤتمرية» 
( عقد المؤتمرات لحل المشكلات ) » ومشكلة الجمود العربى ؛ واخيرا 
سيكولوجية التغريب ( نسبة الى الغرب ) .وبعد الخاتية نجد ملاحق 
ثلاثة : الاول بعض البيانات الاحصائية عن المنطقة والسسكان » والثاتى 
بعنوان : حكم المؤرخين : اشينجلر وتوينبى + حيث يورد بعض المقتطفات 
من كتاباتهما عن الشخصية العربية واخررا : العالم العربى وامريكا 
الاسبائية ©» مقارنة . 


ومن الطبيعى الا يتسع المجال أمامتا للمناقشة التفصيلة للآراء المتعددة 
التى يسوقها الولف عن الشخصية العربية فى هذا الكتاب المتعدد الجوائب» 
ولذلك نؤثر أن تناتشرمنجهه فذلك جدير بوضع الكتاب موضعه ١‏ 
فى اط ار المكتية الغربية التى عنيت منذ زمن بدرآسة العالم العربى وتحليله. 


ن الكتاب ‏ بحكم انه يعالج الشخصية العريبية ‏ يدخل فى 
مشسطلة البحث ق الذتخصية القومية ٠‏ ومن المعروق أن هذا المفهوم قد 
متعددة الصارع حول الاتفراد بحراسة الظاهرة كل من زاويته لالت 

البناء الأساسى الذى يرتيط اساسا يكاردئر ومصطلح « ( 
الاجتماعى » » الذى يرتبط « باريك فروم » » وأخيرا مصطلح « الشخصية 
المنوالية» الذى تستخدمه جمهرة من الباحثين (0) - 


والؤلقف على وعى تام يهذا التعدد » وهو لذلك يعرض - فى الفصل الثانى 
لمحاولة كاردتر » ولمفهوم الشخصية المنوالية . وهو ينحاز أخيرا لهذا 
المفهوم حين يعرف الشخصية القومية بأنها ‏ جماع الدوافع والسمات 
والمعتقدات التى تشسترك فيها الاغلبية الساحقة كشعب له سمات قومية ). 

غر أن محاولة المؤلف ‏ بالرغم من فائدتها القصوى © كمصدر ثمين جمع 
لما عب من التستسية الغربية » وكبرجع يتضين ددا من التطياوت 2 
تستحق التأمل . يعيبها ما يعيب كثير من دراسات الشخصية القومية » 
وهو غياب اطار حضارى تتم المقارئة على أساسه ٠‏ 


ونعئى ذلك النقد الصائب الذى سبق لعالم النفس الاتجليزى المعروف 
« ايزنك » أن وجههه لدراسات الشخصية التومية 4 حيث قرر أنه فى غيبة 
مسوح حضارية مقارنة عنشعوب مخطفة © يصيح الحديث عن الشخصية 
القومية لشعب ما لغوا ٠.‏ 

ويبدو مصداق هذا النقد فى حديث المؤلف عن تأثر اللفة العريية 
بسماتها التميزة على سيكولوجية العرب . اذ يحاول المؤلف أن يوحى ل 

() راجع بصدد مغفهوم الشخصية القومية » نثأته ومصطاحائه المتعددة والانتقادات التى 
توجه له كتابنا * الشخصية العربية : بين المفهوم الاسرائيئى والمنهوم العربى ؛ مركر الدراسات 
السياسية والاستراتيجية ببؤئسة الاهرام © 1996 »4 الفصل الثاتى 


ب مآ - 


كما فعل العلماء الاجتماعيون الاسرائيليون فى تقسيرهم للهزيمة العربية فى 
يونيو /1951 - أن للغة العربية تأثيرا سحريا على العرب © يحكم 
للبلاغة والخطابة » مما يجعلهم أسرى للانفعالات السياسية الحادة العنيفة» 
وهذا يؤدى بهم الى ممارسة سلوك لا عقلانى فى علاقاتهم الدولية ٠‏ ونتم 
هنا بطبيعة الحال اشسارات ومقارنات صريحة أو خفية بحسب الاحوال 
بين « الاتقعالية العربية » « والعقلانية » الاسرائيلية أو الغربية 1 


ولقد سيق لياحث أمريكى هو « بنيامين بيت هولاهمى »© وهو بصدد حديثه 

عن مغهوم 0 القومية كما استخدم فى دراسة الصراع العربى 
الاسرائيلى ان : أليس من قبيل التحيز التركيز على دراسة لغفة 
0 هو الجانب العربى » ونسبة سمات محددة لها تربط 
بطريقة أو 2 الصراع وحدته » وتترك لغة الطرف الآخر 
الاسراثيلى وهى « العيرية > بريد اق نرفسة ل ١‏ 


يعبارة أخرى من يدرينا أن اللغة العربية ‏ فقط دون سائر الللغات ل 
تنفرد بالسمات التى تنسب لها وهى : الغموض » والتركيز المسرف على 
الدلائة النفسية للرموز اللغوية على حساب معائيها » والتأكيد المسرف 
والمبالغة 0 ؟ . 


ولعل السؤال الاهم من ذلك : هل القضية الحاسمة هى اللغة العربيةام 
نوعية الجماعات السياسية والاجتماعية التى تستخدمها ؟ بعبارة أآأخرى » 
هناك طرائق شتى فى استخدام اللغة العربية » تتراوح بين أقصى الاساليب 
الانثمائية العقيمة الخالية من أى مضمون حتيقى » الى أقصى الدقة العلبية 
والقصد فى التعبير : بما لا يفترق عن الاستخدامات الغربية للغة يبأى حال 
من الاحوال . أن مثل هذه التعميمات الفضفاضة كثيرا ما تطالعتا بين 
تضاعيق الكتاب . 


والحقيقة انه اذا كان هذا النقد الاساسى يمكن أن يضع حدودا للاحكام 
التى سساقها المؤلف : نظرا لافتقارها الى اطار حضارى مقارن »> فلعل 
تركيز المؤلف فى آغلب فصول الكتاب على البعد التاريخى الذى أثر تأثيرا 
حاسيما على تشكيل الشخصية العربية تضعف كثيرا من احكامه . ذلك آن 
الدور ل لعيه الاستعمار الفريى فى تعويق نضج الشخصية العربية » 
بعد ما [ تيقذلت من « بياتها الشتوى »© الطويل فى عصور التخلف تحت 
اثار السيطرة ة العثمانبة : على وقع الصدام العاصف الذى تم بقدوم الحملة 
الفرنسية الى مصر ٠‏ وظهور علامات التخلف واضحة بشعة مقارنة بمؤشر ات 
التقدم الاوربية ٠‏ تقول بعد صسحوة الشخصية العربية » عمد الاستعمار 


: انظر بهذا الصدد‎ )١( 
لاعة1هة-طه'نةق عطغ وذ 8«مغع22 لقتناالنكء 3520 تمعتعه1مطاعتزقم عدرمة ,تمطداله1- عمط‎ 
ملوأا)أتتاموع! غ©113ه0"» 4ه لهسعسهك ,اأعتاكدم‎ 87. 75117, 850. 2, 265-280. 
: أنظر بهذا الصقد‎ 2 
5ه ووم1مطعلزدم عط دممنا ع8 دلاع2ة1 عأطقعق عطة 02 ععمءنلكدة عط" ,.15 ,لزطسمررع‎ 
116 ,اهسعممق غمه15 ع813301 ,وطاوعة‎ 1951,  )ةا1صدنصعتل,‎ 284-302. 


لاما - 


الغربى الى تعويق النمو الحضارى للعالم العربى » وبذل جهودا مستميتة 
حتى لا يتحقق التكام ل التومىفامنطقة . 


وحين حكمت عليه حركة التاريخ أن يقتلع من المنطقة لم يرض للشعوب 
العربية المناضلة أن تمارس حياتها فى سلام » وأن تخوض معركة التنمية 
الشاملة كياقى الشعوب النامية » ولكنه زرع كيانا استعماريا دخيلا فى 
المنطقة هو « دولة اسرائيل » » التى مارست ‏ بصورة اكثر ضراوة وعزفا 
- الدور الاستعمارى الغربى فى المنطقة . وهل هناك من شسك فى أن وجود 
اسرائيل قد عوق المسيرة الحضارية العربية عشرات السنين ؟ وبالرغم من 
ذلك كله » فقراءة هذا 'الكتاب قراءة نقدية من شسأنها أن تزيد من استبصار 
القارىء العريى بحدود القصور الغربى ‏ الاسرائيلى للشخصية العربية » 
وقد يدفعنا ذلك الى القيام ببحوثنا الوطنية لاستكشاف المعالم الاساسية 
لشخصيتنا » وتحديد المشكلات التى تقف دون تطورها ونموها . 


- ١1مقاخعد‎ 


الماركسية والدوثة الصهيونية 
( الوجود والكيان ) 
تاليف : آديب ديمترى 
بروت : دار الطليعة » ٠/اوا‏ 
عرض وتحليل 
عاطف فؤاد 

هذا الكتاب : هدفا ومنهجا : 

يستمد هذا المؤلف اهميته من جدية القضايا التى يثيرها » واجتمياده 
الشخصى فى محاولة القاء بعض الاضواء علىعدد منها » بششكل لا تنقصه 
الدقة العلمية ؛ ولا يفتقد روح البحث أو الموضوعية . 

وتضايا هذا الكتاب رغم تعددها ‏ من الممكن تكثيقها او اختزالها الى 
قضية محورية © يدور من حولها هذا المؤلف ©» وهذه القضية تتلخص قى 
موقق البلدان والاحزاب الاشتراكية والماركسية من وجود اسرائيل وكيانها 
ومدى امكانية بناء سمياسة الاحزاب والدول الاشتراكية على اساس الاعترافه 
بالامر الواقع انطلاقا من وجود أسرائيل كدولة صهيونية ٠‏ 

واذا كان هذا هو جوهر هذا الكتاب الا ان الكاتب يثير الى جانب ذلك 
5-7 آخْر من الاسئلة والقضايا » ولثل فى مقدمتها تساؤله عن مدى أمكانية 
وجود أسرائيل دون أن تعتمد على الصهيونية وعن مدى صحة القول بأن 
الدولة فى اسرائيل شىء وسياستها شىء آخر ؟ واخيرا يتسا الكاتب : 

هل هناك امل حقيقى ‏ انطلاقا من الواقع المادى والايديولوجى للدولة 


القائية وحتى 3 جهود القوى الديمقراطية بداخلها » والصراع 
الاجتماعى : فى أحداث تحولات حقيقية ق سياستها واتجاهاتها . 


ومتهج هذا الكتاب يعلن عن نفسه من محاولة الباحث معالجة قفسية 
الوجود الاسر ائيلى : ثم اقضية الدولة الصهيونية ذاتها من حيث شرعيتها » 
من الزاوية الماركسية فمنهج هذا الكتاب اذن هو المنهج المادى الجدلى . 
فصول هذا الكتلب 
والكتاب فى مجمله ويفصوله السبعة وبمقدمته وخاتمته محاولة حديرة 
بالاختيام للاجابة عن التساؤلات والقضايا المثارة من قبل الكاتحب . ولايعنينا 
من أمر هذه الفصول تفاسيلها بقدر ما يعنينا الخطوط العامة والافكار 
الرئيسية التى من الممكن استخلاصها من بين طياتها . 
- 185 سا 


والفصل الأول من هذا الكتاب يعنى بدراسة جذور المسألة اليهودية فى 
محاولة لايجاد اجابة عن السبب فى التقاء بعض احزاب اليسار واحزاب 
اليمين العنصرى المتطرف فيما يتعلق بقضية الوجود الاسرائيلى . 


ويرى الباحث أن الاشتراكية هى الكفيلة وحدها بالقاء الخسوء 
تاريخ المسألة اليهودية فى كل عصورها مئذ العصر العيودى والدولة 
الروماتية وكذلك الاقطاع والرأسمالية . 


والبعد الفكرى ‏ كما يذهب الكاتبي ‏ هو البعد الحقيقى للقضية ؛ اذ 
اننا نستطيع من خلاله أن تصل الى جذور المسألة اليهودية ٠‏ 


وتحتل قضية الارض - أرضى الميعند ‏ أهمية بالغة في التاريخاليهودى» 
حيث تتخذ الايديولوجية الصهيونية من مفهوم الارض منطلقا لها فى كل 
دعوأها » واصبح الحنين للارض عند منظرى الصسهونية هو حنين اليهودى 
الى ذاته » وأصبح جزءا من هويته الدينية والقومية . 


والملاحظ أن تزييف التاريخ يحتل ركنا اساسيا فى المنطق الصهيوتى » 
والدليل على ذلك تلك الدعاوى التى يروج لها المفكرون الصهيوتيون منذ 
أواخر القرن التاسع عششر »© ولعل من ابرز هذه الدعاوى انتى تروج 
والقضايا » قضية الارض » ثم الشتات » وقضايا آخرى كالقضيةالتى مؤداها 
أن الشعب اليهودى يمثل تعاقيا تاريخيا متصلا » وأن الشعب اليهودى 
يملك كل مقومات الوجود واليقاء القومى . 


وتمد الدعاوى السابقة روافد تصب كلها فى المفهوم العرقى العتصرى» 
الذى يؤكد ‏ كما يدعون ‏ انحدار اليهودى من عرق نقى يملك اصالة 
وتغوقا وعبترية قومية خاصة . 


والفصل فى تفاصيله بعد ذلك محاولة لدحضض الدعاوى اليهودية كتضيتى 
الارض والشتات من خلال منظور ماركمى معتبدا فى ذلك على المراجع 
الماركسية ولاسيما مؤلف ماركس الشهير « المسألة اليهودية » ( 1851). 


ويرى الكاتب أن المنهج العلمى الذى يستند الى التفسير المادى للتاريخ 
بعكس المنهج المثالى قادر على أن يفسر لنا ويعلل استمرار « المسسالة 
اليهودية لقضية مازالت قائمة عبر التاريخ البشرى منذ العالم القديم » . 


ويذهب الكاتب فى محاولته تفسير استمرارية « اليهودية » فى التاريخ 
انه آذا كان القصد هو اليهودية الفاضلة والانسانية فهذه استمرت بالفعل 
.. غقد عرفت طريقها الى المسيحية ثم الاسلام . أما اليهودية القبلية 
والوحشية المغلقة .. غهذه استمرت أيضا لان الطبقات الرجعية المستغلة 
لازالت تمارس استغلالها » وحيث أصيحت اليهودية هى وجهها البسارز 
والمفضل بايديولوجيتها العنصرية © ايديولوجية الكراهية والحرب ٠.‏ 


©هؤرؤل ع 


والفصل الثانى من هذا المؤلف محاولة للتعرف على موقف الاشتراكبية 
العلمية من الفكر الصهيونى . وموقف الاشتراكية العلمية كما يرى الياحث 
واضبح وحاسم من قضيةالصهيونية » حيث تعتيرها حركة تمثل تم ةالرجعية» 
بل اكثر اقسام البرجوازية اليهودية رجعية وتكلفا . 


ويحاول كاتبنا بعد ذلك ان يعرض لطبيعة العلاقة القائمة بين اسرائيل 
من جهة والاتحاد السوفيتى من جهة اخرى من واقع اقوال المسئولين 
الاسرائيليين انفسهم © ومن خلال المراجع والمؤلفات التى تناولت هذا 
الموضوع . 


ويثير الكانب بعد ذلك ثلاث قضايا هى : الانانية اليهودية 6 والابعاد 
البررجوازية للتحرر 4 واخيرا طريق التحرر الجذرى من اليهودية الذى 
يؤكد فيه من خلال اقوال ماركس نفسه ‏ أن التحرر اليهودى فى معناه 
الاخير يقوم على تحرر الاتسان من اليهودية . وان تحرير اليهود يعنى اذن 
نحرر الانسان ذاته : تحرر البقرية كلها . 


ويثير الكاتب فى الفصل الثذلث من الكناب عددا من القضايا الهامة 
دتعلق بالدولة الصهيونية ويحاول أيضا أن يعيد طرح قضية ١‏ الدولة 
الصهيونية » مؤكدا أن محاولات الصهيونية لحصر المشكلة واضفقاء صفة 
المحئية ٠‏ وانتزاع القضية ٠‏ كل هذا مكل الققيل تماما . 


ويعزو الباحث الى المقاومة الفلسطينية الفضل فى أنها قد صححت وضع 
القضية - واعادت طرحها يفهم ووعى جديد > فقد تحولت من قضية اعلام 
وحردة كلابنة” © الى ربا تعزير وطن © واكنت: ‏ الى الفشاوية 0 


تخا لحري الوطنى لا تخل الا بتضحيات الوطنييق: على آرشن 'الوظتن 


ذاإته 


راذا كانت اسرائبل حاليا تعتيد على الاقنعة التى يتيحها لها الاعلام 
السهيونى ٠‏ فان الامر لم يكن كذلك آيام هرتزل مؤسس الحركةالصهيونية 
فى ١‏ ب اموي تي ع اع ل ادير لس ور ند 
0 الصهيونية فى ظروف عالية مختلفة تماما عما هو حادثك 
فى الوقت الحاضر ولقد كان هرتزل وافحا صريحا ولم يحاول 3 يخفى 
أيعاد” اطماعه فهى « المساحة من وادى الثيل الى الفرات © . 


والقصل الرايع من هذا الكتاب محاولة محمودة من الكاتب لتشخيص 
الاسرائيلى وتحديد سسماته »6 بادئا بسمة الاستعمار الاستيطانى حتى 
4 العسكرية : وما بيتهيا من سمات أخرى >العتصرية 
والتوسعية ... ألخ . 


والاساسى الاقتصادى - قيما يرى الياحثك - مسئولمسئولية مباشرة عن 
هذه السمات » حيث أن هذه السمات كامنة غيه تتبادل معه التأثير والتأثر. 


ثم يحاول كاتبنا أن يغئد الدعاوى التى تنهض على اساسها اسرائيل 
د كؤواتب 


ولا سيما فى تأكيدها بانها دولة اشتركية » وخاصة فى مناقشته لقضية 
الطبقات والصراع الطبقى » والذى يرى أنه لا محل لانكار وجود هذا 
الصراع داخل المجتمع الاسرائيلى الذى حاول اغفاله كثير من علماء الاجتماع 
الصهيوتيين مثل ايزانشدات . الا ان هناك دراسات جادة وموضوعية مل 
دراسة علم الاجتماع الفرنسى سيرج جونار للطبقات الاجتماعية فى اسرائيل 
تغند هذا الزعم وتؤكد حدة الصراع وتعطى صورة واقعية للطبقات وتوزيعها 
داخل اسرائيل والتى تنقسم الى ثلاث طيقات رئيسية هى الطبقة الوسطي 
والطيقة العاملة وطبقة المزارعين ,. 


وينطلق الباحث ى دراسته لليناء الطبقى للمجتمع الاسرائيلى منمسلمة 
اساسية ومؤداها » اذا كان علم الاجتماع المركسى ينطلق من قوانين عامة 
وكانت تحدد حركة الطيقات ومسارها الا أن المنهج الماركسى يتطسلق من 
قاعدة أخرى اساسية هى الشق الآخر لعمومية الظلواهر الاجتماعية 
وقوانينها » وهذا الشق الآخر هو خصوصية الظاهرة الاجتماعية + وتوتنها 
على الواع الاقتصادى لمجتمع معين فى واقع تاريخى وفكرى معين . 


اذا كان الفصل الرابع من هذا المؤلف قد حاول أن يقدم لنا صورة لطبيعة 
المجتمع الاسرائيلى والسمات التى يتميز بها » ان القصل الخامس - يقدم 
لنا مناقشة يرفض من خلالها الدعاوى اليهودية فى وجود آمة يهودية خالدة 
وثابتة عير التاريخ . ويرى الباحث أن الاحزاب الشيوعية والاشتراكية 
التورية التقدمية © ترفض فكرة آمة يهودية عبر التاريخ أو على نطاق 
العالم » كما ترفض فكرة أن أمرائيل اليوم امتداد لاسرائيل القديمة . 


ووغقا للمنهج الذى التزم به الكاتب فى معالجة قضايا هذا الكتاب + يذعب 
الى أن الماركسية لم تقف من غكرة القومية موقف الرفض أو العداء كما 
يرى البعض © حيث أن المنهج الذى اتبع فى معالجة هذه الفكرة الماركسية 
يفترق عن المنهج المثالى الغيبى ٠‏ 


غماركس. عملا بمنهجه المادى التاريخى »2 لم يكن ينظر الى القوميات 
باعتبئرها ظاهرة مطلقة بل يضعها فى اطارها التاريخى © ويقيمها من زاوية 
مصلحة الثورة نفسها . وهو لم ير تناقضا بين مصلحة الثورة الاإشتراكية 
البروليتارية ومصالح القوميات المضطهدة والشعوب !استذلة وقد رفضص 
يحزم دعاوى الخياليين بأن « ائقومية والامة من الأوهام البائدة » . 


ويرى الكاتب أن استخدام منهج التحليل التاريخى الطبقى للقومية ء له 
أهميته فى فضح مزاعم الصهيونية واسرائيل القومية © لانه يحرمها من 
التلاعب بلالفاظ والاشكال الاجتماعية وينزع اللافتات القومية الخاوية من 
المضمون الثورى . 

واذا كانت الماركسية تعترف بوجود القوميات خلافا لما هو شائع فان 


تطبيق هذا المنهج ‏ كما اشرنا ‏ يجرد الصهيونية مما تتشدق به ©» وذلك 
على الرغم من محاولات العلماء الصهيونيين ولاسيما علماء الاجتماع الذين 


-الام(ا م 


ينشطون محاولين اثبات الملامح القومية الجديدة للمجتمع الاسرائيلى فى 
أرض فلسطين كالبحث الذى نشره ايزاتشدات استاذ علم الاجتماع بالجامعة 
العبرية بالقدس فى 1937 عن الهوية الاسرائيلية » ولكن كاتبنا يرى أن هذا 
أله لم يقضح من حيث لا يدرى حقيقة هذا المجتمع مجتمع المستوطتين 
ولا سيما فى تأكيده على أن الايديولوجية والبناء الفكرى والقيمى للمجتيع 
الاسرائيلى تقوم على ساس ايديولوجية الرواد » وهو ما يعنى بالتحديد 
أيديواوجية المستوطن الاوربى المستعمر . 


'ما عن الفصل السادس من هذا الكتاب فهو محاولة لابراز موقف 
الاحزاب والدول الاشتراكية من قضية حق الامم فى تقرير مصيرها » وهو 
المبدا الذى يحتل مكانا بارزا فى النظرية اللينينية فيما يتعلق يقضايا التحرير 
فى مرحلة اتهيار الرأسمالية . 


ولكن الكاتبي يثسير فى هذا الى أن هناك تناقضا وقعت فيه بعض الاحزاب 
والشعوب الاشتراكية فيما يتعلق بقضية فلسسطين »© حيث انها فى الوقت 
الذى اعترفت فيه بحق اللاحجئين الفلسطينيين فى العودة الى ديارهم او 
التعويض الا 'ن هذه الاحزاب وتلك الشعوب تتمسك فى نفسنى الوتقت 
بحق اسرائيل فى الوجود كدولة وف البقاء والاستمرار © ويتساعل المؤلف 
“يد يناي تيد حق العرب الالس اين ف تقرير المصير » وفى نفس الوقت 

ىن الوضع الذى خلق المشككلة نفسسها » والذى يحرم الة 

0 ؟؟ 


ويعنون الكاتب غصله السايع والاخير يعنوان الهدف والتكتيك ©» ويشير 
فى أوله الى أن الكتابات والدرآسات الماركسية المتعلقة بقضية فلسطين 
خاصة بعد عدوان يوتيو تزداد عمقا ودر راسة »> ولكن يرى أن هذه الدر آسسات 
لازالت تقف عند حدود المعالجة السياسية لدور الامبريالية العالية 
والحهيوزية العالمية فى تدبير العدوان » ولا تحاول أن تخطو أبعد من ذلك 
الى كنه الدولة الصهيونية © ووجودها الى صنع العدوان تلو العدوان . 


ويقرد الباحث بعد ذلك حجزءا من هذا الفصل يتحدث فيه عن الحزب 
الشيوعى الاسرائيلى ومحاولات الفلاحين والعمال والمثقفين الاسرائيلينمن 
اجل تغيير السياسة الاسرائيلية القائمة الموالية للاستعمار . 


ويثير كاتبنا مؤالا مؤداه : هل يمكن أن تقوم حكومة سلام وديموقراطية 
واستتلال وطنى فى اسرائيل وفى اطار الدولة الصهيونية القلئمة ؟ ويجيب 
الكاتب عن هذا السؤال مؤكدا استحالة تحقيق هذا المطلب الا قى حالة 
واحدة هى اذا ابيد الشعور القلسطينى المقهور أو تم استسلامه بلا شروط 
وتخلى عن وطنه الى غير رجعة . 
ويؤكد الباحث فى نباية هذا الفصل على ضرورة بذل الجهود المضاعفة 
لاحداث التحولات الخرورية فى الراى العام العا مى من أجل تحقيق الضغوط 
الواجبة لزحزحة الاميريالية عن مواقعها » وشل حركة المأؤسسة العسكرية 
الحاكية فى اسرائيل والصهيونية العامية ودحر مخططاتها . 


ؤر18ا ع 


وفى خاتمة هذا الكتاب يضع الكاتب المسألة اليهودية بين الحلين 
الصهيونى والاشتراكى » يرى أنه بالرغم من الاهتمام الكبير والمتزايد من 
جائب الدول الاشتراكية والاحزاب الشيوعية بقضية الشرق الاوسط الا انها 

تأخذ بعد ابعادها الحقيقية » ولا ييكن أن تعالج بعيدا عن وجود الدولة 
ذاتها « الدولة اليهودية » . 


وبناء على ذلك خان القوى الاشتراكية والثورية على نطاق العالم ستظل 
مغلولة اليد بازاء مصدر التوتر والعدوان » يحصورة داخل دائرة مغلقة 
لا تخرج منها » طالما حصرت نفسها فى البحث عن الحلول السريعة والمباشرة 
لرد التدوان وازالة اثاره . 


وينادى كاتبنا بضرورة طرح المسألة اليهودية فى ارتباطها بالدولة 
اليهودية اذا ما أريد احداث تحولات بعيده فى موقف الرآى العام العاللى . 


ويؤكة اخيرا انه من العبث انتظار التغيير من داخل اسرائيل » وفى رآيه 
أن حل قضية الشرق الأوسط وبيطئى أدق ,مشكلة الغلسطينيين يمكن فى أن 
تتبئى القوى الديموقراطية العمالية الحل الديموقراطى والانساتى معا 
للش بة » الح الثورى الذى يشمل التراب الفلسطيتى كله ويجمعالشعبين 
واليهودى والفلسطينى وأنه ينبغى على الاحزاب والدول الاشتراكية 
والتقدمية أن تأخذ القضية بيديهات وترفع الشعار على العالم » الذى 
طرحته المقاومة الفلسطينية » هذا الشعار هو « غلسطين ديموقراطية »© © 
خلسطين الدولة العلمائية متعددة القوميات والاجناس وطن للجميع + وذلك 
هو الطريق الوحيد الى السلام . 


وبعد © فهذا المؤلف يمثل وجهة نظر محددة فى معالجة قضية بعينها » 
بل أن هذا المؤلف يمثل منهجا واضحا يعلن عنه كاتبه صراحة من أول عذونته 
للكتاب حتى آخر كلمة فيه . وهو من الامور التى تحمدها للكاتب يصرف 
النظر عن اتفاقنا معه فى منهجه أو اختلافنا » فالمنهج واضح والرؤية محددة» 
وهى اولى سسمات ألبحث العلمى الموضوعى الجاد . 


والكتاب يمثل جهدا واضحا فى طرح الكثير من لظ التى تمثل اخطر 
قضية تعيشها امتنا فى الوقت الحاضر © ويتضح هذا الجهد فيما يتضح فى 
تلك التفاصيل الدقيقتة والجزئيات التى آريد بها اكتمال الصورة واسايها 
وليس التزيد منها بما لا يفيد أو ينقع . 


واذا كان للكاتب ايديولوجيته الخاصة ومنهاجه المتميز » فان ذلك لم 
يحجب عنه الرؤية الموضوعية لكثير من المسائل التى تمس موقف الاحزاب 
والدول الاشتراكية من أسرائيل ومن تصريحه بان القوى الاشتراكية 
والثورية على نطاق العالم مازالت مغلوثة اليد ازاء التوتر والعدوان » 
محصورة داخل دائرة مغلقة لا تخرج منها » حيث” أنها حصرت نفسها ىق 
البحث عن الحلول السريعة والمباشرة لرد العدوان وازالة أثاره . 


-184ا - 


ومن الامور التى بتبغى أن تذكر للكاتب مناداته بضرورة تينى القسوى 
الديموتراطية العالمية للحل الديموقراطى والاتسانى معا للقضية الفلسطينية» 
الحل الثورى الذى يشممل التراب الفلسطينى كله ويجمع الشعبين » وانه 
من العبث انتظار التغيير من داخل اسرائيل . 


الا ان الكاتب فى هذا لم يوضح لنا اجرائيا كيفية تبنى القوى الديموقراطية 
العالمية للقضية الفلسطينية » وما هى الاجراءات العملية » وما هى رؤيته 
الخاصة لتحتيق هذا الامل ؟ . 


واذا كان الباحث يعزو الى المقاومة الفلسطينية ويرجع اليها الفضل فى 
آنها صححت وت القضية » وعادت طرحها بقهم ووعى جديد »> فان ذلك 
آمر لا شك فى صحته الا أن هناك جهودا اخرى للكثير من الدول العربية 
الثورية أثارت الانتباه وجددت الاهتمام بالقضية العربية » بل أن هذهالدول 
عملت على اعادة الثقة فى القدرة العربية وبعدالة القضية العربية واذا 
كانت المقاومة الفلسطينية تقوم بهذا الدور العظيم » فانها بذلك تعمل فى 
معية واحدة مع الدول العربية الثورية التى تبنتها ودعمت قوتها » هذا 
قضلا عن اندول الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى . 


والكتاب فى مجمله جهد رائع ومحمود لكاتب ثورى يتوقع منه الفكر 
العربى الكثير والكثر . 


م18 - 


فى الادب الصهيونى 
بيروت : دراسات طسطينية » مركز الابحاث » 1581 
عرض وتحليل 
منى انيس 


فى مستهل عرضنا لكداب فى الآحب الصهيونى علينا أن تسجل التحية 
لروح الشهيد غسان كنفانى مؤلف هذا الكتاب »© الذى كانت حياته سلسلة 
متصلة قى النضال ضد المنطق الصهيونى المعادى للانسان ولعلل هذا 
الكتاب بما يطرحه من هدف « القاء ضوء آخر على الشعار الصعب ؛: أعرف 
عدوك » يعد بحق احد ثمار ذلك التفل العظيم فى مواجهة عقل يريرى لم 
يع أن يتصدى لهذا العقل الشريف بالمنطق أو الحجة فاستخدم أكثر 
الوسائل همجية قفبلة موقوته أاسستطاعت فى الظلام أن تصيب اأسمك 
غسان بمقتل الا أنها فى ذات الوقت تعد تعد تأكيد لكل تحليلات غسان عن 
الصهيونية فى ضحاها الفاشى المعادى للعقل والانسان . 


أما عن الكتاب فهو فى ألواقع يتناول قضيتين آساسيتين © دور الأدب فى 
أستيلاء الحركة الصهيونية والتمهيد لها » ثم العصمة اليهودية فى مقايل 
اللاجداره العربية والكاتب ق تتاوله لدور الاي ق التمهيد للحركة الصهيونية 
ثم مواكيتها يوضح ذلك النضال المستميت الذى خاضه الادب الصهيونى 
فى نشر الدعوى الصهيونية التى أدعت أن الدين والقومية شىء واحد وحاولت 
عن طريق الآدب ايجاد مبررات لهذه الدعوى ونشرها بين يهود العالم 
للحيلولة دون اتندماجهم فى أوطائهم الأصلية توطئه لدعوة 'الهجرة الى أرض 
الميعاد . فلقد ظل الآدب الصهيونى ولقترة طويلة قبل مؤتمر بال 1451 
يقوم بدور الداعية والممهد للحركة الصهيونية . بل أن الولف يعتدر ذلك 
المؤتمر الصهيونى الاول د تتويجا علينا لسلسله من الضغوط لعب فيها الادب 
الصهيونى دورا أسساسيا . 


والآن فلنتناول بشىء من التفصيل تلك الدعاوى التى سساقها الادب كمبرر 
للدعوى الصهيونية بأن اليهود قومية واحدة رغم اختلاف أوطاتهم 00 
المؤلف على تلك الدعاوى . أول دعوى تساق هى اللغة . فلكى تتحوا 
الديانة اليهودية الى علافة قومية كان لإبد منالاسينجا باللفة العبرية كاحتسل 
وحيد لرايطة كانت مفقودة فى جميع المجالات التى يشكل مجموعها » عادة » 


- 1941 مس 


مثل هذه الرابطة القومية . فاللغة هى الخيط الواهى الوحيد الذى يربط بين 
اليهود فى توزعهم على عرض العالم . ولعل فى أشهر تلك المحاولات من 
جانب مفكرى المهيونية على جبهة اللغة عبارة أحاد هاعام « آخر يهودى 
وأول عبرى » التى غدت شعار صهيونيا . والمؤلق فى رده على تلك الحجة 
يوضع أن العيرية كانت دائما لغة طقوس فحسب بل ان الكثير من اليهود 
لا يعرفون العبرية على الاطلاق وانما يرددون صلواتهم غيبا دون فهم معناها 
وحتى المنكرين اليهود الذين كانوا على علم بالعبرية لم يستخدموها فى كتابه 
مؤلفاتهم الفكرية وانما استخدموا لغة البلد الذى عاشوا فيه . والمؤلف 
يضرب أنا امثله عدة على هذا ابتداء من يهودا بن هلقى الذى عاث, نا فى 
الاندلس آان الحكم العربى والق مؤلفه الضحم « الحجة والدليل فى نْصضزة 
الدين الذليل » حتى الشاعر الألمانى هزيك هاين ٠.‏ 


ولكن الأدب الصهيونى تغافل عن هذا كل وبدأت اللغة العبرية رحلتها 
السياسية فأضحت « مفتاح الصندوق الذى يضم أغلى الكنوز » لأآن « العهد 
القديم هو دواء الانسانية الانجع » وصاحب تحول اللغة هذا تحول حتمي 
فى صورة البطل اليهودى غبعد أن كان بطل دينى بمعنى التصرف والاستقامة 
تحول الى بطل سياسى لا يستطيع فى الوقت قت ذاته التخلص فى جذوره 
الأسطورية : وهكذا بدا ظهور بطل عبرى نسخه من أيطال العهد القديم 
دوتما الله أو اقدار الأمر الذى جعله على عد فول المؤلف دونكشوتيا مضحكا 
يمثل القوة المطلقة والبياض المطلق 


ثم ينتقل الكاتب الى نقطة أخرى طالما استخديها الادب الصهيوتى فى 
تبرير احساس اليهودى بالتميز والتعالى الا وهى تقطة اضطهاد اليعود . 
قيستعرض تاريخ الانتاج الفكرى اليهودى ليخرج بآن أكثر الانتاج اليهودى 
الادبى الراقى تحقق قى قترات يمكن اعتبارها فترات انقراج بالنسية لليهود 
مما يؤكد أن اليهود عاثوا وأبدعوا كل فى وطنه كأى مواطن آخر غير يهودى 
ويذلك يكشف المؤلف النقاب عن دعاوى الصهيونية بأنها ولدت كرد فعل 
للاضطهاد ليوضح انا انه على العكس تماما فان الفترات الانفراجية التى 
كان يمكن أن تكون مدخلا الى الاندماج كانت ترقض من قبل طبقة يهودية 
خاصة رفضا عنصريا وعرقيا خاصا ؛ فعلى الرغم من ان الاعمال الكلاسيكية 
الكبرى التى تشكل فى مجموعها التراث اليهودى ( اعمال يهودا بن هلفى 
وموسى بن ميمون وسبينوزا على سبيل المثال لا الحصر ) قد كتبت فى فترات 
انغراج مما يستوجب أن تكون دعوى الانفراج رسالة الصهيونية ما الا أن 
الصهيونية آخنت الموتف المعاكس لاغراض عنصرية ة واتخذت رفض الاتدماج 
ودعوة التميز رسالة لها . وفى هذا المجال يذكر لنا اللؤلف أن المجلسى 
الوطنى الفرنسى عام 191١‏ منح حقوقا غير مشروطة لليهود فى فرتسا ثم 
ما لبثت هذه اليادرة أن قاعت فى 'أوريا الغربية والوسطى الا أن هذه 
الحقوق جوبهت بالرفض فى تلك الطبقة الخاصة من اليهود التى كانت 
حريصة على الدفع تجاة موقفه عنصرى يهودى ٠‏ 


وحتى فى مواجهة الاضطيهاد العتصرى لليهود نجد أن الصهيونية بدلا من 
كولوب 


أن تطرح النتضال فى سبيل المساواة والاندماج مسلكا تمسك بالمسطرة 
العنصرية من طرفها الآخر لتطرح الشعور بالتميز العتصرى حلا . مما 
يجعلو؛ لا تختلف كثيرا عن النازية بذلك تسقط تماما الدعوة التى طلما 
رددتها الصهيونية من خلال الادب بأن اسرائيل رد على الاضطهاد ويجد 
الكاتب الصهيوتى تفسسه على الدوام مطالبا فى نطاق تبرير اسرائيل بالوقوف 
فى مواقع عنصرية . 


ثم يتناول الكاتب مسالة آخرى هامة وهى العرق والدين فى الادب 
الصهيوتى فيوضح 2 خلال نماذج عدة لروايات صهيونية كيقف لعب الأدب 
دور هام فى استولاد العرق والدين أساسا الدعوة الصهيونية وبالطبع أن 
الحيز لن يتسع لعرضى كل تلك الأمثلة الا أنه يجدر بنا أن نشير بأيجارٌ الى 
مثل واحد هو رواية « دافيد الروى » لبثيايين دزرائيلى لما يحويه هذا المثل 

من تناقض فكاتب تلك الرواية هو نفسه رئيس وزراء بريطانيا الذى اعتلى 
كرسى رئاسة الوزراء مرتين ى العهد الفكتورى ورغم ما تعنيه حقيقة أن 
رئيس وزراء الامبراطورية التى لم تكن لتغرب عنها الشمس آنذاك يهودى» 
من حتوق مواطنه تامة لليهود وظروف طبيعية تماما تسمح لهم بالائدماج 04 
الا اننا للعجب الشديد نجد بطلة دزرائيلى ترفض الاتدماج وتتخذ العنصرية 
دينا وديدئا لتنادى بنفس منطق هتلر الكريه « أن ن كل شى عرق .٠‏ ليس 
ثمة حقيقة آخرى »4 . 


وق نهاية تناول المؤلف لنقتضية الآساسية الأولى - دور الادب فى 
استيلاد الحركة الصيهونية والتمهيد لها يخلص الكاتب بحقيقة إن الأدب 
الصهيونى قى معظمه آتب دعائى محض يشر للحركة الصهيوتية وواكبها 
دون أن يحرز قيمة غنية حقيقية لدرجة /, أن رواية هرتزل « الآرض الجديدة 
قديمة ("( استخدمت عام 5 فى طبعة المانية لكتاب دعائى ونكر معها 7 
صورة عن أسرائيل وتاريخ اليهود يما قى ذلك الخطوط البيانية عن تطور 
حركة التصدير وتزايد السكان والجيش ومجلسنى النواب والصون الللونة 
للامدن فالرواية فى حقيتتها ليست الا قضية دعائية محصنة . 


تأتى ألى القضمية الاساسية الثانية ألتى يتنذولها المؤلف وهى المعصمة 
اليهودية امام اللاجدارة العربية واذا كان الكاتب قد اعتمد فى عرضه للقضية 
الأولى على التحليل والبحث أنه يعتمد أساسا قى تناوله لقضية العصمة 
اليهودية على التصوص الادبية الصهيونية ألتى تكاد تقف بمفردها دوئما 
حاجة لتفصيل فى الششرح دليلا على العنصرية الصهيونية فالبطل اليهودى 
معصوم © يقوم يخود حقارى فى المتلكةاة ل ترد للخرب ول بويد ونين 
اذا ما أجبر على القتال قائل كما لم يقاتل أحد » بنى من طراز معجز يزي 

من أعجازه كونه أداه غير الوية مما يجعله متناقضا مع أبسط ميادىء النماذج 
البشرية وآبسط مبادىء العمل الفنى . كما أن المبرر الوحيد طبعا لاغتصاب 
قلسطين هو عدم الجدارة العربية فقى لمح البصر يستطيع سبعة رجال 
نفصف مسلحون فى سيارة شمحن معطوبة عئموها من العرب أن يكتسصحوا 
دوتما أو أمر بلده الجيه بالقرب من المجدل ويحتلوها دون أن يفقدوا رجلا 


14# 
١‏ ل دراسات فى حرب أكتوير 


واحد . بل أن ليون أوريس يقرر ببساطة متناهية فى قصته الشهييرة 
اكسودسن « لو كان عرب قفلسطين قد آحبوا آأرضهم 1ا كان يوسع أى كان 
طردهم .. لو كان طردهم منها ما بل الهرب متها دوتماسبب حتيقى »© . 


ثم يصل بنا المؤلف الى نهاية كتابه ليخلص فى الفصل الآخير « من جائزة 
نوبل الى عدوان ه حزيران ( يونيو ) » بأن منح جائزة نوبل لعجنون قبل 
سبعة شهور من حرب 17 « خطيئة آخرى يرتكيها العالم الضلل نتيجة 
ددق الدعاوى الصهيوتية الذى ظل ايقاعه يضرب فوق عقل المعالم آكثر مسن 
قرن »ام 


ل 144 سد 


النزوح الثاتى 
دراسة ميدانية تحليقية النزوح 1551 4 
تآليف أميرة حبيبى 
بيروت : دراسات فلسطينية » مركز الآبحاث » ./!19 
عرض وتحليل 
محمد هويدى 

تعرضست الضفة العربية للاردن لاحتلال اسرائيل فى يونيو /19151 © وقد 
ترتب على ذلك نزوح عدة آلاف من المواطنين ال ىالضفة الشرقية © وقد 
أجريت هذه الدراسة معرفة العوامل الخفية التى ساهمت فى ذلك © وقد 
قام بالدراسة فريق من دائرة علم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية ببيروت ©» 


وكانت الباحثة أميرة حبيبى أحد أعضاء هذا الفريق وقد تقدمت برسالتها 
للم'جستير والتى نعرضها هنا اعتمادا على هذه الدراسة . 


وتهدف هذه الدراسة الى تأييد العوامل الإتية : 


(1) يكون الاعتداء العسكرى الاسرائيلى على الضفة الغربية للاردن 
فى يونيو /19517 حلة نكبة ٠‏ 


ب استجاب سمكان الضفة القربية للأزمة يأحد مظهرين م آما اليقاء 
فى بيوتهم أو الهرب أثناء الكارثة أو بعدها . 


(ج ) بعض الخصائص الموجودة فى البناء الاجتماعى للمجتمع العربى 
تؤدى الى الهروب آثناء الآزمة © وهى : 


١‏ أنماط العائلة العربية : أهمية الولاء للعائلة » تبعية كل المصالح 
لمصلحة العائلة + والحفاظ على قيم العائلة بأى ثمن . 

؟ ‏ اعتبار خير العائلة أهم من مصالح الامة . 

*" ل قابلية المجتمع العربى للايحاء . 

والمقصود بالاكية فى هذه الدراسة هو أنها « تمزيق النشاطات العادية 
للنظام الاجتماعى بواسطة قوى معينة تجعل النظام غير قادر على. بلوغ 
أهدافه ذات القيمة الكبرى » والمحافظة على حالة من الأوضاع مرغوب 
بها » والتى بدورها تعود الى رد قعل معين عند التظام الممزق » . 

ل 46( - 


وقد أجريت الدراسبة فى شسهر سبتمبر 1931 على مائة أسرة من 
التازحين المقيمين فى مخيم « زيزياء » القريب من العاصمة الأردنية - وقدم 
العاملون فى البحث انفسهم كفريق من الطلبة والاساتذة العرب الذين جاعوا 
ليتعرفوا على اوضاع النازحين وليؤمنوا لهم آية مساعدة اجتماعية وطبية 
لازمة » وقد جيلعث ألبيانات عن طريق المقابلة التى كان يقوم بهااثتنان 
من الاحثين معا © ولكن تسجيل الاجايات كان يتم بعد الانتهاء من المقايلة 


وبعيدا عن المفحوص. 


تضمنت استمارة البحث خمسة واربعين سؤالا من التوع المفتوح 
قسمت الى الاجزاء التالية : ماضى العائلة : الاقامة والأرى 3 اآمنة 
والدخل » الروابط الاجتماعية » ثقاقة العائلة : الحرب ٠‏ النزوح ٠‏ الوضع 
الراهن » والموقف تجاه الأزمة والمستقبل . 


وقد عرضت النتائج طبقا للمراحل التى تمر بها النكبة وهى ثلاث : 
مرحلة ما قبل النكبة ومرحلة التاثبر أو الصدمة ومرحلة ما بعد النكبة . 


وسبضح من استعراض النتائج الخاصة بمرحلة « ما قبل النكبية » ان 
معظم أفراد العينة يقعون فى الطبقة الاجتماعية والاقتصادية الدنيا مكل 
ما نتمبز به هذه الطبقة من زيادة حجم العائلة واتخقاض مسنوى الدخل 
وارتفاج نسبة الآمية وانتشار المهن الزراعية وشبه الماهرة © كما اتضح 
أيضا أن 9#16/م من آفراد العينة كانوا يقيمون فى محافظة القدسس . ومن 
ذاحية الأإستع داق للحرب فقد كان م5اير من الأفراد مستعدين استعدادا 
تامأ بيئما كان ه50 /ز مستعدين جزئيا و /اابر كانوا” غير مسستعدين بتأتا . 


أما عن مرحلة « التأثير او الصدمة » وهى انتى احظت الجزء الاكبر من 
الننائج فيتضح منها أن /الام من الأغراد قد و خلال الأيام الثلاثة 
الأولى : وان 00 من العائلات قد قد نزحت بكامل أقرادها . 


ثم تعرض الباحئة لخبرة الحرب عند اراد العينة من خلال ثلاث زوايا » 
اازاوبة الأولى هى ٠‏ الاحتكاك بالامرائيليين » حيث تبين أن 44/) قد 
أحتكوا بلامرائيليين سواء كان احتكاكا سلبيا ام حياديا » والزاوية الثانية 
عن نجريتهم خلال الفترة ه  ١٠١‏ يونيو 1151 حيث تذكر الدراسة أن 
الناس فى اليوم الآول كانوا فى حالة سعادة وفرح لانهم ظتوا « أن يوم 
العودة واستعادة الحق قد أتى » ولكن هذه الصورة كد تغيرت بسرعة 
دتيجة لانسحاب الجيثش الآردنى واقتراب الحرب متهم ثم وجود الاسراثيليين 
قمعلا » والملفت للنظر هنا أن النقائج الخاصة بهذا الجزء لم تعرض على 
شكل جداول احصائية على خلاف نتائج جميع اجزاء الدراسة كلها » أما 
الزاوية الثالثة فكانت عن الاسباب المعطاة لمغادرة القرى أو المدن © وقد 
بينت النتائج آربعة أسباب رئيسية هى : العائلة ( هلابز ) وتتضمت الخطر 
على حياة أفراد العائلة والانضمام الى أفراد العائلة » والخطر على العرضى» 
السبب الثاتى هو الخوف من الحرب ( ١‏ ) والثالث التصرف الجماعى 
اللاواع ركام ) والسيب الآخير الاخزاج بالقوة 1 اان). 


1450 سلس 


ثم تتحدث النتائج عن إلعوامل المؤثرة على أسمباب الهروب وهى 2 
مستوى التعليم » مدة الاقامة فى البلد »> ملكية الأآأرض » مكان الاقامة *» 
الخبرة السابقة + ووقت النزوح » ولكن الباحثة تذكر أنها اعتدرت النتائج 
الخاصة بهذا الجزء غر وافية لآأسباب ذكرتها . 


عن المرتحلة الآخيرة للنكبة وعى مرحلة ما بعد النكبة « غيتضح من 
0 5 أفراد العينة نادمين على النزوح ولديهم رغبة شديدة للعودة * 
وأن كانوا فى نفس الوقت متشائمين من أمكائية العودة يسيب عدم السماح 
نهم بذلك » وبالرغم من ذلك فهم متفائلون من استمادة بلادهم عن طريق 
التتال »© . 


وتصل الباحثة فى النهاية الى أن الافتراضين الرئيسيين حول الهروب 

فى المجتمع العربى قد ثبت صحتهما غبنيان العائلة والقيم فى المجتمع العربى 
تساعد على البروب 4 كما أن المجتمع عرضة للرعب نتيجة ليعض العوامل 
الكامنة فيه . 


أن هذه الدراسة تلح وتؤكد على أن العائلة هى القوة الرئيسية التى 
سبيت الهروب وان أساليب الحياة والمثل العائلية والشصسخصية والقيم 
العربية قد اسهمت فى سلوك الهروب © وبعبارة آخرى ان البناء الاجتماعى 
العربى هو السيب فى دفع المواطتين الى الهروب ؟! ولكن هل هذا صحيح 
تماما ؟ هل صحيح أن رد فعل الكثيرين من مسكان الضفة الغربية ‏ كما تقول 
الباحثة ‏ هو فقدان السيطرة على التق وبالتالى الهروب من متطقة الخطر؟ 
واين دور اسرائيل فاحداث هذا السلوك واجبار اأواطنين عليه سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ؟هل صحيح أن دورها يقتصر على /١١‏ فقط من 
أسباب الهروب ؟ 


اولا : من الناحية الاحصائية بالنسبة للجدول الوحيد فى متن الدراسة 

عن اسباب مغادرة القرى أو المدن ( ص 177 ) نجد أن الفرق بين النسبة 
أأثوية الخاصة بالعائلة ١‏ ه"#/ر ) والنسبة المئوية الخاصة بالخوف من 
الحرب ( 51 ) ليس له دلالة احصائية » يمعنى تساوى هاتين التسبتين » 
بمعتى اننا لا نستطيع القول بأن العائلة هى السبب الأول لمغادرة القرى 
أو المدن . 


ثانيا : نجد بض الحقئق الخاصة بآداة البحث والعينة » فى ص ١16‏ 
تقول الباحئة : « كم نسال” سؤالا محددا عن اسباب التزوح عن الضفة 
الغربية .. وكان سٌّ الضرورى غاليا استنتاج الاسباب وتصنيفها تحت 
غنات اختارها الكاتب ( الباحث ) » » وكانت العينة « صغيرة الى درجة 
يصعب معها عزل العوامل المتداخلة التى ريما أثرت على تصرف الناس »© . 
ثالثا : هناك بعض الحقائق الغ ذكرتها البلمئة لفت النكن » فالذين 
لجاوا من سكان الضفة الغربية هم ريع السكان غقط وليس « الكثيرين » » 
وأن معظم افراد العينة من الطبقة الاجتماعية والاقتصادية الدنيا » وان 


لاة1ا - 


العربى مرتبط بالتربة أكثر من أى شعب آخر © فالارض ليست مصدر 
معيشته فحسب بل أنها الاساسس لحياة عائلته وحضارته وتماظله بعادات 
اسلافه » وآأنه لا يحبا بدون ارضيه : ويظق أبعاده عن أرضه ١‏ فراغًا 
روحيا » لن يملأه أى تعويض مادى أو غير مادى ( ص 11 ) ثم نكتشف 

ن الاب من أغراد العينة كانوا يقيمون قبل نزوحهم فى محافظة القدس » 
00 أحد أسياب تزوحهم كان خوقهم على شرف العائلة 
الذايع من الخطر على شرق نسائهم ٠.‏ 


ونقول الباحثة فى ص ه5١‏ « يجب أن نلاحظ أن عددا كبيرا من المجيبين 
قد نرك الضفة الغربية بعد وقوع الاحتلال فقط خوفا من اعتقال القسوات 
0 سرائيلية لهم لأنهم خدموا فى الجيش. الاردنى » . 


ويقول تقرير المندوب العام للانروا قدمه الى الامم المتحدة ىق ١6‏ سبتمبر 
195717 : « فى قلقيلية وفى بعض القرى الأمامية الصغيرة فى منطقة اللطرون 
والخليل تضررت أو تهدمت منازل عديدة أثناء القتال أو دمرت فيما بعد » 
يترواح مدى التخريب بين تدمير مالا يقل عن نصف المنازل فى قلقيلية الى 
التدمير الكامل الفعلى لبعض القرى الصغيرة » !! 


لترى ماذا معلالاسرائيليون عند دخولهم قرى الضفة الغربية فى عسام 
717 « وعندما دخل الاسرائيليون القرية هددوا بالمذياع « غادرو القرية 
أيها الجبناء والا فسنذكركم بما حدث فى فلسطين عام 1158 » »2 ولعلنا 
جميعا لا تتمى المجازر الاسرائيلية لقرى دير ياسسين ( 11548 ) وقبية 
وشقبه وبدرس ( ١557‏ ) وكفر قاسم (5ه5أ ) والتوافيق ( ككؤ1و) 
والسموع 11355 ) . ويقول احد النازحين » .. دخلوا ( الاسرائيليين ) 
وامرونا بمغادرة بيتنا والا فانهم سيطلقون الرصاص علينا ... لم ع 
آبدا فى ترك بيتى وأرضى لانهما عزيزان على جدا © . 


وآخيرا فلنستمع الى آحد النازحين يقول « حالما يسمحون لنا بالعودة 
سنعود + حتى تحت الاحتلال الاسرائيلى ©» وحتى بالمهائة وتحت الخطر 
على أعراضنا » ( ص "ا.؟ )21. 


انه لما يثير الدهشة أن تنصدق عاش الشيريا سدقت 3 فحت انث العم 
احدى الدعاوى الصهيونية الخطيرة »© والتى تقول للعالم أن | 
فى عام 14 -- قد تركواً ديارهم واراضيهم اختيارا وليس اجبارا » وبالتالى 
فعلينا اذن أن قيل ما تقوله هذه الدراسة من آن البثاء الاجتياعى العربى 
والقيم العربية هى الاسباب الرئيسية لانزوح © واذن فقد نجح الاحتلال 
الفكرى الصهيونى فى تحقيق آحد أهدافه الاستراتيجية على العقل العربى » 
تحن لا تذكر بالطيع دور هذه العوامل فى التزوح © ولكن اعتبارها العوامل 
الرئيسية هو ما نير حوله التساؤل ٠.‏ 


اننا عندما نتناول أى ظاهرة مرتيطة بالصراع العريى س الاسرائيلى 
قتحن لا نستطيع اهمال الاستراتيجية الصهيوتية نحو غلسطين والعالم 


- ا١ةمد‎ 


العربى © مهدقها الاول نحو قلسطين هو تفريغها من أى ائسان عربى 
سواء بالترهيب أو الترغيب © والا فأين يقطن الآلاف من اليهود القادمين 
باستمرار من الدياسبورا !! ومن سيصدق اذن أنهم جاعوا الى ارض 
يلا شعب ليقيم عليها شعب بلا أرض ٠‏ 


إن المشتغلين بالبحث العلمى فى مجال العئوم الانسائية يعلمون ان 
أى ظاهرة انسانية 3 الباحث أن يرأها حسبالنظار الذى يستحّديه 

فى الرؤية أو الدراسة 34 وهذه أحدى عيوب هذا المجال التى مازال الوتت 
بعيدا للتخلص منها » كما أن الباحث عنديا بيدا بحثه بقروضن معيئة غائه 
غالبا ما يسير فى الطريق الذى يؤدى به الى اثبات صحة هذه الفروض » 
ولعل ذلك هو ما حدث فى هذه الدراسة التى قامت بها الجامعة الامريكية 
ببيروت ‏ سسبواء عن قصد شعورى أو لا شعورى ٠.‏ 


- 1984 


تجسيد ألوهم 
دراسة سيكولوجية قلشخصية الاسرائيلية 
تائيف قدرى حفنى 
القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية '» 19٠.‏ 
عرض وتحليل 
سيد عبد العال 


تكمن أهمية هذا الكتاب فى أنه اول دراسة مصرية جادة > لفهم الشخصية 
الاسرائيلية : فى فترة نحن أحوج مانكون فيها لفهم الطرف الثانى فى الصراع » 
الذى بدا منذ ربع قرن ونيف - والذى ليس هناك ما يدل على قرب انتهاءه 
أو على الأقل يقل فحدته » كما يبدو ذلك من هم دلالة يوم السادس من 
أكتوبر 15377 : أعنى الصراع العربى الاسرائيلى . 


ولا تكمن اهمية هذا الكتاب فى أن مؤلفه قد حصل عن طريقه على جاتزة 
الدولة التشجيعية فى علم النفس ‏ لسنة 1595 » لآنه كتاب أو « ميحث » 
ى الشخصية الاسرائيلية وكفى .. وأنما تكمن الاهمية القصوى فيه 
نه يعد الركيزة الآولى والاساسية على الطريق نحو فهم أشسمل للشخصية 
الاسرائيلية . فقد فتح به مؤلفه الطريق آمام الياحثين العرب بعامة » 
والمصريين بخاصة : نحو دراسة الشخصية الاسرائيلية » واضعا أتدأا 


على طريق المنهج العلمى السليم أفهم الطابع القومى للشخصية الاسرائلية . 


فلقد تعرضص المؤلف فيما يزيد عن ثلث الكتاب للخطوات المتهجية الواجب 
اقباعيا ‏ من وجية نظره وأازالق التى يمكن أن يتعرض لها الباحث »2 فى 
هذ' الموضمو ضوع الهام » مبينا كيفية تجنيها وتخطيها وصولا الى فهم عام وشامل 
للتوانين العامة التى تحكم سلوك رجل الشارع الاسرائيلى بأعتبيارها مقتاحا 
يلقى الضوء على قهم الطابع القومى للشخصية الاسرائيلية . 


ويرى المؤلف أن مهمة المشتغلين بعلو الانسان » علم الاجتماع وعلم 

النفس وعلم السياسة .. الخ هى تحقيق تحقيق معرفة صحيحة بواقع الانسان 
الاسرائيلى ؛ فى محاولة جادة لخرق حواجز الجهل به . وهو يرى ان صحة 
المعرفة بهذا الواقع تتوقف على اتخاذ تلك المعرغة لمسارها الصحيح » أى 
أن تكون معرفة يما حدث »© وتفسير له © وتثبؤ! يما سيحدث »© واستعدادا 
نه . ذلك أن الدراسة الموضوعية لواقع « الانسان الاسرائيلى المعاصر » 
لا يمكن أن تكتمل الا فى ضوء تاريخ ذلك الواقع ٠‏ 


عه #28 اسه 


وهذا يعنى أنه لايد من نظلرة شاملة فى « الاضى » تكفل فهم أدق 
( للحاضر ) حتى يمكن القاء نظرة استشفافق نحو « المستقبل » . وأن هذه 
العلاقة بين المتغيرات الثلاثة المطروحة ( الماضى ‏ الحاضر ‏ المستقبل ) 
يجب أن تكون متوازنة بحيث يتجنب الياحث مزالق الاستغراق فى غهم متغير 
واحد منها على حساب المتقيران الآخران . فدراسة الشخصية الاسرائيلية 
فى « الحاضر » استنادا الى « الماضى » لا يمكن تعميمها ‏ يصفة قاطعة 
على « المستقبل » . ذلك لآن الشخصية تعيش فى اطار ثقانى واجتماعى » 
وهذا الاطار بم! أنه متغير غأن الشخصية الاسرائيلية » شسأنها فى هذا شسأن 
الشخصية بوجه عام » لا يمكن التنبؤ ‏ تماما ‏ بمستقيلها ولا بمستقبل 
المظاهر السلوكية التى تميزها . 


من اذن تقع مهمة تقديم التصور العلمى لمستقبل الواقع الاجتماعيى 
ا . سؤال يطرحة المؤلف ليجيب عنه اجابة تحتاج الى عدد 
من علامات الاستفهام © وهى أن هذه المسئولية ليسث مسئولية المشتغلين 
يعلم النفس وحدهم » واتما هى مهمة المشتغلين بالعلوم الإتجائية جيف م 
وعلامة الاستفه' م التى نقترحها هى أنه اذا لم يكن لعلم النفس القدرة على 
قهم القوانين الل تحكم السلوك فى الماضى والحاضر ‏ والتنبق حمق 
السلوك فى المستقيل فأنى له أن يصبح علما ؟. ويغود المؤلف فى فقرة تالية 
ليتفئق مع علامة الاستفهام التى طرحناها »2 فيقول أن الدراسية فى نهاية 
الأمر لا تعدو أن تكون ألا « محاولة للتنيبق » باحتمالات سلوك الانسان 
الاسرائيلى فى المستقبل ولكنها ليست محاولة للتنبؤ بمستقبل « اسرائيل ». 
وهذا ما حدى بالؤلف لعدم التعرض 'للتجيعات البقرية الصغيرة التى 
يمتلىء بها المجتمع الاسرائيلى حتى لا يغرق فى تفاصيل ‏ لا لزوم لها د 
تحجب الرؤيا عن الوصول أل ىميدا 0 ( العمومية ) المطلوب 1ا خصل اليه 
من « تنبؤات »© ممكنه لاحتمالات السلوك التوقع فى المستقيل . 


اذن يصبح هدف هذه الدراسة « محاولة تحقيق أكبر قدر من الفهم العلمى 

الموضوعى _ للشكمية الاسراتئيلية ت هون الدخول ق تفاصيل: معقدة 
لمفهوم « الشرخصية » على اعتبار أن ما يعنيه المؤلف سنا وبيساطة 
تامة ل هو التوصل الى العوامل السيكولوجية الاساسية التى تحدد 
سلوك رجل الشمارع ‏ الاسرائيلى ٠.‏ 


اذن هذه الدراسة تدخل ضمين نطاق الدراسات التى ١‏ على 
تسميتها « سيكولوجية الشعوب » أى على غرار الدراسسات التى 
عن الطايع القومى للشمخصية الالمانية » أو الشسخصية اليابانية أو الشخسية 
الروسية .. الخ . ولكن دراسة الطابع القومى لأى شخصية تحتساج 
الى تناول افراد ممثلين لهذا المجتمع ‏ موضع البحث ‏ باجراء 
قياسات عن الاتجاهات والقيم والمعتقدات والعادات والتقاليد الخ هذه 
التفريعات © والا خرجت الدراسة وكأنها مجرد تصورات نظرية . والواقع 
فان الؤلف لم يغته هذا » وانما أشار أليه في معرض حديئه عن ( 
الذى قرر استخدامه فى الدراسة فأشار الى ذلك مبينا الشروط التى أشرد' 
اليها مصطلحا على تسميتها بالدراسة « عن قرب » موضحا أيضا أن هناك 


عت 7814 اعت 


فى مقابلها ما يعرف بالدراسة « عن بعد  »‏ والتى تحكم الظروف الى الآخذ 
بها نظرا لعدم آمكانية اجراء دراسة عن قرب للواقع الاسرائيلى . 


اذن تقع هذه الدراسة فى كل تفاصيلها ‏ ضمن مجموعة الدراساث 
« عن بعد » 4 والتى يحدد المؤلف الاأساليب المستخدمة قيها بأتها 
« أسلوب كراسة ب العنصر اليارز ‏ اسلوب دراسة 
الانتاج الادبى ‏ أسلوب تحليل المضمون الاتصالى ‏ اسلوب دراسة 
المقتربين من المجتمع المدروس -- اسلوب دراسة المتعزلين عنه ‏ اسلوب 
دراسة التراث » . وفى كل أسلوب من هذه الأساليب يبين المؤلف عيويه 
ومزالقه . ثم ينتهى الؤلف » بعد هذا العرض الناقد لهذه الأساليب الى 
'لأخذ بأسلوب دراسة عملية التنشئة الاجتماعية 0 لفهم الشخصية 
الاسرائيلية . ذلك على اعتبار ان مصطلح « الشخصية » يطلق 
للدلالة على ما يتوفر لدى القرد من عادات وتقالي وقيم وانماط سلوكية 
مكتسسبة من البيئة المحيطة به ومن خلال عملية التنشئة الاجتماعية . وهكذا 
نجد أن نظرة فاحصة الى المجتمع فى علاقته بأفراده تكقشف لنا عنحقيقة أن القرد 
يخضع منذ مولده لتأثير عدد كبير من المنظمات الاجتماعية المتباينة الوظائفق 
والتى تقو م جميعا بالاسهام فى تشكيل ما يسمى بالطابع القومى للشخصية 
وهذه ه النظيات هى : الاسرة ‏ المؤسسالت التعليمية ‏ المؤسسات 
الايديولوجية ‏ المؤسسات الديتية - المؤسسات الاعلامية ‏ والمؤوسسات 
التشريعية . ويرى المؤلف أن هناك علاقة وثيقة بين التنشئة الاجتماعية 
والطايع القومى للشخصية » بحيث يمكن استخدام اسلوب دراسة 
الت الاجتماعية كمفتاح لفهم الطابع القومى للشخصية . 


وعلى هذا يعد الكتاب محاولة جريئة من باحث مصرى > لدراسة المجتمع 
الاسرائيلى » عن طريق فهم ودراسة عملية التنشئة الاجتماعية لهذا 
المجتمع « المصنوع » < فالؤلف يرى أن تحليل عملية - التنشئة الاجتماعية 
تهدف أسناسا 2 الوصول لأهم خصائص التكوين السيكولوجى لأبقاء 
المجتمع أى مجتمع اذا كان من النوع المصتوع كالمجتمع الاسرائيلى » اى 
المجتمع الذى يتم خلقه يعملية هى أشببه ما تكون باستثيات نيات معين فى 
دفينة خاصة وف مثل تلك الحالة يسهل على العالم المتخصص أن يرقب 
عن كثب عملية النمو خطوة بخطوة ويقدر من الدقة . وهذه العملية تكتسب 
اهمية خاصة فى المجتمعات « المصنوعة » لان تلك المجتمعات تضم شتاتا 

من الأفراد المنتمين الى مجتمعات شتى تختلف بقدر يزيد أو يقل من حيث 
القيم والعادات والتقاليد والاتجاهات 2 ل « التكوين السيكولوجى » 
وق هذه الحالة لا يمكن صتع مجتمع من ذلك الشتات الا من خلال تخطيط 
وتوجية ومتايعة لعماياث ل التنكئة الاجتماعية . ذلك اذن هو المبرر التوى 
الذى استند اليه المؤلف فى ولوج دراسة الشخصية الامراثيلية عن طريق 
تحليل أساليب التنشئة الاجتماعية فى المجتمع الاسرائيلى . 


ويتعرض المؤلف بعد ذلك » لمحاذير وحدود دراسته . فالدراسة 
العربية فى هذا المجال ذادرة بل نستطيع القول ‏ معه أنها معدومة . 
فتد أسفر بحثه »© وتتقييه عن مصادر لدراسة هذا ١‏ الموضوع © عن عدم 


8787 عم 


وجود محاولة واحدة لفهم الشخصية الاسرائيلية من خلال فهم عيلية 
التنشئة الاجتماعية . وبذلك يعد هذا البحث منفردا يهذه الخاصية . هذا 
بالنسبة للمصادر العربية أما بالنسبة للمصادر الاجنبية فان الباحث يشير 
الى أن أغليها كان من موضع أهتمام علماء النفس والاجتماع الأمريكيين من 
اليهود » وهو ما يجعل احتمال التحيز للجاتب الاسرائيلى أمر لا يمكن 
استيعاده » وهذا المنزلق حاول الباحث بأمانة علمية جادة - أن يبعد عنه 
قدر الامكان »© فى حدود الالتزام العلمى والقومى . 


اذن نقطة البداية فى هذا البحث هى التوغل الى حد ما فى التاريخ 
الاسرائيلى » او يعبارة ادق فى التاريخ اليهودى ٠‏ فى الماضى لدرجة تكنل 
فهم الحاضر بحيث يمكن آنئذ فهم أو استشفاف المستقبل . ولكن الرجوع 
هنا الى التاريخ باعتباره واقعا ماديا أى مجرد الأحداث فى ششيتتها 
المبعثرة ؟ ‏ آم باعتباره واقعا سيكولوجيا ؟ وللاجاية على هذا السؤال 
المنهجى الهام يطرح المؤلف سؤلا آخر هو : هل أولئك الذين نواجههم اليوم 
فى صراعنا المصيرى مع اسرائيل هم امتداد مادى ‏ أو سيكولوجى - 
لأولئك اليهود الذين حدثتنا عنهم الكتب السماوية ؟ ويرى المؤلقف أن الاجابة 
عن هذا السؤال لو كانت بالايجاب غأن المدخل الاساسى للدراسة ينيغى 
أن يكون من خلال الكتب القديمة التى تعرضت لنشأة الديانة اليهودية 
أو التى صاحبت تلك النشاأة كالتوراة أو التلمود وما الى ذلك . ويجيب 
المؤلف ‏ بعد ذلك على هذا السؤال بالنفى ويؤكد على شرورة البحث عن 
مدخل آخر غير هذا الدخل . بل أن المؤلف ينقد يشدة من سيقوه من الماحثين 
فى هذا الموضصوع ‏ والذين تعرضوا للتاريخ اليهودى © وربطوا بين 
اليهودية والصهيوتية بأنهم قدموا لاسرائيل ‏ دون أن يفطنوا الى هذا 
خدمة جليلة يتأكيدهم على أن لها ذلك التراث الطويل © مهما كانت وجهة 
نظرهم فى مخازى ذلك التراث . واتنهى الباحث من ذلك العرض الناقد 
لموقف الباحثين السابقين الى القطع بأن الاسرائيلي ين المعاصرين وهم الذين 
يواجهوتنا الآن فى مرحلة الصراع يضمون فى حدود وجودهم كمعاصرين 
عدة أجيال ما زال على قمتها من حيث السن على الأقل مجموعة من أولئك 
المهاجرين التدامى الذين قامت على اكتاقهم دولة اسرائيل . وانتهى 
المؤلف الى القول بأن نقطة البداية فى الدراسة هى الخصائص السيكولوجية 
لاولئك الرواد ٠.‏ كيف تكونت 5 وى ظل أى ظروف ؟ كيف نمت وتطورت 
الى أن اجتمعت على ماهى عليه الآن ؟ وماهى صورة تفاعلها الحالى 
ومسارها المتيل ؟ . 


ومن خلال هذا الحوار العلمى الممتع خلص المؤلف الى أن وضع يديه 
على خاصتين سيكولوجتين ميزتا المناخ الذى تمت غيه تنكئة ذلك الجيل 
من الرواد . الخاصية الاولى هى مآ أطلق عليه المؤلف اسم « الشعور 
بالتمايز » أو بمعنى آخر الشعور بالاختلاف عن الآخرين »© والتى اتخذت 
لدى الصهاينة فى البداية شكل اعتناق فكرة النقاء العنصرى . والخاصية 
الثانية هى الشعور « بالاضطهاد » والاضطهاد هنا ليس باعتباره وامعا 
ماديا فحسب وانما باعتياره واقعا سيكولوجيا أى الشعور بالاضطهاد 
والاحساس به . 


ا 0 


عنصر التمايز : ويستخدم المؤلف تعبير التمايز تاركا ‏ عن عمد ل 
استخدام تعبيرين آخرين هما « الامتياز » و « النقاء العنصرى » ذلك 
على اعتبار أن التمايز لا يعنى دائما الامتياز كما هو الحال فى التمايز النازى 
وهو يثسير بذلك الى حقيقة سيكولوجية مؤداها أن هناك علاقة وثيقة 
ريط من الناحية السيكولوجية وخاصة فى سيكولوجية الاعماق ‏ بين 
الاحساسن « بالدونية » والاحساس « بالتفوق » : بحيث يصعمب على 
المرء أن يحدد طبيعة تلك العلاقة وما اذا كانت علاقة سبب بنتيجة أم علاقة 
شكل يمضمون ام هى علاقة تثال وتتابع زمنى . 


ويناقثى المؤلف وهو يستعرض الدراسات والبحوث السابقة فكرة الثقاء 
العتصرى للجنس اليهودى » ذلك الادعاء الذى فندته حتى الدراسات 
الغربية » مبيئا كيف أن هناك افكارا آخرى بدات تحل محل الأقاء العنصرىء 
منها مسألة التمايز العقلى والتمايز الجسمى” والتمايز الانفعالى © وكيف 
'ن البحوث والدراسات فندت هذه الأفكار أيضا . 


عنصر الاضطهاد : وق المقايل لفكرة النقاء العنصرى نبعت فكرة أن 


بعيقة من البهود . ويتعرض - الؤلف لفكرة الضطلهاد كبا جامت على 

ان الصهاينة ‏ فى الفكر الصهيونى ‏ ويميز بين أربع صور مر بها ذلك 
الفكر فى محاولته للتاكيد على كرة الاضطهاد تاريخيا حتى ينتهى عند صورة 
الاضطهاد النازى فى أعنف صوره . وحتى الآنمايزال الفكر الصهيونىمركرا 
على عتصر الاضطهد حتى أصبح هذا العتصر ضمن المكونات السيكولوجية 


الحياة فى الجيقو : يتاع المؤلف بعد ذلك تاريخ ظهور أحيساء اليهود 
المنعزلة « الجيتو " + ويوضح كيف أن الحياة فى الجيتو قد اثرت على 
جيل الحالوقس ؟ وهو الحجيل الذى صنع اسرائيل لدرجة القول بأن 
جيل الحالوقس هو الوريث الشرعى للحياة فى الجيتو » . 


2 


ثم يتساعل المؤلقف بعد ذلك عن اسياب هجرة جيل الحالوض. الى 
فلسطين ؟ وعما اذا كانت هذك ‏ خصائص تميزهم عن غيرهم . ويوضح 
ردا عن هذا السؤال كيف آنجيل الحالوقس - وقد كانوا. أقلية فى الجيتو - 
جيل متمرد يطبعة على الأوضاع القائمة - بما أنه جيل من الرواد ٠‏ ثم 
يوضح ما يتعيز به جيل الرواد بالنسبة لعتصرى التمايز والاضطهاد فيرى 

ن جيل الحالوتس اعاد صياغة هذين العنصرينٍ فى صورة جديدة تتسق 

الظروف الجديدة واتجاهات الحالوتس المتمردة . قبدلا من التمايز عن 
طريق العزلة فى الجيتو او ارتداء الشارات المميزة لليهود » 'صبح التمابز 
فى صورة آخرى هى التمايز العقلى والدعوة الى التفوق والنبوغ اللبهود ٠.‏ 
أما عن عتصر الاضطهاد فبدلا من صورته المألوفة عن الاستسلام + أصبح 
الفرار هو الصورة الجديدة ... فرر من الجيتو ومن نظام الحياة فى 
الجيتو ومن اى نظام آخر وذلك ياتقامة نظام جديد ف مكان جديد هو 
اسرائيل + 


ويتعرضى المؤلف يمد ذلك لمملية التنشيئة الاجتماعية المسئولة عن خلق 
هذه امميزات السيكولوجية فى الأجيال « الطالعة » فى اسرائيل ٠‏ فيرى 
ان « الاسرة » بالمعنى المتعارف عليه لا يمكن أن تؤدى دورها القعال فى 
التنكشئة الاجتماعية لسبب بسيط أن هذه الاسر قد نزحت الى اسرائيل من 
أقطار شتى وهى تدمل معها حضارات تلك الاقطار على اختلافت تراثها 
بمائميه من عادات وتقاليد وقيم واتماط سذلوكية متبايئة ٠.‏ اذن سيره لن 
تتمكن من القيام بدورها فى عملية التنشئة الاحتماعية يما يحقق أحلام 
ماسة اسرائيل ومؤسسيها فى خلق تكوين سيكولوجى ادرائيان ١‏ موحد . 
ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك بد من قيام مؤسسات آخرى بهذا الدور 
يحددها المؤلف فى المؤسساتالتعليمية والعسكرية والدينية والايديولوجية . 
وهو يتناول هذه المؤسسات بالدراسة والعرض النقدى للبيحوث والدراسات 
التى أجريت فى هذه المجالات موضحا كيف انها جميعا تعمل على أحياء 
عئصرى « التمايز »© و « الاضطهاد » بشبكل مخطط . 


تبقى بعد هذا كلمة نود أن نقولها يأمانة هى أن هذا الكتاب ‏ ولانقول 
كتيب لانه تخطى حدود الكتيبات بمادته الفزيرة وتناوله العلمى الشيق 
يعد بحىّ منهاجا لدراسة الشخصية الاسرائيلية » وهو يعد أحد المعالم 
الرئيسية على الطريق نحو غهم شامل لسيكولوجية العدو الاسرائيلى . 
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#جوامنعم5 ذاعوعكلا غدماق وعممععءاع1 عتمم 


20ج 
لكك طلالاقه رباكا 


: هاد12 الومعسهن) عتمهكلا 


لودع ,1952 ,ضوع .1 ,علعول بعع 231‏ ,امدععلا ,.11 ,طواسامعع 1 
-3620 ,أعدع1 غه أعداقطم [معنأملها5 ,وعلأوناهاه 6ه بتمعصداط 
.1-1 .قه8 ,66 - 1949 ,سعلوم 


معطا 601 عتتاعنتا85 لمستااتاعسةا كسد أمسعممروماءبعء2 أحعتمواونلر1 
: اتا لعولا 


عناطدا2 ,«مأاعستطعمدلا؟ ,عستأععلوظ هة علن12 طكاامظ ,.8 ,طوعوه3 2 
.1948 رومع« علو اقلق 


رأتممع1 «مأكمتصميه) ‏ 1ه2ي120 عسناوع 851‏ ,دنإكستستدم2 [اعه5 3 
.3 ,مدم0دمة 


: عأاها8 مطا 04 غدءسسصطعتاط متمد عط 
.لك .2)588ق 8‏ : ععسصقمطن) عتطجدععمصءآ1 06 205 «مزهلة ع5 4 
.1963 ,ومستطعتاطتط عسصتقلام : معدعن) ,أعدعكة سة عممدطن) اجاعمد 


6 مصمع؟ صماأتقمدكك مط هذ ععع سمط لقدهتاسطتاعمةآ «مزعةة 16 
: ممطعاها5ى عط م1 عستطوللا 


لذ :صذ,أعة:ك1 0 عسسخأعنصساة لأهلعه5 عط .85.17 ,أقماومعونظ - 5 
ص31 ,ععتاماع0؟ 0عءعمتوحقلة 6ه عدمتأساتاكصلا عط . (.10آ) ج105 
.1958 رجمعع2 فعتامج معصستاة 06 وانومءستطنآ ,قتامترمعم 


: عممأعدصساة عتسسموسومس1 
: بالتطفتط عط غ0 300مع2 عطا صذ أسعسردماء7ع12 عتسامدمعك1 


-511 دمعامسعتدء3 ,اعوم1 صذ ععه1 بتنامطه1 عط ,.ف ,عد91ه80 06 
1961 أممزمط 
: اعتدكلا عة أسعسوماء12 عتستعصوعة1 04 علسعه «مزهكز 


-0صم28 قصه معتادلا لقلعم5 ج3500 قنة لمدم نقد : [عوجهة 6 
-ننام2 ع0 لإلصعقهعة موعلعسف 06 فلمسصف ,أسعتدممءرع12 علد 


رتامقسمصة ,وأعه50 العدع15 : هذ ,لإطودعومنتاط81 08 هأفمععلهة ممممع قماءء561 + 
1211 


الى 5 


لإتعلهعم سمعتعصسفم4 عتطماء0قلتطط ,عمععمعنعة5 لهنعمة قسة لي 
.1950 ,قععمعاع8 لداعم5 لصه لتمعناتا0م عه 

-18 06 اأمعسصتمماء17 ع1 ,.ظ ,لنلمقة- مك1 قمع .10 ,أبوع18331 8 

لتعصدمنت وومعزعقق4 [عممك1 عه علصحظ ,ددع لممتصوك ,وإددمدمعة1 تاعدء 

22036 لطامسدعوعظ لدعتجماملعه5 قصه عتسمدمع18 لموجه1 فطة رمع 

.1905 ,عأقمظ ,عأنالأتامقدط تمه أملة1 عط طغتم سمنخو عم ممت صذ 


-اتاه2 2ه مأعومعف لدعتع50010 ده وتإدعمظ .5.37 ,المامدهعوة8_ 9 
1 1800102 ,عناع113 عط ,أسعسسررماء127 عتسمرمع18 اسه لد 
1 ,.00 


,182261 طذ أسعد34807 «سمنصتآ 18206 طمتوعق عط ,.85 ,ئاء2 -10 
.1959 ,1 .701 ,يهوو15أ05ةع50 2ه لمسمدهق3 طمتج3 

: أعدعكة صذ وسمعتدسوماء؟126 لدعمالتعلتعة. 

©7115 لقة عستسسواط 21د لنعتىوم ‏ ,(.18:0) 3 ,ل تسوطوءظ 11 
-586 عصدمة 0عف) ,1964 ,معدعطتة1 : متموط براعدعكلا صذة واتمتصم0) 
. (3:3011 ا«تموعظا لطاعموعءه 

: كأسوعئتصسصا عه سمتكخدوع«معطة. عتسمصوء11 

عطاق ,ممقعلطة) ,[مطمععط1 عط جره عأسدعتصسدط ,كل ملقحتاطة 12 
1963 رفعععط اما 

لققنخناللا ,ععمسمعتصعدمن ع8201 عدع5 قطة كامع عاصآا تمدمتاعمد3ءء0 13 
.03 ,2 .ه25 ,22371 .1701 ركوو ةاعامط 

: تمناهء :5121 لسهة دمتاعمتسدع 0 لادتكعمة 

: أعوعهة صذ سصمنامء ه52 عه اسعسمماء267 عطا صذ مقمعع" لوععدء 0 

«صع ع0 غه ممتأهماصهلقق4 عتصمدمع:1 عط 08 ماأععومق لمعنع0[معهه8 14 
-25ع5500 عطغا صذ 5103 6ه ع5ه) فق : اعدعك1ة صا مأاصدععتصص1 لها 
01 بععسمطنهة لمعتالن:» اسه كأسعسسجماءع12 عتصعمههم1 ,بدمتغهدا 
.1956 ,3 .20 ,1197 


16 ,ددع لمعتاطءك [عهه1 صذ كادتامععء كتلط عد«معصة .© ,طعمموة8 -- 15 
.5 .870 ا“اموعظ ,60 - 1959 بأمم زود علله1 

-50 طمتلاعل ,اعوصه1 صذ 8ع لأهمأدع 021 عط .5.17 ,الهامصمو1ة8 16 
.0 ,511 .1701 ,م5101 تمك 

1 [5210381عسصعع12165 هه 10212 عصنمة' .ل ,قمنخوقة 17 
.3 ,2 .210 ,217111 ,قءفنس51 ممتأاعتدهمه8 باعدعكلا صذ تزغتلاتط1310 

: سشدأساشكتكة عطا هذ فادعسرماء10 

التقتتقة11 ,قأصعددة1الع85 عتتلأءع011) صذ مده 770 واأتسهلتاهة8 18 
.1958 ,3 .810 ,16 701 دصوتةاسمتسدع0) 


اد 


عط صذ دمامعتلواعم5 [وأندظ 06 ممعغاغو2 166" ,]1 ,موه روط 19 
1701 كموقاهاء؟1 سعقدصعهس11 ,آع152 صذا عاأسعصع 51 عسناعه 0011 
.1958 ,4 .110 ,201 


عة111'؟ لسه يمتدسماط لتسدعدالععمئةق ,(121:08) ,.3 ,2910ط-معط 20 
4 ,معقعدنا ,مصوط رامهععةا سأ واتمدم سمهو 


:1 01 كندهتأعمكسهء'' ,هأامعح لغأاء5 عوناء»0011) مذ لإأتسيهة عط" -- 21 
.1962 ,10 .17/01 ,يع 1مقعو5 014 مدعمجم0) 101«وكلا طاكة1 


: لتاتعطدهكة8 عط صذ أسعسمماععج1 


مه ]0ه سمطعاط 20“ .21 ,عكلقدونة سد ,.8 ,طننوجاداعء 22-17 

0011 10628مطلقص5 نز ماسم عتسصسسطة سحعتكة طمه8 ع0 : 

.11 .701 ,ووواوقع80 042 لمسعتوك طكزسوعق ,اعمكا مذ مأمععصة لماء5 
.1 ,3 .1210 


2011 0 كأععوعق لندعتع550010 ده 328دههظ1 .5.11 ,20 أمدعواط ‏ 23 
-ق2 3501023 عناعهة1ة 1 ,امعسسمماءجه10 عتسسمصمعن1 سه لوع1ا 
.11 غموم ,1961 ,كسهتاهوعتاط 


: واتلاطه35 اسه سمنناعماء5 لدسمتأهومع0) 


-1”01 1116 صة مسعاوز8 [ممطء8 والعوعهة 2ه غ801 عن ,.0) ,مع[لقة 24 
-10ع50 06 دوع معدم 17]010 طأكة8 عطا غه معممتأعدقصة"!1 ,تامتأهصدط 
1962 ,جزعه1 


والأمصمتاعاء2 ع5 قتدج عأسدععتتصسا غه سمتامءمعطق قسصه دسهطمععتسسسس1ا 
: نا عتسطاكظة مسععجعطمظ 


بتأعصواء 50‏ ,اعدعهة 0غ) مأاسوعوتصصطة 0 مسمتأقاصء ك0 عدتهم - 25 
.3 ,1 .110 ,23371 .1701 


-دعع 266 01 عسه1 وسندممقتلعع2 2 عه «رهمامء10 4ه 8016 عط" - 206 
.1959 ,1 .110 ,211 .لوآ ,قتاه3أهآاء1 سهصمة]1 ,رقامصة«عتسصصس-ة م20 عه 


,آ195526 نآ ممتعطع؟ قط صوناوتتتسنتقهم [معدطلد0 .ل بلوخسط8-- 2 
.1956 ,1 .810 ,8 .املا مستأاعتله8 عمصءعة استعمة لدسمتأعدصعاسا 


101 ؟ت121 ,61هقهقظة ظة 5ععناله) 1ه طقه)ه عط ,.ق ,لإلامسسط8 28 
.1955 ,لزأتقو جندتا متطسسامن 

-ع3 ,ققطماء0قلنطط رأق؟؟ قسهة كأممط عع ماع18 أعدموهلا ...1 لوأو« 29 
.1957 ,معتعسفق ]0 50016 دمتأوعناطيرظ طمتور 


-268 معطا ده مسمناو عه0 ,.510 ,ك0هأمصععنظ قم ,18 ,قاد -- 30 
-تصقة ,ركنتست عتسسدة جك71 0غ دمااممتصوع02 تاعدرهة 2ه عقدمم 
.10 ,1 .ه210 ,7 .اويا رومع مم9 ععمولع5 عللاومادتس 


تست الأ 3718 ةد 


,1012م12مقطق 220 دامتاممعتصتدط عه طعممط بوعل ,هط ,كاد - 31 
لطله2 علو130 عهه5؟ [عهقم15 ,ددع ادمتمعل كاممط عروءع [عه122ك1 ع1 
.19606 ,تامتاوعتاط 


فمتده11 ععمع م11 ,كناماتقطع8 005 ععمع 2861 صذ معنقناة 32 
,2 .110 ,2 .ل170 رقسمقاهاع1 ممصسسةة1 ,عتساعمصطة5 لوتعمة معطا قمع 
.1554 


تامتسام0 عقاطه2 ,نوا للانامعع12 «متاأه عنص سمه 02 قدم كمه - 33 
.1953 ,3 .210 ,17 .1ه7؟ ,واعمارهه 


-0ا2 ,أعهعه1 صذ فاسع ئتصصطة عدمددم4 5معء220 دمنااهك ستتططمد00 - 834 
.852 ,1 .2150 ,16 .1701 ,رارع امهنا دمتسام0 متلط 


16 ,دمتامعمقطم 220 «متله تعتصصط عه معتاعة1121 ,نآ ,معومم8 35 
0ق 1لطت2 8001 مدعلا اعةدك1 ,ددع لممتصعل. باده180 رمعل [مومه1 
.1266 


--0151آ 1ل0222) ,قعهقط] ,5«ععمدوتط أسماعساع1 ,.ف ,ملمموسء36-79 
.1966 رومعع6 اله 

: لامناهع م1 

: تمعأامجو5 لهدمتاهعه1:1 عطا دده جد عتمدئ1 


,001همة ,لعفضيكلا 02 عقها5 عط صذة «سمقأهمعه180 ,3 ,طءاتطاممط يق 
.1965 بلسوط سدوع ك1 


,لإكأدتطاء 255 ,قانتططتك1 عطغ صة امتاهعء :1 عحتاعع11من) .5 ,مهاه قق 


,22 01ل؟ روعسمععوطدط لهوسمممءم عام[ 02 56:03 معطا ع0 لتقمو 
.1959 81537 ,2 .110 


: ععتطلهن) طغمه8؟ هسه عستاع سا5 ولنسد؟ 


طاباملا 02 قععقصط1ة غسهزموة10 سه عستمسمعدم) .1 ,710ددا-دء2 39 

-د0© قأع«وكاآ طأة! عطا 01 كعدمتاأعععصه"" ,واأعاعم5 ه127 2 د 

-قف لدعتع 501510 لهدهأمطتعاس1 ,ستدكنامط ,وىم1و500 01 جمعمرعم 
.2 ,تاماأجاعمع 


5ه لقصصدهق3 طعتىرع3 ,15222 صذ مأسعدة 340 طغمه0؟ قصة طنتاملا ‏ 40 
١701. 17, 210. 1, 3.‏ ,يعمامتعمق8 


عنناأعناتنا لهنعه5 لطة عتدنالن0© طغتده ,5.17 ,ا دأافممعواك8 41 
1 ,2 .1701 ,وومامنءه5 01 لقعدوك طكتااظ ,اعونه1 


لقسوتاهتعدعع-ماهة ,.3 ,122710-صع28 سه .]51 ,)0هافممعهائطا ‏ 42 
.8 .01لا ,ستأعتاسظ .ع5 عمق لددوتاأاممعاسلا ,أعدكطة ص مدم1اقدع]1؟" 
.1150 .170 

الود - 


- دراسات فى حرب آكتوير 


.011005 أ تأكهة قسة ععماعندما5 لدعتاتاوط 

: كدمتاهاتاهصة اهعثالآ50 آه ع«ساعماق8 عتودط 

1ه مكاعومومق امعتهماماءعه5 عطغا ده وترزدكمظ1 .5.17 ,ا0هاودعهة 1‏ 43 
م11 ,عموعقط 156" ,غمعسرموملء؟126 عتسمدمع:1 قصه لمعمتكتامط 
.0 .00 ج 

-05 عاأفاعه5ة عسنسه 3 ستعتصصقئقط ع3 500166 عمنثل معودعهوط 44-16 
©1656 ,أقهعو0”1 عدوتاناه2 عتومامتاعه5 12 06 مأععرعق : عووتموع 
.1954 كءطسعامء5 رانك ,عموتاتاوط معمعنمعة 36 مفتموسدر] 

-ا؟]؟ ه 5ه عمسمععسظ : اعدعهلا 4ه كدملأعلسهه1 ,.0 ,إكأةجاممول - 45 
.1959 ,1 .الآ ,سدع هكآ1نصد7ا؟ ممغععصاعط عتاها8 عهو1 

: «متعتلع1 مسد ععدله؟ ,عمدغلن0) 

: قسعاطمم 2 لمعه تلسدموععئعاعه8 لوععدسء6 

لت اموسغكسهن) عا وعتلساة .بصوع3 ترصدنامم عدم كه عأتاتاهمدآ - 46 
.194 ,لاأتسجانمن1 مع 7ط110 عط ,سعتدعع3 وكاتلا كتوق 

: دمعتاجحدمتاع11 0صد سحتعماة 


,111 .ل0 ,ععملمتعمة 2ه لمسعده32 طكاهجق ,اعد كا 0ببهد ممسكتصمئة - 42 
1961 ,2 .م1 


رعع:#طصسعت عأهاة طعتد3 عط 6ه هعة1 عطلة .8 ,مععملد 8‏ 48 
1901 رومعع6 زاتمم كتدن] 0تدجعند ,عمدلة 

: مع ةا سممكل 

قسة مصدنام 2 ,حصعاوه 34‏ ,كعناأوتاهاع ‏ 06 للمععدا 8‏ لوعامع0 49 
.(17 .10 سمتتحعتتطسط) 1964 ,مسعتلدقدة13. ,اعمط مذ معدتدحد1 


«وامعطعسممقة ‏ بأعوعدلة ص عععهلل17 م80:36 طوعة ‏ .ذف ,دعطه0 - 50 
.1965 ,ممععط عانم طنط 


001 جعاظ ,أمعماء1هع2 ععملك7؟ طوعف عط ,.8 ,لاأءتسعومظ 51 
اح ا ري ان 


رتتعصمه79 وهللا لطدعف ع0 قنغة)5 عط 02 متصدستسمماءط ه15 - 52 
.0 ,12 .701 ,95 علعتاعمف ,رم 


[مناوتوع1 قصنة أمعماءامئ2 لوط مغ ساأضقفوءط [مان دهع - 53 
ممتاممسو عمد لقدمججنعء0 - عتتدمدمء:1 ع0 : «ستاأصمعدء2 
عسعئهة" : (1:1) «سعممملة .ف ه8205 ص رمعدللك7؟ طهدة سد كه 
1 سقتلدد3 04 «عاممه187 صذ وودممئ1 ,ععمالتن) ]0 ععموعمن18 دده 
(وستصسمعطه"1) ووءعط عصنقاف ,معدعنطة) ,لسدجو 5 

بتأومقات) 11# ,قونانا20 خاعهردة صذط قطهعتف ,لا ,ماتطمةا- 54 
.62 ,3 .20 ل 


ل *١الا‏ سا 


المتقويات 


تعريف بالمشتركين فى الكتاب ...ام 


كلمة ل د. عبد الملك عودة . 220.0 . 


اولا : متغيرات الصراع العربى الاسرائيلى فى ضوء حرب أكتوبر 


ه 5 أكتوبر وممسارسة العلم الاجتماعى 


د. آحمد خليفة 2 2 2. 2. 2. 


ه القومية العربية فى حرب أكتوبر : نظرة نحو المستقبل العربى 


د. عيد العزيز الأهوائى .١‏ 2. 0. 
وى صنع قرار 5 أكتوبر : العوامل الدولية 
جميل مطير . .د ءا اء. 


5 


8 


ى الحرب الرابعة والوفاق بين الدولتين الأعظم 


خيرى عرزيمدز 0ه .0ه ءا اء. 
ه الصهيونية والوعى إلزائف 


د. عبد الوهاب اللمسيرى . 2. 


و حرب أكتوبر وديناميات الصراع السياسى فى اسرائيل 


د. على الدين هلال . .ا .ا ا. 
نظرية الامن الاسرائيلى بعد حرب أكتوبر 


سبال تاق د د 
ْ 1و - 


٠. 


3 


3 


14 


لف 


533 


7ع 


و صورة الشخصية العربية لدى الاسرائيليين : عوامل النشأاة 
وظروف التغير فى ضوء حرب اكتوبر 


و تأملات سيكلوجية حول حرب أكتوبر 

ده كرحتن دا" دام أي الي بيه بجي ينا الاك 
و الحرب الرابعة وميكانزم استجابة الشارع الاسرائيلى 

3 ابزاعيم التدراوى +14 وأ ل جا حو مه الو ١‏ 
و تطبيقات النظرية السوسيولوجية للتنظيم فى المجال العسكرى 

د. على عيد الرارق كلبى .ا مااء ام ءا ماء 
ثانيا : عروض نقدية مراجع آساسية   .  .‏ . 5.0.2 . 
ه ف المجتمع الاسراتيلى 

تأليف : د. أسعد رزوق ‏ عرض 3 د. هدى مجاهد . 20. 
وى نظرة على الخطر 

تأليف : حاتم صادق ‏ عرض : نادية سالم . 60.2 اء 
ه ف مواجهة اسراتيل 1 

تأليف : دء اسماعيل صبرى عبد الله عرض : عصام المليجى 
وى دولة اسرائيل 

تأليف : د. جالينا نيكيتينا ‏ عرض * مصطقى كمال 025.0ء 
ونمو الاقتصاد الاسرائيلى 


تأليف :. عثمان محمد عثمان س عرض : عمر سيد الأهل ٠.‏ . 
]51 - 


يذه 


حل 


11 


17 


1١14 


165 


111 


15 


سياسة اسرائيل الخارجية فى افريقيا 

أليف : محمود العوينى ‏ عرض : نجوى الفوال 
العقل العمربى 

تأليف : د. روفائيل بتاى ‏ عرض : السيد يسين 
الماركسية والدولة الصهيونية 

تاليف ؛ أديب ديمترى ‏ عرض : عاطف فؤاد ٠.‏ 
فى الأدب الصهيونى 

تأليف : غسان كنفانتى ‏ عرض : منى أتيس 2 . 
النزوح الثائى 

تأليف : أميرة حبيبى ‏ عرض ١‏ محمد هويدى ٠‏ 
تجسيد الوهم 


تأليف : د. قدرى حفنى ‏ عرض : سيد عبد العال 


- 5١# 


3 


171 


أغحنا 


185 


156 


مطايع الاهرام التجارية 
رقم الايداع يدار 
11 


مركز الدراسات» السياسية والاستراتيجية 
بالأهمر ام 


مركز للبحث العلمى يدرس العلاقات الدولية بهدف تقديم تصورات علمية للتطورات 
والنزاعات ذات التأثبر على الشرق الاوسط عامة » ويبّحث بصفة خاصة فى القضايا 
الاسرائيلية والصراع العربى الاسرائيلى . 


مطبوعات صدرت عن المركز 


١‏ ل تجسيد الوهم ( دراسة سيكولوجية للشخصية الاسرائيلية ) تأليف د. قدرى 
حفنى ( 19١‏ ) . 

؟ - محاضر الكنيست الاسرائيلى 1977 195317 ل الكتاب الاول ( بالاشتر 

مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية فى بيروت ) ( 1901 ) . 

؟ مخاضر المؤتمر الصهيونى ال 50" لعام 1938 7 الكتاب الاول ‏ جزءان 
(: بالاشتراك مع مؤسنسة الدراسات الفلسطينية فى بيروت ) ( 1901 ) , 

4 أنهو الاقتصاد الاسرائيلى ( دراسة فى الدخل القومى لاسرائيل ومكوناته ) 
تأليف عثمان محمد عثمان ( ؟/ا19 ) . 

ه ‏ العسكرية الصهيونية ( المؤسسة العسكرية الاسرائيلية . المنشاة والتطور ) 
المجلد الاول ‏ تاليف مجموعة من خبراء المركز ( 191/9 ) , 

5 نهاية التاريخ ( مقدمة لدراسة بذية الفكر الصهيونى  )‏ تأليف د. عبدالوهاب 
المسيرى ( 1998| ) . 

/! سل وثائق عبد المناصر ( الكتاب الاول : يناير  15571/‏ ديسمبر 1458 - الكتاب 
الثانى اير 15955 - سسبتمير ./[19 ) ( 198/89 ) . 

مات الشخصية العربية ( بين المفهوم العربى والمفهوم الاسرائيلى ) تأليف السيد 
يسين ( 64/ا15ا ) . 

5 - التوسيع الاسرائيلى ( عرض وتحليل مشروعات السلام الاسرائيلى  )‏ 
اعداد محمد فيصل عبد المنعم وابراهيم كروان ‏ تقديم د. على الدين هلال 


0000 
تحت الطبسع 


 » س العسكرية الصهيونية ( العقيدة والاستراتيجية الحربية الاسرائيلية‎ ١ 
. المجلد الثانى  تأليف مجموعة من خبراء المركز‎ 

؟ ل أزمة الطاقة فى الولايات المتحدة الامريكية ‏ تأليف د. مصطفى خليل . 

؟ سل أسرائيل مجتمع النصفين تأليف د. حسين فهيم 5 

؟ ل شباب عجوز ( دراسة فى سيكلوجية الصابرا  )‏ تأليف د. قدرى حفنى . 


1 


الثمن ٠‏ هم قر مطاج الأعترام التيارنة 


02615 


||ااأ 


اللا 


